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في قضايا الحريات وحقوق النساء، تبين أن »طالبان« لم تتغير فعلاً  )جاويد تنفير/فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد، غزة ـ صالح النعامي

خلفية  عــلــى  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  الــتــوتــر  يتصاعد 
المحتلة  الــقــدس  فــي  المستوطنون  ينظمها  الــتــي  الأعــــام«  »مــســيــرة 
بعد غدٍ الأحد، والتي سمحت سلطات الاحتال بمرورها في الحي 
المسيرة في مرحلة  العامود. وفيما دخــل مسار  وبــاب  الإســامــي 
»عناد« إسرائيلي رسمي، على الرغم من مخاوف تفجر الأوضاع 
ولا سيما مع قطاع غزة، دخلت الولايات المتحدة في ما يبدو على 
خط الضغط على حكومة نفتالي بينت )الصورة( لتغيير الطريق 
موقفه  في  الاحتال  يتشدد جيش  فيما  المسيرة،  الــذي ستسلكه 
أمــس  أحـــرونـــوت«  »يــديــعــوت  بــالمــســار. وذكــــرت صحيفة  تمسكاً 

نظراءهم  دعــوا  المستوى  رفيعي  أميركيين  أن مسؤولين  الخميس، 
الإسرائيليين إلى إعادة النظر في مسار المسيرة، خوفاً من أن تؤدي 
بشكلها الحالي المرتقب إلى ازدياد التوترات. بدورها، أكدت مصادر 
علماً  أحيطت  غزة  في  الفصائل  أن  الجديد«،  لـ«العربي  فلسطينية 
عبر وسطاء بتحرك الإدارة الأميركية لدفع الاحتال لتغيير مسار 
المسيرة، وأنها لا ترغب في ذهــاب الوضع إلى تصعيد على غرار 
الــقــدس« بــين فصائل المقاومة فــي غــزة والاحــتــال  معركة »سيف 
الفصائل ردت على ذلك  )مايو/أيار الماضي(. وذكــرت المصادر أن 
والمقدسيين. وحــذرت حركة  القدس  للدفاع عن  بتأكيد جاهزيتها 
والعاقات  السياسة  دائــرة  رئيس  لسان  على  الاحتال،  »حماس« 
الخارجية في الحركة بقطاع غزة باسم نعيم، من أنه يخاطر بحرب 

أخرى إذا سمح لمسيرة الأعام بالمرور في البلدة القديمة بالقدس، 
لها في  اجتماع  غــزة، عقب  الفلسطينية في  الفصائل  أعلنت  فيما 
مكتب »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، أنها والغرفة المشتركة 
في حالة انعقادٍ دائم، محملة »حكومة العدو تبعات ما سيُصاحب 
هذه الاعتداءات من ردود«. في المقابل، يضغط قادة جيش الاحتال 
لــعــدم تغيير مسار  واســتــخــبــاراتــه وشــرطــتــه عــلــى حــكــومــة بينت 
التي  أحــرونــوت«  »يــديــعــوت  الأخــيــرة، بحسب  اللحظة  فــي  المسيرة 
رون مــن أن ذلــك »سيفسر على 

ّ
أشـــارت أمــس إلــى أن هـــؤلاء يــحــذ

العسكرية  المؤسسة  تقديرات  أن  أنه ضعف إسرائيلي«، وأضافت 
والاستخبارية الإسرائيلية هي أن »حماس« غير معنية بتصعيد.

]التفاصيل ص. 4ـ5[

الحدث

روسـيا ترفض مبـادرة السـلام 
الإيطالية وتكثفّ هجومها

الجمعة  27 مايو/ أيار 2022 م  26  شوال 1443 هـ  □  العدد 2825  السنة الثامنة

Friday 27 May 2022

تحوّلت التجمعات العمرانية المغلقة في مصر، إلى ما يشبه مستعمرات خاصة 
تنهب المُلاك من خلال فرض رسوم تصل إلى حد الإتاوات. ]10ـ11[

يقول لويس ميغيل بوينو 
إن الاتحاد الأوروبي يريد 

تحقيقاً في مقتل شيرين 
أبو عاقلة، لكنه »ليس طرفاً 

في المسألة«.
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»كومبوندات« مصر... نصَْب عقاري
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دونباس،  في  هجومها  مشددة  أوكرانيا،  في  حربها  استكمال  على  روسيا  تصر 
بالتوازي مع رفض خطة السلام التي قدّمتها إيطاليا، وذلك فيما تتزايد الاتهامات 
لفلاديمير بوتين باستغلال الحصار على موانئ أوكرانيا للضغط على العالم عبر التسبب 

بأزمة غذاء عالمية

رفــعــت روســـيـــا حـــدة هــجــومــهــا في 
الــشــرق الأوكـــرانـــي، ســاعــيــة لحسم 
دونــبــاس،  على  والسيطرة  المعركة 
فـــي الــشــهــر الـــرابـــع مـــن اجــتــيــاحــهــا، والــــذي 
يــبــدو أنــهــا مــصــرّة فيه على فــرض الوقائع 
الجديدة وتحديداً اعتراف العالم بانفصال 
الــقــرم وإقــلــيــمــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك عن 
الحرب،  لوقف  دعــوات  أي  رافضة  أوكرانيا، 
وآخرها اعتبار الخطة التي قدّمتها إيطاليا 
للسلام »غير جدّية«. يتزامن ذلك مع ارتفاع 
حصارها  خلفية  على  لموسكو  الانــتــقــادات 
خــروج صــادرات  ومنع  الأوكرانية  للموانئ 
ــبـــوب، بــمــا يـــهـــدد بـــأزمـــة غـــــذاء عــالمــيــة،  الـــحـ
الروسي  للرئيس  اتهاماً  بريطانيا  لتوجّه 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــن بــمــطــالــبــة الـــعـــالـــم بــفــديــة 

مقابل الحصول على الغذاء.
واعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافروف، في مقابلة مع قناة »آر تي« الروسية 
ــت أمـــس الــخــمــيــس، أن خــطــة الــســلام التي 

ّ
بُــث

اقترحتها إيطاليا قبل أيام في شأن أوكرانيا 
ليست »جـــدّيـــة«. وقـــال لافــــروف إنـــه لــم يعلم 
بمضمون الخطة إلا عبر الإعلام، إذ إن نصّ 
الاقتراح لم يُرسل إلى موسكو، علماً أن نائبه 
أندريه رودينكو كان قد قال الإثنن إن روسيا 
إيطاليا  اقترحتها  التي  الــســلام  خطة  تلقت 
وتدرسها. وقال لافروف: »يرد في الخطة أن 
شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس تعودان 
إلى أوكرانيا مع حكم ذاتي واسع«. وأضاف: 
»لا يمكن لسياسين جدّين يريدون نتائج، 
طرح أمور كهذه، من يقومون بذلك هم الذين 
ناخبيهم«،  أمــام  لأنفسهم  الترويج  يــريــدون 
في انتقاد ضمني لوزير الخارجية الإيطالي 
الجمعة،  مايو  دي  وأعلن  مايو.  دي  لويجي 
أن بلاده اقترحت على الأمم المتحدة تشكيل 
التوصل  لمحاولة  دولية«  تيسير  »مجموعة 
إلى وقف لإطلاق النار »خطوة بخطوة« في 
أوكرانيا. لم تنشر تفاصيل هذه الخطة بعد، 
لكن وفقاً لصحيفة »لا ريبوبليكا« الإيطالية 

فإن الوثيقة المفصلة تنص على أربع مراحل: 
ــــزع  ــا ونـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ ــار فـ ــ ــنـ ــ وقــــــف لإطـــــــلاق الـ
الأســـلـــحـــة عــلــى الــجــبــهــة، مـــفـــاوضـــات بــشــأن 
وضــع أوكــرانــيــا الــتــي ستنضم إلــى الاتــحــاد 
ــال الأطـــلـــســـي،  ــمـ ــيـــس حـــلـــف شـ الأوروبـــــــــي ولـ
أوكرانيا وروسيا بشأن  ثنائية بن  اتفاقية 
القرم ودونباس )ستتمتع هذه  شبه جزيرة 
ذاتـــي كامل  المــتــنــازع عليها بحكم  الأراضــــي 
ولــكــنــهــا ســتــكــون تــحــت ســـيـــادة أوكـــرانـــيـــة(، 
ــــلام وأمـــــــن فــــي أوروبـــــــا  ــيـــة ســ ــاقـ ــفـ وإبـــــــــرام اتـ
مــتــعــددة الأطــــــراف بـــهـــدف رئــيــســي هـــو نــزع 
ــع نــشــوب  ــنـ ــلـــحـــة ومـ الــــســــلاح ومـــراقـــبـــة الأسـ
نــــزاعــــات. بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، قــــال المــتــحــدث 
إن  أمــس  بيسكوف  دميتري  الكرملن  باسم 
مطالبها،  تلبية  كييف  مــن  تــتــوقــع  مــوســكــو 
مضيفاً أن أوكرانيا يجب أن تكون على دراية 
بــالــوضــع مــن أجــل إجـــراء مــحــادثــات الــســلام. 
ــرد عــلــى تــعــلــيــقــات وزيـــر  ــان بــيــســكــوف يــ ــ وكـ
الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر 
الذي اقترح هذا الأسبوع في منتدى دافوس 
أن تسمح أوكرانيا لروسيا بالاحتفاظ بشبه 
وأعلن  التي ضمتها في 2014.  القرم  جزيرة 
بيسكوف للصحافين أنه يتوقع أن تعترف 
أوكــرانــيــا بــالــوضــع الــحــالــي، »وفــهــم الــوضــع 

الحقيقي القائم بحكم الأمر الواقع«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتن، إنه لم يعد يوجد أي »شرطي عالمي« 
سياسة  انتهاج  من  البُلدان  يمنع  أن  يمكنه 
كلمة خــلال مشاركته  فــي  وأضـــاف  مستقلة. 
عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو فـــــي المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي 
الأوراسي أمس: »لا ينحصر الأمر في روسيا 
والصن فحسب، بل في أن المزيد والمزيد من 
بُلدان العام تريد، وستقوم بممارسة سياسة 
عــالمــي وقف  يمكن لأي شــرطــي  مستقلة. ولا 
هذه العملية العالمية الطبيعية، ليست لديه 
ذلــك«.  فــي  الرغبة  الكافية. وستختفي  الــقــوة 
وحذر الدول الغربية من مصادرة الممتلكات 
ــة  ــرقـ ــة فــــي الــــــخــــــارج، وقـــــــال إن »سـ ــيــ ــروســ الــ

ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير«. 
ــار بــوتــن إلـــى أن مــثــل هـــذه الــتــصــرفــات  وأشــ
تضر في المقام الأول بمن يقوم بهذه الأعمال. 
ولــفــت إلـــى أن الــعــقــوبــات تــضــر بــالاقــتــصــاد 
مــشــدداً على  بــالــروســي،  العالمي وليس فقط 

أن من يحاول عزل روسيا يضر بنفسه أولا.
الــخــارجــيــة الأميركي  مقابل ذلـــك، كــان وزيـــر 
أنــتــونــي بلينكن يــقــول فــي كلمة لــه أمــس إن 
بـــوتـــن فــشــل فـــي تــحــقــيــق أهــــدافــــه، إذ وحّـــد 
بــلاده،  الأطلسي وأضــعــف  دول حلف شمال 

مع تحذيره من أن أسس النظام العالمي في 
خطر، وأن بوتن يشكل خطراً واضحاً.

ــانــــي  ــار الألمــ ــتـــشـ ــاق، أعـــــــرب المـــسـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
أولاف شــولــتــز عـــن »ثــقــتــه« بــــأن روســـيـــا لن 
تــكــســب الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، مـــؤكـــداً أيــضــاً 
أنـــــه لــــن يُـــســـمَـــح لـــبـــوتـــن »بـــــإمـــــلاء« شــــروط 
ــنـــاك ســـلام  ــكـــون هـ ــــن يـ الــــســــلام. وأضــــــــاف: »لـ
مــفــروض... لن تقبل أوكرانيا هذا ولن نقبله 
نــحــن«. وقـــال شــولــتــز فــي خــطــاب ألــقــاه أمــام 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي فــي دافــــوس: »يــجــب ألا 
أنا على ثقة بذلك: لن  يكسب بوتن الحرب. 
الــروســي »لم  الرئيس  يكسبها«. وأضــاف أن 
يحقق أساساً أهدافه الاستراتيجية«، معتبراً 
أن »اجــتــيــاح كــل أوكــرانــيــا« يبدو الآن »أبعد 
مــمــا كـــان عليه عــنــد بــدايــة الــهــجــوم«. وشــدد 
على »أننا لا نقوم بشيء يمكن أن يؤدي إلى 
دخول حلف شمال الأطلسي الحرب لأن ذلك 

سيعني مواجهة مباشرة بن قوى نووية«.
ميدانياً، أعلنت أوكرانيا أن شدّة المعارك في 
مــنــطــقــة دونـــبـــاس بــلــغــت »حـــدّهـــا الأقـــصـــى«. 
وقــالــت نــائــبــة وزيــــر الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي غانا 
مــالــيــار فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »تقتحم قــوات 
اتجاهات وفي  عــدة  في  قواتنا  مواقع  العدو 
الوقت نفسه. تنتظرنا مرحلة طويلة وبالغة 

ــزال  ــال«. وتـــابـــعـــت: »لا يـ ــتـ ــقـ ــن الـ الــصــعــوبــة مـ
الــوضــع صعباً ويــنــذر بمزيد مــن الــتــدهــور«. 
كــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة أمــــس أن 
روســيــا قصفت أكثر مــن 40 بلدة فــي منطقة 
دونـــبـــاس ودمـــــرت بــعــض المــبــانــي المــرتــفــعــة. 
إلـــى المنطقة،  الـــقـــوات  وأرســـلـــت روســيــا آلاف 
حيث تهاجم من ثلاث جهات على أمل تطويق 

ــتـــمـــركـــزة فــــي مــديــنــة  الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة المـ
سيفيرودونيتسك على الضفة الشرقية لنهر 
سيفيرسكي دونيتس ومدينة ليسيتشانسك 
وســيــؤدي  الغربية.  الضفة  على  لها  المقابلة 
ســقــوطــهــمــا إلـــــى وقــــــوع مــنــطــقــة لــوغــانــســك 
بــأكــمــلــهــا تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الــــروســــيــــة. وقــــال 
فــاديــم  الأوكــرانــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة  مستشار 

دنيسنكو في إفادة: »كل شيء يتركز الآن في 
دونباس«. وأضاف أن الوضع شديد التوتر، 
حيث تحاول 25 كتيبة روسية حصار القوات 
الأوكرانية. في المقابل، دعا رئيس »جمهورية 
دونيتسك الشعبية« الانفصالية المدعومة من 
روسيا، دنيس بوشيلن، إلى تسريع العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي دونـــــبـــــاس. وقــــــال إن كــيــيــف 
ــــدن الــرئــيــســيــة  ــيـــاه عـــن المـ مــنــعــت إمـــــــدادات المـ
فــي شــمــال المنطقة. كما نقلت وكــالــة »تــاس« 
الموالي  لوغانسك  فــي  المــســؤول  عــن  الروسية 
لــلــروس، روديـــون ميروشنيك أن عــدد أســرى 
الحرب الأوكرانين المحتجزين في لوغانسك 
ــتـــســـك الانـــفـــصـــالـــيـــتـــن يـــزيـــد يــومــيــاً.  ــيـ ودونـ
وأضــــاف: »هــنــاك الكثير مــن الأســــرى. الــعــدد 
الكلي الآن في نطاق 8 آلاف. هذا كثير، ويزيد 

يوميا بالمئات«.
الاتهامات  استمرار  مع  الوضع  هــذا  يترافق 
غــذاء عالمية عبر  أزمــة  بالدفع نحو  لموسكو 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى المـــــوانـــــئ الأوكـ ــار عـ فــــــرض حــــصــ
ليز  البريطانية  الــخــارجــيــة  وزيــــرة  واتــهــمــت 
تـــــراس، الــرئــيــس الـــروســـي بــمــطــالــبــة الــعــالــم 
وقالت  الــغــذاء.  على  الــحــصــول  مقابل  بفدية 
تراس خلال زيارة للبوسنة أمس: »إنه لشيء 
مفزع تماماً أن يحاول بوتن فرض فدية على 
الــعــالــم، وهـــو فــي الأســــاس يستخدم الــجــوع 
ونــقــص الـــغـــذاء لـــدى أفــقــر الــنــاس فــي جميع 
العالم كــســلاح«. وأضــافــت: »ببساطة  أنــحــاء 
لا يمكننا السماح بحدوث ذلــك. على بوتن 
رفع الحصار عن الحبوب الأوكرانية«. وقالت 
تراس: »لا يمكننا رفع العقوبات وأي نوع من 
يقوي شوكة  أن  ببساطة  مــن شأنه  المهادنة 
بـــوتـــن فـــي الأجـــــل الـــطـــويـــل«. وقـــالـــت تـــراس 
أن يضمن هزيمة  الــغــرب يجب  إن  الخميس 
بوتن في أوكرانيا، وأن يواصل دعم كييف 
 

ّ
رت مــن »تــقــديــم حــل

ّ
بــــدون أي تـــراجـــع. وحـــــذ

وسط أو استرضاء لبوتن«.
ــل، رفـــــــض بـــيـــســـكـــوف اتــــهــــامــــات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــــي بــأن  الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــ
روسيا تمنع صادرات الحبوب من أوكرانيا، 
الوضع  هــذا  الــغــرب مسؤولية خلق   

ً
مــحــمّــلا

بسبب فرض عقوبات. وقال: »لا نقبل بشكل 
قاطع هذه الاتهامات. بل على العكس نحمّل 
ــراءات  ــ ــــدول الــغــربــيــة مــســؤولــيــة اتـــخـــاذ إجـ الـ
أدت إلى ذلــك«. وتابع أمام صحافين: »على 
هم الدول الغربية باتخاذ عدد من 

ّ
العكس، نت

الإجراءات غير القانونية التي أوصلتنا إلى 
الــدول الغربية  هــذا الحصار«. وأكــد أن على 
تمنع  الــتــي  القانونية  غير  الـــقـــرارات  »إلــغــاء 

استئجار السفن وتمنع تصدير الحبوب«.
في ظل هــذه الأجـــواء، نقلت وكالة »رويترز« 
 
ّ
عــن مــســؤول تــركــي كبير لــم تسمه أمـــس، أن

تركيا تجري مفاوضات مع روسيا وأوكرانيا 
البوسفور لصادرات  لفتح ممر عبر مضيق 
ــن أوكـــــرانـــــيـــــا. وتـــمـــثـــل روســـيـــا  ــ ــبــــوب مـ ــحــ الــ
القمح  إمـــدادات  وأوكرانيا ما يقرب من ثلث 
الــعــالمــيــة، بــيــنــمــا يــســاهــم نــقــص الـــصـــادرات 
العالمية.  الــغــذاء  أزمــة  تفاقم  أوكرانيا في  من 
 »تــركــيــا تــتــفــاوض مــع كل 

ّ
وقـــال المــســؤول، إن

من  الحبوب  لتصدير  وأوكرانيا  روسيا  من 
أوكرانيا«. وأضاف المصدر: »مع فتح ممر من 
تركيا، هناك طلب على هذه الحبوب للوصول 
إلى الأسواق المستهدفة. والمفاوضات لا تزال 
الغذائي  الأمـــن  فــي  وأبلغت خبيرة  جــاريــة«. 
 
ّ
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، الأحــــد المـــاضـــي، بــأن

القمح تكفيه لمدة  العالم لديه مخزونات من 
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الإخبارية الأميركية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ناصر السهلي

تزايد قلق الأردن أخيراً من وصول 
مليشيات إيران إلى حدوده الشمالية 

مع الجنوب السوري. ويبدو أن 
مخاوف عمّان ليست فقط لإصرار 
البعض على تحويل الدولة الأردنية 

إلى معبر ومستقر للمخدرات. فالنفي 
الرسمي من قبل النظام السوري 

لوجود كارتيلات تصنيع الكبتاغون 
وتصديره، تكذبه تقارير أمنية غربية 

متخصصة، ومصادرة شحنات 
ضخمة، عربياً وأوروبياً. فتلك لم تعد 
مجرد أعمال مهربين يحشون الفاكهة 
بالمخدرات نحو الخليج وغيره، بل إن 

كارتيلات التصنيع، بات ارتباطها 
بنظام دمشق، الذي يعيش على 

أوكسجين إيراني-روسي، وعجز 
رسمي عربي، أعمق من مجرد تخمين 

وتكهن، على الأقل منذ 2018.
فمنذ اندلاع الثورة السورية في ربيع 

2011، لم يكن التدخل الإيراني سرياً، 
وعلى الرغم من ذلك بقيت السياسات 

العربية تتغاضى، وتقرأ ثورة السوريين 
باعتبارها »الأخطر«. والنتائج باتت 

واضحة، وتتجه نحو كوارث أخرى في 
قلب المجتمعات العربية.

فعودة المراهنة الأردنية على روسيا 
هجت من 

ُ
هي السياسة ذاتها التي انت

البعض الخليجي، على أمل تقليم أظافر 
الحرس الثوري الإيراني في سورية. 

مع العلم أن ما قدمته سياسة موسكو، 
بالتعاون الوثيق مع أذرع طهران، أنتج 

الوقائع الكارثية، بتغيير ديمغرافي-
طائفي، واستغلال بشع لفقر البشر 

وجوعهم.
عوض مواجهة العرب للعبث الإيراني 

بدم ومستقبل السوريين، وغيرهم في 
المنطقة، توهّم البعض بصيغة »إعادة 

تأهيل بشار الأسد«. وبدل المراهنة 
على الشعب السوري، أنتجت سياسة 

العداء لمطالب التغيير والحرية هذا 
الواقع المأساوي، الذي تأسس على 

سياسة الهمس والخشية من ارتفاع 
الصوت السياسي والدبلوماسي، 
بحجة عدم الوقوع في محظورات 

التوصيف الطائفي، على الرغم من أن 
من أطلق شعار السيطرة على عواصم 
عربية لم يخجل من إعلانه ومن طبيعة 

القوى المسيطرة.
الوقائع تتحدث عن نفسها، من صنعاء 
إلى بغداد ودمشق وبيروت. فاستمرار 

ر للأسف بمزيد 
ّ

السماح بالعبث يُبش
من كوارث تفكيك الدول إلى كيانات 

تابعة، وليس من خلال »مشروع 
كونداليزا رايس« )وزيرة الخارجية 

الأميركية السابقة(، بل بانتشار أذرع 
طهران لزرع الفوضى عبر الحدود 

العربية.
ببساطة، ما يكشف عنه الأردن اليوم، 
والبعض في الخليج العربي، اكتشفه 

بسطاء السوريين والعراقيين منذ 
سنوات طويلة. والتعويل على عوامل 

خارجية للتغيير يعني تأجيل مواجهة 
.
ً
الحقائق، الأشد وطأة مستقبلا

العراق يحظّر التطبيع مع إسرائيل: نحن بحالة حربالتعقيدات تلاحق مفاوضات النووي الإيراني

روسيا ترفض 
مبادرة السلام 

الإيطالية

الحدث

الطاغية  الــســمــة  السلبية  ــواء  الأجــ تـــزال  لا 
عــلــى مــســار إعـــادة إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي 
ــر الــخــارجــيــة  الإيــــرانــــي. وفــيــمــا اعــتــبــر وزيــ
الإيــرانــي حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، أمــس 
لــتــلــكــؤ  الأربــــــعــــــاء، أن »الــــســــبــــب الأســــــــاس 
محادثات فيينا هو تمسك إيران بمطالبها 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  قــــالــــت  ــة«،  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الفرنسية إن مشروع الاتفاق حول النووي 

»لن يظل للأبد على الطاولة«.
وقال عبد اللهيان أمام المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافـــوس، أمــس، إن إيــران لا تزال 
تــــرى أن عــــدم رفــــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الــغــربــيــة عــنــهــا يــمــثــل حــجــر عــثــرة رئيسياً 
أمام المحادثات النووية. وأضاف أن طهران 
جــو  الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  أن  تــعــتــقــد 
الضغوط  ممارسة  سياسة  تــواصــل  بــايــدن 
ترامب،  دونالد  سلفه  بدأها  التي  القصوى 
وتــحــتــاج إلــى اتــخــاذ قــــرارات سريعة بشأن 
رفـــع الــعــقــوبــات مـــن أجـــل تــحــقــيــق تــقــدم في 
المحادثات. واعتبر عبد اللهيان أن »السبب 
لتلكؤ محادثات فيينا هو تمسك  الأســاس 
ــران بــحــقــهــا الــكــامــل فـــي جــمــيــع المــكــاســب  ــ إيـ
الــنــووي«،  الاتــفــاق  يقرها  التي  الاقتصادية 
عــلــمــاً أن الـــحـــديـــث كــــان يــتــركــز فـــي الــفــتــرة 
ــرة أخــــــرى مـــهـــمـــة، وهـــي  ــثـ ــــول عـ الأخــــيــــرة حـ
رفــــع الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي عـــن قــائــمــة 
صحيفة  كشفت  وقــد  الأمــيــركــيــة.  العقوبات 
»بــولــيــتــيــكــو« الأمــيــركــيــة، الــثــلاثــاء المــاضــي، 
النهائي بإبقاء  قـــراره  اتــخــذ  قــد  أن »بــايــدن 

الحرس الثوري على قائمة الإرهاب«.
»الكيان  إن  اللهيان  عبد  قــال  السياق،  وفــي 
الحرس  رفــع  مــوضــوع  يضخم  الصهيوني 
ــثــــوري مـــن قــائــمــة الإرهـــــــاب الأمـــيـــركـــيـــة«،  الــ
مضيفاً أن »هــذه القضية فرعية وأولويتنا 
هـــي مــصــالــح الــشــعــب الإيــــرانــــي والمــطــالــب 
الاقتصادية«. وأكد أنه »إذا لم يتخذ بايدن 

بغداد ـ عادل النواب

ــان الــــعــــراقــــي، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــرلمـ ــبـ ــوّت الـ ــ صــ
العلاقات  وإقامة  التطبيع  قانون »حظر  على 
مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي« بــالإجــمــاع، فــي أول 
قــانــون مــن نــوعــه يــجــري تــشــريــعــه فــي الــبــلاد 
فقرات  على  السابقة  بالعقود  اعــتــمــدت  الــتــي 
دســــتــــوريــــة تـــنـــص عـــلـــى أن الـــــعـــــراق بــحــالــة 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــــرب مــفــتــوحــة مــــع الاحــ حـ
وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق 

المتعاونن أو المتعاملن معه.
الــذي صــوت عليه  الجديد  القانون  ويتضمن 
275 نــائــبــاً شــاركــوا فــي الجلسة الــتــي عُــقــدت 
فـــي مــبــنــى الـــبـــرلمـــان وســــط بــــغــــداد، عـــــددا من 
الـــفـــقـــرات المـــهـــمـــة، أبــــرزهــــا »تـــجـــريـــم أي نـــوع 
والأمــنــي  السياسي  التعامل  أو  الــتــعــاون  مــن 
والاقــتــصــادي والــفــنــي والــثــقــافــي والــريــاضــي 
والــعــلــمــي، وتــحــت أي نــشــاط أو عــنــوان كــان، 
مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي«. كما يــؤكــد القانون 
على أن العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال 
وكـــل مـــا يــصــدر عـــن أفـــــراد، أو مــؤســســات، أو 
 بهذا 

ّ
جــمــاعــات، أو حــركــات، أو أحــــزاب، يــخــل

المــفــهــوم بما يصب فــي دعــم وجـــود الاحــتــلال 
مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة 
ــدام  ــ الــعــظــمــى الـــتـــي تـــوجـــب أحـــكـــامـــا بـــن الإعـ
رقم  العقوبات  لقانون  وفقاً  المــؤبــد،  والسجن 
111 لسنة 1969 المعدل، وكذلك حظر التعامل 
مــع الــشــركــات والمــؤســســات الــتــي تتعامل مع 

هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به.
وعــقــب الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون، دعـــا زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى 
احتفالهم  عـــن  للتعبير  لــلــشــوارع  الـــخـــروج 
ــإقـــرار الـــقـــانـــون، وذكــــر فـــي تــعــلــيــق لـــه على  بـ
ــه »مــنــجــز  ــ ــتــــر«، أنـ حـــســـابـــه فــــي مـــوقـــع »تــــويــ
في  القانونية  اللجنة  رئيس  وأبلغ  عظيم«. 
البرلمان محمد عنوز، »العربي الجديد«، بأن 

واتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات الــــلازمــــة بــشــكــل عــاجــل 
لإبــرام هذا الاتفاق«. وأتى الموقف الفرنسي 
ملف  المكلف  الأميركي  المــوفــد  تحذير  بعيد 
المفاوضات النووية مع إيــران روبــرت مالي 
مــن أن فـــرص فــشــل مــحــادثــات إعــــادة إحــيــاء 
الــنــووي الإيــرانــي تتجاوز إمكانية  الاتــفــاق 
نجاحها، متعهداً بعدم التراجع عن الضغط 

على طهران في حال تمسكت بمطالبها.
وفي إطار هذا الضغط، ذكرت ثلاثة مصادر 
أن أميركا  أمــس،  مطلعة لوكالة »رويــتــرز«، 
ــادرت شــحــنــة نــفــط إيــرانــيــة كــانــت على  ــ صـ
يــديــرهــا طــاقــم روســـي بالقرب  مــن سفينة 
السلطات  واحــتــجــزت  يونانية.  جــزيــرة  مــن 
المــاضــي،  إبــريــل/نــيــســان   19 فــي  اليونانية، 
السفينة »بــيــغــاس« الــتــي تــرفــع عــلــم إيــران 
وعــلــى متنها طــاقــم روســـي يــضــم 19 فــرداً 
قرب ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية، بسبب 
عــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى روســيــا 
بسبب غــزو أوكــرانــيــا. لــكــن تــم الإفــــراج عن 
الــســفــيــنــة لاحـــقـــاً بـــســـبـــب الالــــتــــبــــاس حـــول 
الناقلة،  وبــقــيــت  مالكيها.  عــلــى  الــعــقــوبــات 
الـــتـــي أعـــيـــد تــســمــيــتــهــا بـــاســـم »لانــــــا« مــنــذ 
أول مــايــو/أيــار الــحــالــي، بــالــقــرب مــن المياه 
الشحن  وزارة  فــي  مصدر  وقــال  اليونانية. 
اليونانية، أمس، إن وزارة العدل الأميركية 
»أبلغت اليونان بأن الشحنة على السفينة 
هـــي نــفــط إيــــرانــــي« وأمــــــرت بــمــصــادرتــهــا. 
ـــقـــلـــت الـــشـــحـــنـــة إلـــى 

ُ
ــدر: »ن ــ ــــصـ وأضــــــــاف المـ

ــا الــــــولايــــــات  ــتــــأجــــرهــ ســـفـــيـــنـــة أخـــــــــرى تــــســ
المتحدة«. وأكد مصدر غربي مطلع  حدوث 
قلت 

ُ
واقــعــة المـــصـــادرة، وقـــال إن الــشــحــنــة ن

إلـــى الــنــاقــلــة »آيـــس إنـــرجـــي« الــتــي تــديــرهــا 
شركة الشحن اليونانية »ديناكوم«. وأشار 
النفط  إلــى أن »نقل  مصدر فــي »ديــنــاكــوم« 
جـــار مـــن الــســفــيــنــة إلـــى آيـــس إنـــرجـــي الــتــي 
ويأتي هذا  أميركا«.  إلى  ذلك  بعد  ستبحر 

البرلمان على قانون تجريم التطبيع وإقامة 
العلاقات مع الكيان الصهيوني، بأنه »مهم 
جداً بهذا التوقيت مع وجود سعي خارجي 
وداخلي لسحب العراق نحو التطبيع ضمن 
مـــشـــروع خــطــيــر تــعــمــل عــلــيــه هــــذه الأطــــراف 
منذ فترة طويلة«. وشــدّد الموسوي على أن 
»قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع 
ويعمل  يشمل  أن  يجب  الصهيوني،  الكيان 
العراق،  من  ا  جــزء كونه  كردستان،  إقليم  به 
وهــنــاك الــكــثــيــر مــن المــعــلــومــات، الــتــي تؤكد 
وجـــود عــلاقــات على مختلف الأصــعــدة بن 
بعض قادة الإقليم وشخصيات وجهات من 

الكيان الصهيوني«.
التنسيقي« على  ــار  ــ »الإطـ عــن  الــنــائــب  وعــلــق 
الــحــدث بــالــقــول: »ســـوف نــراقــب بــدقــة تطبيق 
ــة الــعــلاقــات  ــامــ قـــانـــون تــجــريــم الــتــطــبــيــع وإقــ
مجاملات  عــن  بعيداً  الصهيوني،  الكيان  مــع 
وضــغــوط ســيــاســيــة، وســنــعــمــل عــلــى تطبيق 
هذا القانون على كافة الجهات والشخصيات، 
ــتـــي لـــهـــا أي عـــلاقـــة أو اتــــصــــال مــــع الــكــيــان  الـ

اتفاق رصن،  إلــى  التوصل  إجـــراءات بشأن 
فإن لإيران خيارات متعددة على الطاولة«.

مــن جهتها، اعــتــبــرت فــرنــســا، أول مــن أمس 
 جــســيــمــاً 

ً
ــه ســــيــــكــــون »خـــــطـــــأ ــ ــ الأربـــــــعـــــــاء، أنـ

مـــشـــروع  أن  ــبـــعـــض  الـ يـــظـــن  أن  ــراً«  ــيــ ــطــ وخــ
الاتـــفـــاق حـــول الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
»ســيــظــل إلـــى الأبـــد عــلــى الــطــاولــة، فــي وقــت 
يستمر فيه تقدم البرنامج النووي الإيراني 
ـــذي  ــة، الأمــــــــر الــ ــعــ ــريــ بـــنـــفـــس الــــوتــــيــــرة الــــســ
يــهــدد بتجريد الاتــفــاق مــن ميزاته فــي منع 
الخارجية  وزارة  وقالت  النووي«.  الانتشار 
افتراضي:  الفرنسية خلال مؤتمر صحافي 
»ندعو الأطراف إلى انتهاج مقاربة مسؤولة 

»البرلمان صوت بالإجماع على القانون، وهذا 
التي صوت عليها  المهمة،  القوانن  يعد من 
خـــلال دورتــــه الــحــالــيــة )الــخــامــســة(«. وأشـــار 
القانون  التصويت على هــذا  أنــه »بــعــد  إلــى 
سنراقب تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية 
المختصة، فلا يمكن جعله حبراً على ورق من 
دون أي تنفيذ وتطبيق لفقراته، مثل الكثير 
مــن الــقــوانــن الــتــي شــرعــهــا الــبــرلمــان سابقاً 
لم  العلاقة والاخــتــصــاص  ذات  الجهات  لكن 
تنفذها«. وأضاف عنوز أن »تشريع البرلمان 
الــعــلاقــات  لــقــانــون تــجــريــم التطبيع وإقــامــة 
الطبقة  رفــض  يؤكد  الصهيوني،  الكيان  مع 
السياسية والشعبية لأي علاقات مع الكيان 
ــيـــونـــي، وهــــــو يـــقـــطـــع الــــطــــريــــق نــحــو  ــهـ الـــصـ
الــتــطــبــيــع خـــلال المستقبل  لــهــذا  ــوات  ــ أي دعـ
الــقــريــب أو الــبــعــيــد، فــهــذا الــقــانــون قــطــع كل 
الــتــي يــريــد البعض تطبيقها  هــذه الأحــــلام، 
على أرض الــواقــع«. إلــى ذلــك، وصــف النائب 
عـــن »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« أحـــمـــد المـــوســـوي، 
فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، تصويت 

الــتــطــور بعد أن فــرضــت واشــنــطــن، أول من 
أمس، عقوبات على ما وصفته بأنه شبكة 
تــابــعــة لــلــحــرس الــثــوري الإيــرانــي مدعومة 

من روسيا لتهريب النفط وغسل الأموال.
الإيرانية  الأنــبــاء  وكالة  ذكــرت  من جهتها، 
الخارجية  وزارة  أن  أمـــس،  مــن  أول  إيــرنــا، 
الإيـــرانـــيـــة اســتــدعــت الــقــائــم بـــالأعـــمـــال في 
عقب ضبط  في طهران  اليونانية  السفارة 
شــحــنــة الــســفــيــنــة الـــتـــي كـــانـــت »تـــرفـــع علم 
وتم  اليونانية،  المياه  في  إيــران  جمهورية 
الإيــرانــيــة(  )الحكومة  بــاعــتــراضــات  إبــلاغــه 

الشديدة«.
الــــدفــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت  أخـــــــــرى،  جـــهـــة  ــن  ــ مـ
الإيرانية، أمس الخميس، عن مقتل شخص 
ــــي »حــــــــــادث« وقــــــع مـــســـاء  وإصـــــابـــــة آخــــــر فـ
الأربــــعــــاء فـــي مـــوقـــع »بــــارجــــن« الــعــســكــري 
ــوزارة إن الــحــادث  ــ شــرقــي طــهــران. وقــالــت الـ
وقــــع فـــي إحـــــدى وحــــــدات الـــبـــحـــوث بـــــوزارة 
الــدفــاع فــي منطقة بــارجــن، مــا سبّب مقتل 
ــان قــدبــيــغــي وإصــــابــــة أحــد  المـــهـــنـــدس إحـــسـ
زمــلائــه. وأكــــدت وزارة الــدفــاع الإيــرانــيــة أن 
الــتــحــقــيــقــات قـــد بــــدأت لمــعــرفــة ســبــب وقـــوع 
هــذا الــحــادث. وموقع »بــارجــن« من المواقع 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي تــشــيــر تــقــاريــر 
غربية إلى أنها مكان لإنتاج الوقود الصلب 

للصواريخ البالستية.  
العقيد  اغتيال  بعد  الجديد  الحادث  وجاء 
حــســن صـــيـــاد خـــدايـــي مـــن قــــوات الــحــرس 
ــرانــــي فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران،  الـــثـــوري الإيــ
ــي. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، نــقــلــت  ــاضــ الأحـــــد المــ
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أول من 
أمس، عن مسؤول مطلع في الاستخبارات 
رفض الكشف عن اسمه، قوله إن »إسرائيل 
عن  مسؤوليتها  المتحدة  الــولايــات  أبلغت 

اغتيال خدايي«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

عــدم تطبيق  فهناك مخاوف من  الصهيوني، 
القانون المهمة، وفقا للأجندات  بعض فقرات 
السياسية والمــجــامــلات«.  بـــدوره، قــال عضو 
البرلمانية ياسر وتــوت،  الأمــن والــدفــاع  لجنة 
»قانون  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديثٍ  في 
الكيان  مع  العلاقات  وإقــامــة  التطبيع  تجريم 
الــصــهــيــونــي، ســيــدخــل حــيّــز التنفيذ بــعــد 30 
يوماً من تشريعه من قبل البرلمان وبعد نشره 
في الجريدة الرسمية، وسنتابع تطبيق فقرات 
المــخــتــصــة«.  التنفيذية  الــجــهــات  مــع  الــقــانــون 
وأوضح وتوت أنه »سيكون للجان البرلمانية 
ــع الــجــهــات  ــتـــمـــاعـــات دوريـــــــة مــ المــخــتــصــة اجـ
تفاصيل تطبيق  المختصة، لمعرفة  الحكومية 
فقرات قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات 
الصهيوني. وكذلك سيكون هناك  الكيان  مع 
القضاء  كــون  القضائية،  الجهات  مع  تنسيق 
جهة مهمة في تنفيذ فقرات القانون من خلال 
إصــــــدار أوامــــــر الــقــبــض والاعـــتـــقـــال بــحــق أي 
اتصال  بــأي  تورطها  يثبت  وشخصية  جهة 

وتواصل مع الكيان الصهيوني«. 
البرلمانية  الأمــن والــدفــاع  ر عضو لجنة 

ّ
وحـــذ

مـــن »عـــــدم تــطــبــيــق قـــانـــون تــجــريــم الــتــطــبــيــع 
وإقــامــة الــعــلاقــات مــع الــكــيــان الصهيوني من 
قــبــل الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــخــتــصــة، لأســبــاب 
مختلفة«. وأكد أن »أي جهة حكومية تقصر في 
تطبيق فقرات القانون ستتعرض للمحاسبة 
والمساءلة من قبل البرلمان العراقي، وستكون 
هناك رقابة برلمانية شديدة على تنفيذ كامل 
فقرات قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات 
مع الكيان الصهيوني خلال المرحلة المقبلة«.  

ــون الـــعـــقـــوبـــات  ــانــ ــن قــ ــصّ المــــــــادة 201 مــ ــنــ وتــ
الــعــراقــي عــلــى أنـــه »يــعــاقــب بـــالإعـــدام كـــل من 
حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك 
الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، 
أو ساعدها مادياً، أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية 

كانت لتحقيق أغراضها«.

رأت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الخميس، أن القوات الجوية الروسية 
»أخفقت بشكل كبير« في العديد من المهام الموكلة إليها منذ بدء 
بيان  في  ــوزارة،  ال وذكرت  الماضي.  فبراير/شباط   24 في  أوكرانيا  غزو 
»أخفقت  جواً  المحمولة  الروسية  القوات  أن  العسكرية،  للاستخبارات 
قاعدة  طريق  عن  كييف  العاصمة  باتجاه  للتقدم  محاولاتها  في 
هوستوميل الجوية شمالي البلاد، ولم تنجح في تحقيق تقدم على 

محور مدينة إيزيوم، شرقي أوكرانيا منذ إبريل/نيسان الماضي«.

لندن: إخفاق روسي كبير

دعا الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، 

أمس الخميس، نظيره 
التركي رجب طيب 

أردوغان إلى »احترام 
الخيار السيادي« لفنلندا 

والسويد بطلب 
انضمامهما إلى حلف 
شمال الأطلسي، متمنياً 

التوصل سريعاً إلى 
»حلّ« لمعارضة تركيا. 

وأشار قصر الإليزيه 
في ختام محادثة 

هاتفية استمرتّ 
ساعة بين الرئيسين 
الفرنسي والتركي، 

إلى أن ماكرون »شدّد 
على أهمية احترام 

الخيار السيادي للبلدين، 
والذي نتج من عملية 

ديمقراطية وجاء 
رداً على تحول في 

بيئتهما الأمنية«.

احترام خيار 
فنلندا والسويد

تواجه القوات الأوكرانية 
هجوماً عنيفاً في 

دونباس )دييغو هيريرا 
كرسيدو/الأناضول(

الحدث متابعة

تظاهرة لأنصار الصدر ضد إسرائيل في الناصرية ـ العراق، مايو 2021 )أسعد نيازي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

تبون: مستعدون 
لمساعدة تونس

المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أكــد 
أمـــس الخميس،  )الــــصــــورة(،  تــبــون 
الرئيس  خــلال مؤتمر صحافي مع 
ــيــــو مــــاتــــاريــــلا  ــيــــرجــ الإيـــــطـــــالـــــي ســ
ــداد الــــجــــزائــــر  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ فــــــي رومــــــــــــا، اســ
ــا لمـــســـاعـــدة تــــونــــس عــلــى  ــيـ ــالـ ــطـ وإيـ
»المـــــأزق«،  ــه بــــــ ــفـ الــــخــــروج مـــمـــا وصـ
ــعــــودة إلــى  ــل مـــا اعــتــبــرهــا »الــ ــ ولأجـ
ــي«. ويــلــمــح  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــــطــــريــــق الــ
على  الجزائر  لتحفظ  تبون  حديث 
للرئيس  الحالي  السياسي  المسلك 

التونسي قيس سعيّد.
)العربي الجديد(

الإعدام لمتطرفين 
في تونس   

ــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــجــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ أصـــــــــــــــدرت المـ
المـــــخـــــتـــــصـــــة بـــــقـــــضـــــايـــــا الإرهـــــــــــــاب 
أمس  بتونس،  الابتدائية  بالمحكمة 
الخميس، أحكاماً بالإعدام في حق 
بــرهــان الــبــولــعــابــي الــقــيــادي فــي ما 
عرَف بـ«كتيبة أجناد الخلافة«، و8 

ُ
ت

عناصر من تنظيم »كتيبة عقبة بن 
القتل.  ومحاولة  القتل  بتهم  نافع« 
 ،2018 فــي  البولعابي  على  وقــبــض 
ــتـــرف خــــلال الــتــحــقــيــق معه  ــد اعـ وقــ
بــأنــه أقـــدم على ذبــح الطفل الــراعــي 
مـــــبـــــروك ســـلـــطـــانـــي فـــــي مــحــافــظــة 

القصرين عام 2015.
)العربي الجديد(

باشاغا: لا خطط 
للحكم من طرابلس

أكــــــــد رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
الـــنـــواب، فتحي  المــكــلــف مــن مجلس 
فــي مقابلة مع  )الـــصـــورة(،  باشاغا 
وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« مــســاء 
الأربــــــعــــــاء، أنـــــه لا خـــطـــط لـــديـــه فــي 
من طرابلس،  للعمل  الــراهــن  الوقت 
بعدما أثارت محاولته الانتقال إلى 
اشتباكات  المــاضــي  الأســبــوع  هناك 
مسلحة. وقــال باشاغا إن حكومته 
ســتــعــمــل مـــن مــقــرهــا الــرئــيــســي في 

مدينة سرت.
)أسوشييتد برس(

لبنان: جلسة الثلاثاء 
لانتخاب رئيس البرلمان

ــان الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ دعـــــــا رئــــيــــس الـ
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، نــبــيــه بــــري، أمــس 
الــخــمــيــس، إلــــى عــقــد جــلــســة عــامــة 
الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل، لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
ونـــائـــب رئـــيـــس لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي 
ــة مـــفـــوضـــن.  ــ ــــلاثـ ــنــــي ســــــرّ وثـ ــيــ وأمــ
بــري نفسه مرشحاً لولاية  ويــطــرح 
ســـابـــعـــة لـــرئـــاســـة المـــجـــلـــس. ورغــــم 
لذلك،  المــعــارضــة  الكثيرة  الأصــــوات 
إلا أن تــســلــم بــــري رئـــاســـة المــجــلــس 
مجدداً مسألة محسومة، خصوصاً 
الـــطـــائـــفـــة  ــن  ــ مـ ــه  ــ لـ ــنـــافـــســـن  مـ أن لا 
»حركة  استحواذ  ظــل  فــي  الشيعية 
الله«  التي يتزعمها، و»حــزب  أمــل« 
على كل المقاعد النيابية المخصصة 

للطائفة.
)العربي الجديد(

واشنطن تدعو 
الحوثيين لإطلاق سراح 

موظفي سفارتها
دعـــــت واشــــنــــطــــن، أمـــــس الــخــمــيــس، 
جماعة الحوثين في اليمن لإطلاق 
ــفـــن المــحــلــيــن  ســــــراح جــمــيــع المـــوظـ
بالسفارة الأميركية، وذلك بعد وفاة 
مــوظــف ســابــق فـــي الــســفــارة يــدعــى 
عبد الحميد العجمي، أول من أمس 
تابع للحوثين.  الأربعاء في سجن 
واقــتــحــم الــحــوثــيــون مــقــر الــســفــارة 
أكتوبر/ في  الأميركية في صنعاء، 

تــشــريــن الأول المـــاضـــي، واحــتــجــزوا 
ــفـــن الــســابــقــن،  ــن المـــوظـ ــرات مــ عــــشــ
لكنهم  كثيرين لاحقاً،  وأفــرجــوا عن 
اســـتـــمـــروا فــــي احـــتـــجـــاز 11 مــنــهــم. 
ودعت السفارة التي تعمل من خارج 
»الحوثين  تويتر  عبر  الآن،  اليمن 
إلى إنهاء هذا الظلم وإطــلاق سراح 
كــــــل مـــــوظـــــف حـــــالـــــي وســــــابــــــق فــي 

السفارة الأميركية فوراً«.
)أسوشييتد برس(
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وزير الخارجية الإماراتي 
في تركيا اليوم

ــاراتـــي  يــجــري وزيــــر الــخــارجــيــة الإمـ
عبد الله بن زايد آل نهيان )الصورة( 
زيارة إلى تركيا اليوم الجمعة. وأفاد 
الــخــارجــيــة  ــادر عـــن وزارة  ــ بـــيـــان صـ
زيــارة  بــأن  الخميس،  أمــس  التركية، 
بــن زايـــد تــأتــي تلبية لــدعــوة نظيره 
ــــود جـــــــــاووش أوغـــــلـــــو. وأشــــــار  ــولـ ــ مـ
إلــى أن الــزيــارة ستبحث الــتــطــورات 
المــســجــلــة أخـــيـــراً فـــي الـــعـــاقـــات بين 

البلدين، وقضايا إقليمية.
)الأناضول(

قتلى وجرحى 
في انفجار عدن  

أدى انـــفـــجـــار فــــي مـــديـــريـــة الــشــيــخ 
ــة الــيــمــنــيــة  ــمــ ــمــــان فـــــي الــــعــــاصــ ــثــ عــ
الــبــاد، أمس  عــدن، جنوبي  المؤقتة 
الــــخــــمــــيــــس، إلــــــــى مـــــصـــــرع وجــــــرح 
العشرات، وهرعت قوات من الشرطة 
ــــى مــوقــع  والـــتـــشـــكـــيـــات الأمـــنـــيـــة إلـ
الــــحــــادث. وكــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة 
بلغت  الأولــيــة  الحصيلة  أن  وطبية 
ــيـــب أكــثــر  5 قــتــلــى عــلــى الأقـــــل وأصـ
من 30 شخصاً. وذكرت المصادر أن 
الحادثة ناجمة عن رمي قنبلة أمام 
الــذي يحيط بأسواق  ســوق السمك 

أخرى.
)العربي الجديد(

أنقرة متوجسة 
من مناورة إسرائيلية 

في قبرص
ذكـــــرت قـــنـــاة الــتــلــفــزة الإســرائــيــلــيــة 
الرسمية )كــان(، أمس الخميس، أن 
المـــنـــاورة الــعــســكــريــة الــكــبــيــرة الــتــي 
ينوي جيش الاحتال تنظيمها في 
أثــــارت حفيظة تــركــيــا التي  قــبــرص 
ــدت انــزعــاجــهــا مــنــهــا. وأضـــافـــت  ــ أبـ
القناة أن وزيري الخارجية التركي 
مولود جاووش أوغلو والإسرائيلي 
يئير لبيد بحثا هذه القضية خال 
لــقــائــهــمــا، أول مـــن أمــــس الأربـــعـــاء، 
فــي تــل أبــيــب. وأشـــــارت الــقــنــاة إلــى 
»طمأنة«  رسائل  نقلت  إسرائيل  أن 
لـــتـــركـــيـــا، وأكـــــــدت لـــهـــا أن الــحــديــث 
يدور عن مناورة عسكرية ينظمها 
الجيش الإسرائيلي ضمن المناورات 

التي ينفذها في ساحات أجنبية.
)العربي الجديد(

مليونية 26 مايو 
في السودان

أمـــس  الــــســــودانــــيــــين،  آلاف  تـــظـــاهـــر 
ــة مـــقـــاومـــتـــهـــم  ــلــ الـــخـــمـــيـــس، لمــــواصــ
ورفــــضــــهــــم لــــانــــقــــاب الـــعـــســـكـــري 
واســــتــــمــــرار الــعــســكــر فــــي الــســلــطــة. 
العاصمة  فــي  المــتــظــاهــرون  وتجمع 
الـــخـــرطـــوم ومــــدن أخـــــرى، فـــي إطـــار 
مواكب سلمية تحت اسم »مليونية 
26 مايو« للمطالبة بتنحي العسكر 
الحكم  وعــودة  لثكناتهم  وعودتهم 
المــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، ومــحــاكــمــة 
المــتــورطــين فــي قــتــل شــبــاب الــثــورة، 

وإطاق سراح المعتقلين.
)العربي الجديد(

حسين الشيخ أمين 
سر منظمة التحرير 

الفلسطينية

أصـــــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مــحــمــود عـــبـــاس، أمــــس الــخــمــيــس، 
ــلـــيـــف عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة  ــتـــكـ قـــــــــــراراً بـ
حسين  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
الشيخ )الــصــورة( بمهام أمــين سر 
الـــلـــجـــنـــة، حـــســـب مــــا ذكــــــرت وكـــالـــة 
الأنباء الفلسطينية )وفا(. وانتخب 
الشيخ عضواً في اللجنة التنفيذية 
ــان  ــام الــــحــــالــــي، وكــ ــعــ فــــي مــطــلــع الــ
متوقعاً أن انتخابه سيمهد لتوليه 
المـــلـــف الـــــذي حــمــلــه ســلــفــه الـــراحـــل 
صــائــب عــريــقــات لــســنــوات طويلة، 
ــن غـــيـــر الــــواضــــح بـــعـــد إن كـــان  ــ ومـ
المفاوضات  ملف  سيتولى  الشيخ 
ــي عـــريـــقـــات،  ــوفــ ــل. وتــ ــيــ ــرائــ ــع إســ مــ
ــان يــعــد »كــبــيــر المــفــاوضــين  الــــذي كـ
ــام 2020  ــ عــ فــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين«، 

بسبب كورونا.
)فرانس برس(

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

آمنة«  »منطقة  لإنشاء  تركية  خطط  جُوبهت 
ــســــوري بــعــمــق 30 كــيــلــومــتــراً  فـــي الـــشـــمـــال الــ
على طول الحدود الجنوبية التركية، برفض 
إقليمي ودولــي، وهو ما يصعّب مهمة أنقرة 
ل العسكري للمرة الثالثة ضد »قوات 

ّ
في التدخ

يعتبرها  التي  )قــســد(  الديمقراطية«  ســوريــة 
الأتراك مصدر تهديد لأمنهم القومي.

الإقليميين  الــاعــبــين  فــعــل  ردود  تــتــأخــر  ــم  ولـ
ــة عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات  ــ ــــوريـ ــــي سـ ــــين فـ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
للرئيس التركي رجب طيب أردوغــان الإثنين 
المـــاضـــي، أشــــار فــيــهــا إلــــى أن بــــاده »ســتــبــدأ 
قريباً باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي 
ــاء مــنــاطــق  مـــن الأعــــمــــال الـــتـــي بـــدأنـــاهـــا لإنـــشـ
آمـــنـــة عـــلـــى عـــمـــق 30 كـــيـــلـــومـــتـــراً، عـــلـــى طـــول 
حدودنا الجنوبية )مع سورية(«، وفق وكالة 

»الأناضول« التركية.
التركي توطئة  الرئيس  برت تصريحات 

ُ
واعت

تستهدف  الــنــطــاق  واســعــة  عــســكــريــة  لعملية 
»قــســد«، إمــا فــي غــربــي الــفــرات حيث تسيطر 
على منطقتي تل رفعت ومنبج، أو في شرقي 
الفرات حيث عين العرب أو عين عيسى أو تل 

تمر.
التركي  الخارجية  لوزير  وعــززت تصريحات 
مولود جــاووش أغلو، هذا الاعتقاد أمــس، إذ 
قــال إن بـــاده »لــن تقف مكتوفة الأيـــدي أمــام 
الــهــجــمــات فــي شــمــال ســـوريـــة، وســتــقــوم بما 

يلزم من أجل ضمان المنطقة الآمنة«.
ــديــــث  وأضـــــــــــــــاف جـــــــــــــــاووش أوغــــــــلــــــــو فــــــــي حــ
لــلــصــحــافــيــين عـــلـــى مــــن الـــطـــائـــرة فــــي رحــلــة 
أن »المخاطر  إلــى تركيا،  الــعــودة من إسرائيل 
الأمــنــيــة بــاتــت تحد تــركــيــا؛ ســـواء مــن منطقة 

القاهرة ـ العربي الجديد

لا يزال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
متمسكا بموقفه الرافض لإجراء الانتخابات 
المــحــلــيــة )الــبــلــديــة( فـــي المــــدى الـــقـــريـــب، على 
الرغم من توصيات رفعتها له أجهزة سيادية 
بـــشـــأن إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل مـــجـــالـــس مــحــلــيــة 
استجابة  للنظام،  بالكامل  موالية  منتخبة 
الــبــرلمــان مــن نــاحــيــة، ولتهدئة  لمطالب نـــواب 
ــرأي الــعــام الــغــاضــب بسبب مــوجــة الــغــاء  الــ
وارتــفــاع الأســعــار، مــن ناحية أخـــرى. وقالت 
الجديد«،  »العربي  لـ مصادر مصرية مطلعة 
المحليات  انتخابات  إجــراء  إن تجدد مطالب 
ــود إلــــــى »الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي« المـــرتـــقـــب،  ــعــ يــ
ــا إلـــيـــه الــســيــســي فـــي 26 إبـــريـــل/ ــذي دعــ ــ والــ
الوطنية  »الأكاديمية  الماضي، وكلف  نيسان 
بإدارة  العامة  للمخابرات  التابعة  للتدريب« 
جــلــســاتــه، لا سيما مــع إعـــان وزيـــر التنمية 
إحــالــة نحو  المحلية، محمود شــعــراوي، عــن 
النيابتين  إلــى  المحليات  فــي  مــوظــف  آلاف   6
الــعــامــة والإداريـــــة، على خلفية تــورطــهــم في 

مخالفات مالية وإدارية.
وأضافت المصادر أن السيسي يرفض وجود 
أداء  مجالس محلية منتخبة للإشراف على 
المحافظين المعينين بقرار منه، ويرى تأجيل 
الـــنـــقـــاش حــــول هــــذا المــــوضــــوع إلــــى مـــا بعد 
 ،2024 عام  في  المقررة  الرئاسية  الانتخابات 
مــســتــطــردة بـــأنـــه يــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة دائــمــاً 
للحكومة والبرلمان أمام وسائل الإعــام، عن 
عدم إجراء هذه الانتخابات منذ توليه الحكم 
قــرار  أنـــه  الجميع  فــي حــين يعلم  عـــام 2014، 
شــخــصــي مــنــه. وتــابــعــت أن أعــضــاء مجلس 
مــراراً بالإسراع في  الحكومة  النواب طالبوا 
العبء  لتخفيف  المحلية  الانــتــخــابــات  إجـــراء 
المواطنين  طلبات  من  يعانون  كونهم  عنهم، 
المتعلقة بــتــردي خــدمــات المــرافــق الــعــامــة في 

نبع السام )في منطقة شرقي الفرات( أو بقية 
المــنــاطــق، وتــركــيــا أنــشــأت المــنــطــقــة الآمــنــة من 

أجل إزالة هذه التهديدات«.
نقوم  أن  علينا  التهديدات،  زادت  »إذا  وتــابــع 
باتخاذ التدابير، وهذا أمر طبيعي، الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي 
يــقــولان إنــهــمــا يتفهّمان مــخــاوف تــركــيــا، في 
ــيـــة لا تــتــطــلــب فــقــط  ــنـ حــــين أن المــــخــــاوف الأمـ

تفهّماً، بل عمل ما يلزم«.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن »أميركا 
وعدتنا بإبعاد العناصر الإرهابية )في إشارة 
إلى المقاتلين الأكراد( 30 كيلومتراً عن الحدود، 
وما دام أنها لا تريد عمليات عسكرية وتفهم 
والأمــر  يلزم.  ما  فعل  فعليها  تركيا،  مخاوف 
تــوافــقــات  لــديــنــا  إذ  لــروســيــا،  بالنسبة  نفسه 
لم  النهاية  معها ومسؤوليات مشتركة، وفي 
زادت،  المسلحة  الهجمات  ذلــك، وأخيراً  يطبق 
وتــركــيــا لا يــمــكــن أن تــبــقــى مــكــتــوفــة الأيــــدي، 
وعندما ستتم مهاجمتها، ستقوم بما يلزم«.

وعــبّــرت الـــولايـــات المــتــحــدة الــثــاثــاء المــاضــي، 
على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
نيد برايس، عن قلقها إزاء الإعان التركي عن 
خطط للتدخل مجدداً في شمال سورية. وقال 
برايس: »ندين أي تصعيد، ونؤيد الإبقاء على 
خطوط وقف إطاق النار الراهنة«. وأشار إلى 
أن بــاده »تتوقع من تركيا أن تلتزم بالبيان 
المــشــتــرك الـــصـــادر فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الــبــيــان المـــشـــار إلــيــه والمــبــرم  2019«. ويــنــص 
أواخر عام 2019 على انسحاب »قسد« بعمق 
الــســوريــة.  التركية  الــحــدود  عــن  كيلومتراً   30
وأنقرة  اتفاق مماثل بين موسكو  أعقبه  وقــد 
وضــع حــداً لعملية »نبع الــســام« فــي منطقة 

شرقي الفرات في أكتوبر من ذلك العام.
ــر واضــــــــح عـــلـــى رفــــــض الـــجـــانـــب  ــؤشــ وفــــــي مــ
الــروســي لأي توغل عسكري تركي في شمال 
سورية، أجرى الطيران الروسي أول من أمس 
فــي منطقة شرقي  تدريبية  غـــارات  الأربـــعـــاء، 
ــرات غـــيـــر بــعــيــد عــــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  ــفــ الــ
السورية  المعارضة  وفصائل  التركي  للنفوذ 
نقلت صحيفة  السياق،  وفــي  لأنــقــرة.  التابعة 
»الوطن« التابعة للنظام، عن السفير الإيراني 
في دمشق مهدي سبحاني قوله أول من أمس، 
ــــاده »تـــرفـــض أي شــــيء يــســبــب انــتــهــاك  إن بـ

سامة ووحدة وسيادة الأراضي السورية«.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة النظام قد 
بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
وصفت  الأمــن  ومجلس  غوتيريس  أنطونيو 

المحليات  في  المستشري  والفساد  دوائــرهــم، 
المــحــافــظــات عــلــى حــد ســــواء، بينما  بجميع 
يوجد تشريع متكامل جاهز للإصدار بشأن 
البرلمان  أدراج  فــي  ومجمد  المحلية،  الإدارة 
»قرار سيادي«. وتعتبر  منذ سنوات عديدة بـ
المحليات في مصر هي »بؤرة الفساد« الأكبر 
حجماً، إذ تنتشر في الأجهزة المحلية الرشى 

المالية المرتبطة بمنح التراخيص بأنواعها.
ــال الــنــائــب عــبــد المــنــعــم إمـــــام، فـــي جلسة  ــ وقـ
ــر التنمية  خــصــصــهــا الــبــرلمــان لمــنــاقــشــة وزيــ
المــحــلــيــة مــحــمــود الـــشـــعـــراوي، يـــوم الــثــاثــاء 
ــة  ــدولـ الـ مــــن  إرادة  ــد  تـــوجـ »لا  ــه  ــ إنـ المــــاضــــي، 
ــراءات الانــتــخــابــات المــحــلــيــة عــلــى الــرغــم  ــ لإجــ
ــاف أن »الــهــم  ــ مـــن أهــمــيــتــهــا الـــبـــالـــغـــة«. وأضــ
الأســــاســــي لـــلـــمـــســـؤولـــين فــــي المـــحـــلـــيـــات هــو 
الـــتـــربـــح غــيــر المــــشــــروع مـــن وراء وظــائــفــهــم، 
بسبب عــدم وجـــود أي رقــابــة عليهم فــي ظل 
تغييب دور المــحــلــيــات«. وأكـــدت المــصــادر أن 
الإدارة  قــانــون  فــي تجميد  الــرئــيــس  الــســبــب 
المحلية هو »اشتراط مواده مراقبة المجالس 
المــحــلــيــة لــخــطــط الــتــنــمــيــة، ومــتــابــعــة أوجـــه 
الرقابة  أدوات  ومــمــارســة  المختلفة،  النشاط 
يُــهــدد  الـــذي  عــلــى الأجــهــزة التنفيذية، الأمـــر 
ــاد المـــبـــاشـــر مــــن الـــــــــوزارات  ــ ــنـ ــ عـــمـــلـــيـــات الإسـ
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة لــلــشــركــات 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــــدفــــاع )الـــجـــيـــش(، وعــلــى 

على  كيلومتراً   30 بعمق  الــســوريــة  الأراضــــي 
طــول نحو 900 كيلومتر، وهــي الحدود التي 
تربطها مع سورية، ومنها نحو 400 كيلومتر 
ــفــــرات. وعــمــلــيــاً، تــســيــطــر أنــقــرة  فـــي شـــرقـــي الــ
عــلــى الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الأراضـــــــي الــخــارجــة 
الــفــرات باستثناء  الــنــظــام غــربــي  عــن سيطرة 
ــل رفـــعـــت ومــنــبــج فـــي ريــــف حلب  مــنــطــقــتــي تـ
الشمالي والشمالي الشرقي )تسيطر عليهما 
قــســد والـــولايـــات المــتــحــدة، إضــافــة إلـــى قــوات 
روســيــة(، بينما لا تسيطر أنــقــرة ســوى على 
شريط بطول 100 كيلومتر بعمق 30 كيلومتراً 
في شرقي الفرات، يمتد من تل أبيض في ريف 
الرقة الشمالي إلى ما بعد رأس العين في ريف 

الحسكة الشمالي الغربي.
ــة«  ــنـ ــــى إنــــشــــاء مــنــطــقــة »آمـ ــقــــرة إلـ وتـــطـــمـــح أنــ
لــتــأمــين عـــودة نــحــو مــلــيــون ســـوري لاجـــئ في 
تركيا خــال عــام، لسحب ورقــة الاجئين من 
يد المعارضة التركية قبيل الانتخابات المقررة 

الجديد، والذي اقترب من عامه الثاني عشر، 
وهو لا يزال يراوح مكانه.

السيسي  قــــال   ،2016 أغـــســـطـــس/آب   1 وفــــي 
الشباب  تأهيل  بمنتدى  كلمته  فــي  ضاحكاً 
هاعمل  بالفساد.  مليئة  »المحليات  للقيادة: 
إيه طيب!«. وتعهد الرئيس المصري أكثر من 
مرة بإجراء الانتخابات المحلية، لكن مر العام 
تلو الآخر من دون انتخابات، أو حتى إقرار 
داخــل  اختفى  الـــذي  المحلية،  الإدارة  لــقــانــون 
إعــداده  الرغم من  النواب على  أدراج مجلس 

وتقديمه من قبل الحكومة.
وأدانــــــت مــحــكــمــة عــســكــريــة مــصــريــة، فـــي 24 
إبريل 2018، الرئيس السابق للجهاز المركزي 
جنينة،  هشام  الــبــارز  القاضي  للمحاسبات، 
ــنـــوات بــتــهــمــة نشر  ــدة خــمــس سـ بــالــســجــن لمــ
أخبار كاذبة، إثر حوار أجــراه معه صحافي، 
جنينة،  لــســان  على  هــامــة  معلومات  تضمن 
داخل  المالي  الفساد  بتفشي  يتعلق  ما  منها 
أكبر  الــدولــة. وأثناء توليه رئاسة  مؤسسات 
ــابـــي فـــي مـــصـــر، كــشــف جــنــيــنــة عن  جـــهـــاز رقـ
الدولة،  أجهزة  في  الفساد  وقائع  من  الكثير 
درت بنحو 600 مليار جنيه )نحو 75 مليار 

ُ
ق

الصرف في حينه( خــال ثاثة  دولار بسعر 
أعــــــوام فـــقـــط، مـــا دفــــع الــســيــســي إلــــى إصــــدار 
تـــشـــريـــع يــســمــح لــــه بـــعـــزل رؤســـــــاء الــهــيــئــات 
ــره مجلس  الــرقــابــيــة. وأقـ المستقلة والأجــهــزة 
النواب السابق فور انعقاده في يناير/كانون 

الثاني 2016.
وقــت سابق  الجديد« في  »العربي  وحصلت 
على معلومات موثقة من جهاز المحاسبات، 
من  تعليمات صــريــحــة  الــجــهــاز  تلقي  تــؤكــد 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، بــعــدم مــبــاشــرة أي دور 
»تحيا  وأنشطة صندوق  أمــوال  على  رقابي 
ــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى المــحــاســبــي  ــ ــ مــــصــــر«، سـ
أو الــقــانــونــي، كــاســتــثــنــاء وحــيــد مــن بــين كل 
الــجــهــات الــتــي تــديــر المـــال الــعــام، والــتــي نص 
الـــدســـتـــور المـــصـــري عــلــى خــضــوعــهــا لــرقــابــة 
الــجــهــاز. وأظــهــرت المــســتــنــدات وجـــود صــراع 
ــزة الــــدولــــة المـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــهــ خـــفـــي بــــين أجــ
الجهاز، برئاسة  الصندوق من جهة، وإدارة 
جــنــيــنــة، قــبــل أشــهــر قــلــيــلــة مـــن صــــدور قـــرار 
السيسي بعزله من منصبه عام 2016، بسبب 
رفــض تلك الأجــهــزة خضوع الصندوق بأية 
صــــورة لــلــرقــابــة، والــــذي لــم يــنــشــر أي قــوائــم 
ــقــــاب 3  ــاب انــ ــقــ ــه فــــي أعــ ــائـ مـــالـــيـــة مـــنـــذ إنـــشـ
الرقابة  انــعــدام  ظــل  فــي   ،2013 يوليو/تموز 

الرسمية على المليارات من أمواله.

فــيــهــا تــصــرفــات تــركــيــا بــأنــهــا »غــيــر شــرعــيــة 
وملغاة ولا ترتب أي أثر قانوني أو واقعي، بل 
إلــى توصيفها بجرائم حــرب وجرائم  وترقى 

ضد الإنسانية«.
ويــخــطــط الــجــيــش الــتــركــي مــنــذ أكــثــر مــن عــام 
لــتــوســيــع دائــــرة نــفــوذه فــي الــشــمــال الــســوري 
عــلــى حــســاب »قـــســـد« الــتــي تــشــكــل الـــوحـــدات 
أنــقــرة  الــرئــيــســي، وهـــي بنظر  الــكــرديــة ثقلها 

مصدر تهديد دائم للأمن القومي التركي.
وتـــريـــد أنـــقـــرة الــســيــطــرة عــلــى شـــريـــط داخـــل 

رأســهــا جــهــاز مــشــروعــات الــخــدمــة الوطنية، 
والهيئة الهندسية للقوات المسلحة«.

ويمنح القانون كل مجلس محلي اختصاص 
اعــتــمــاد مــوازنــتــه، وحــســابــه الــخــتــامــي، الأمــر 
الـــذي يعني »مــراقــبــة كــافــة مـــوازنـــات وأرقـــام 
الطرق،  ومشاريع  التحتية،  البنية  مشاريع 
ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا جـــمـــيـــع المـــحـــافـــظـــات تــحــت  الــ
ــــراف شـــركـــات الــجــيــش، مـــا يُـــنـــذر بسحب  إشـ
عمليات الإسناد المباشر من الجيش في حالة 
المجلس  مشاركة  أو  المحلي،  المجلس  نــزاهــة 
مـــن وراء تلك  الــعــســكــريــة  المـــؤســـســـة  أربــــــاح 
المــشــاريــع بــصــورة غير شــرعــيــة«. ولــم تشهد 
 ،2008 عــام  منذ  محلية  انتخابات  أي  مصر 
الــحــزب الحاكم  )آنــــذاك(  والــتــي هيمن عليها 
إبــــان حــكــم الــرئــيــس الـــراحـــل حــســنــي مــبــارك، 
إلا أن المجلس العسكري أصــدر مرسوماً في 
بتشكيل مجالس محلية  2011، يقضي  عــام 
مــؤقــتــة إلــــى حـــين إصــــــدار قـــانـــون المــحــلــيــات 

المنطقة  هـــذه  وتــمــتــد  المــقــبــل.  الــعــام  منتصف 
من ريف إدلــب الشمالي غرباً، مــروراً بمنطقة 
عــفــريــن ذات الــغــالــبــيــة الـــكـــرديـــة مـــن الــســكــان 
الــتــركــي مــنــذ عـــام 2018،  والــخــاضــعــة للنفوذ 
ومـــن ثـــم ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــــذي تسيطر 
عــلــيــه تــركــيــا مــنــذ عـــام 2017، ومــديــنــة منبج 

الواقعة غرب نهر الفرات.
وتمتد هذه المنطقة إلى شرقي الفرات، وتبدأ 
من منطقة عين العرب )كوباني( ذات الغالبية 
ــــولًا إلـــى منطقتي  الــكــرديــة مـــن الــســكــان، وصـ
للنفوذ  الخاضعتين  الــعــين  أبــيــض ورأس  تــل 

التركي منذ عام 2019.
ومـــن غــيــر الــواضــح مــا هــي خــطــط تــركــيــا إزاء 
من  الــكــرديــة  الغالبية  ذات  القامشلي  مــديــنــة 
السكان وبلدات كردية أخــرى تابعة لمحافظة 
الــحــســكــة عــلــى طـــول الــشــريــط الـــحـــدودي بين 
الحدودي  المثلث  إلى  سورية وتركيا وصــولًا 

بين سورية وتركيا والعراق.

مسيرة الأعلام

قطاع  فــي  بالفصائل  والمتمثل  الفلسطيني، 
ــا. وقـــالـــت  ــ ــهـ ــ ــــى ذروتـ ــلــــي، إلـ ــيــ ــرائــ غــــــزة، والإســ
المصادر إن وسطاء أبلغوا الفصائل في غزة 
تــضــغــط على  بـــــدأت  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــأن  بــ
الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسار المسيرة، 
وأنها لا ترغب في ذهاب الوضع إلى تصعيد 
كــمــا جــــرى خــــال الـــعـــام المـــاضـــي فـــي مــعــركــة 
ــقــــدس« بـــين فــصــائــل المـــقـــاومـــة في  »ســـيـــف الــ
غزة والاحتال )مايو/ أيار الماضي(. وذكرت 
بتأكيد  ذلــك  الفصائل ردت على  أن  المــصــادر 
الــقــدس والمــقــدســيــين،  لــلــدفــاع عــن  جاهزيتها 
وأنها تريد أفعالًا على الأرض تدفع الاحتال 
ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه لــــوقــــف الاســـــتـــــفـــــزازات بــحــق 
على  بــالــرد  اتخذ  قــرارهــا  وأن  الفلسطينيين، 
أي تــغــيــيــر لــقــواعــد الاشــتــبــاك مـــن قــبــل دولـــة 
الاحـــتـــال. وفـــي هـــذا الــســيــاق، حــــذرت حــركــة 
ــتـــال مـــن أنـــه يخاطر  »حـــمـــاس«، أمــــس، الاحـ
بحرب أخرى إذا سمح بمسيرة الأعــام التي 
البلدة  فــي  بــالمــرور  المستوطنون  لها  يخطط 
القديمة بالقدس. ودعا رئيس دائرة السياسة 
والعاقات الخارجية في الحركة بقطاع غزة 
بــاســم نــعــيــم حــكــومــات دول الــعــالــم للضغط 
المسيرة، وتوقع  لتغيير مسار  على إسرائيل 
فــي تــصــريــح لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أن »حــمــاس 
والفصائل الأخــرى مستعدة لبذل كل ما في 
وســعــهــا لمــنــع هـــذا الـــحـــدث بــغــض الــنــظــر عن 
الــكــلــفــة«، واضــعــاً الـــقـــرار »بــيــد الإســرائــيــلــيــين 
ــدولــــي«. وقــــال نــعــيــم: »يمكنهم  الــ والمــجــتــمــع 
تــجــنــب الـــحـــرب والــتــصــعــيــد إذا أوقـــفـــوا هــذه 
ر من أن أي مواجهة 

ّ
المسيرة المجنونة«، وحذ

 مختلفاً عن حرب العام الماضي، 
ً
قد تأخد شكا

من  الفعل سيكون  ردّ  إن  قــال  »مــن   :
ً
متسائا

غـــزة فــقــط؟ ربــمــا ســيــكــون هــنــاك انــتــحــاريــون 
ــلـــم. لا يــعــمــلــون بـــأوامـــر  ــل الـــقـــدس، لا أعـ ــ داخـ
الفلسطينية  الفصائل  أعلنت  بدروها،  منا«. 

رام الله ـ العربي الجديد
غزة ـ صالح النعامي

ــــي الأراضـــــــي  ــتــــوتــــر فـ يـــتـــصـــاعـــد الــ
خلفية  عــلــى  المحتلة  الفلسطينية 
الــتــي ينظمها  »مــســيــرة الأعــــــام«، 
المــســتــوطــنــون فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة بــعــد غــدٍ 
الأحــــــــد، والــــتــــي ســـمـــحـــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــال 
بمرورها في الحي الإسامي وباب العامود، 
مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى تفجر الأوضاع 
ــفــــاع مــنــســوب الاحـــتـــقـــان فـــي الـــشـــارع  مـــع ارتــ
الفلسطيني، نتيجة تمادي الاحتال وحكومة 
الاستيطانية  مشاريعهما  فــي  بينت  نفتالي 
وكل الجرائم بحق الفلسطينيين. وفيما دخل 
فــي مرحلة  المــســيــرة  الــــذي ستسلكه  الــطــريــق 
»عـــنـــاد« إســرائــيــلــي رســـمـــي، عــلــى الـــرغـــم من 
ــاع، لا سيما مــع قطاع  مــخــاوف تفجر الأوضــ
غزة، انخرطت الولايات المتحدة على ما يبدو 
لتغيير  بينت  على حكومة  الضغط  خــط  فــي 
الاحتال  جيش  يتشدد  فيما  المسيرة،  مسار 
في موقفه تمسكاً بالمسار خوفاً على »صورة« 

الاحتال من محاولة »إضعافها«.
وفــي هــذا الــصــدد، ذكـــرت صحيفة »يديعوت 
أحــــرونــــوت«، أمــــس الــخــمــيــس، أن مــســؤولــين 
أمــيــركــيــين رفــيــعــي المــســتــوى دعــــوا نــظــراءهــم 
ــادة الــنــظــر فـــي مــســار  ــ الإســرائــيــلــيــين إلــــى إعــ
ــيــــرة الأعــــــــــام« لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين، خـــوفـــاً  »مــــســ
ــــؤدي بــشــكــلــهــا الــحــالــي المـــحـــدد إلــى  مـــن أن تـ
ــفـــاع مــســتــوى الـــتـــوتـــرات. بـــدورهـــا، أكـــدت  ارتـ
»الـــعـــربـــي  ــادر فــلــســطــيــنــيــة مــــوثــــوقــــة، لــــ مــــصــ
الفصائل في غزة أحيطت علماً  أن  الجديد«، 
الاحتال  لدفع  الأميركية  الإدارة  من  بتحرك 
ــــام«، في  لتغيير مــســار تــحــرك »مــســيــرة الأعـ
مــحــاولــة لمــنــع الــتــصــعــيــد فــي المــنــطــقــة بعدما 
الجانبين  بين  والتهديدات  الأوضـــاع  وصلت 

فــي غـــزة، مــســاء أمـــس، عــقــب اجــتــمــاع لــهــا في 
فلسطين«،  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  مكتب 
أنها والغرفة المشتركة في حالة انعقادٍ دائم، 
محملة »حكومة العدو تبعات ما سيُصاحب 
هذه الاعتداءات من ردود«. وبات واضحاً أن 
مسار المسيرة دخل مرحلة »العناد« بين دعم 
رســمــي إســرائــيــلــي ومـــخـــاوف مـــن التصعيد 
مــع غـــزة وفـــي الــقــدس والـــداخـــل والــضــفــة، مع 
ترجيح مصادر مختلفة أن الوضع مقبل على 
توتر وتصعيد في ظل حالة احتقان شديدة 
بــين الأطــــراف.  وفــي السياق، دعــت »حماس« 

والحشد  الفاعلة  المشاركة  إلى  الفلسطينيين 
ــد، عــبــر شـــدّ الـــرحـــال إلــى  ــ الـــواســـع، فــجــر الأحـ
ــربـــاط والاعــتــكــاف فيه.  المــســجــد الأقــصــى والـ
وحذرت في تصريح صحافي، قادة الاحتال 
من أي حسابات خاطئة في القدس والأقصى، 
مـــجـــددة الــتــأكــيــد عــلــى »أنـــنـــا مـــاضـــون بكل 
قـــوة وإصــــرار ويــقــين، فــي الــدفــاع عــن قدسنا 

وأقصانا وحقوقنا الوطنية«. 
وفـــي مــقــابــل الاتـــصـــالات الأمــيــركــيــة، تتعرض 
حــكــومــة بينت لــضــغــوط مــن جــيــش الاحــتــال 
لــعــدم تــغــيــيــر »مــســيــرة أعـــــام« المــســتــوطــنــين. 

ــعــــوت أحـــــرنـــــوت«،  ــديــ وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »يــ
أمس، فإن قادة جيش الاحتال واستخباراته 
وشرطته يضغطون على حكومة بينت لعدم 
تغيير مــســار المــســيــرة فــي الــلــحــظــة الأخــيــرة، 
مشيرة إلى أنهم يحذرون من أن ذلك »سيفسر 
على أنه ضعف إسرائيلي«. وقالت الصحيفة 
المـــؤســـســـة  لـــــــدى  الـــــســـــائـــــدة  ــرات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ إن 
الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة الإســرائــيــلــيــة هي 
مــعــنــيــة بتصعيد،  غــيــر  »حـــمـــاس«  حـــركـــة  أن 
التقدير  المــؤســســة قــدمــت  مستدركة بــأن هــذه 
ذاتـــه عشية حــرب مــايــو المــاضــي، وتــبــين أنها 

غــيــر مــحــقــة. ونــقــلــت »يــديــعــوت« عــن المــحــافــل 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تــقــديــرهــا 
»حماس« محمد  بأن قائد الــذراع العسكرية لـ
الــضــيــف هــو الـــذي ســيــقــرر فــي الــنــهــايــة طابع 
الـــرد الـــذي ستنفذه الــحــركــة، مــذكّــرة بــأنــه هو 
ــإطـــاق الـــصـــواريـــخ عــلــى الــقــدس  ــر بـ ــذي أمــ ــ الـ
المحتلة في مايو 2021.  وبحسب الصحيفة، 
فــإن أحــد الــقــيــادات الأمــنــيــة الــتــي شــاركــت في 
الاحتال  حكومة  أجرتها  التي  الاســتــشــارات 
عشية »مسيرة الأعام«، أوصى بأن يتم »الرد 
بقسوة« في حال عمدت »حماس« إلى تفجير 

أن بينت يتبنى أيضاً  إلــى  الأوضـــاع، ولفتت 
موقفاً متشدداً، ويصرّ على عدم تغيير مسار 
ذلــك سيمس بسيادة  أن  اعتبار  المسيرة على 

إسرائيل على المدينة المحتلة.
تتأهب  الإسرائيلية  العسكرية  المؤسسة  لكن 
أعــقــاب تنظيم  فــي  فـــرص التصعيد  لمــواجــهــة 
»مسيرة الأعام«. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية 
أن جــيــش الاحــتــال نــشــر بــطــاريــات منظومة 
»القبة الحديدية« في منطقة »غاف غزة«، إلى 
على طول  العسكري  الــوجــود  تكثيف  جــانــب 
الــخــط الــفــاصــل مــع الــضــفــة الــغــربــيــة لإحــبــاط 

مـــحـــاولات تــســلــل يــمــكــن أن يــنــفــذهــا فــدائــيــون 
لتنفيذ عمليات.

ر أودي ديــكــل، أحـــد كــبــار الــبــاحــثــين في 
ّ
ــذ وحــ

القومي« الإسرائيلي من  »مركز أبحاث الأمن 
تــداعــيــات »مسيرة الأعــــام«، ومــن أنــهــا يمكن 
أن تفضي إلــى انــفــجــار الأوضــــاع فــي المنطقة 
بــأســرهــا. ورأى ديــكــل، فــي مقابلة مــع الإذاعــة 
الإسرائيلية، أن »مرور مسيرة الأعام في باب 
القديمة،  والبلدة  الإســامــي  والــحــي  العامود 
 كـــبـــيـــرٌ«، وبــــرأيــــه، فـــإنـــه »كـــــان يــكــفــي أن 

ٌ
خـــطـــأ

ــام فــي شـــارع يــافــا وصـــولًا  تــمــر مــســيــرة الأعــ

ــــى الــحــي  ــراق، وألا تـــدخـــل إلـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــــى ســـاحـ إلـ
الإســــامــــي«. وفــيــمــا يــســود الــغــلــيــان الــشــارع 
الفلسطيني، تتواصل اللقاءات بين المسؤولين 
حكومة  فــي  ووزراء  الفلسطينية  السلطة  فــي 
بينت تحت عنوان »محاولة تخفيف التوتر«، 
ــتـــال تــــروج لمــقــاربــة  بــيــنــمــا لا تــــزال دول الاحـ
اقتصادية لهذا الهدف، بالتعاون مع السلطة. 
وفي هذا السياق، أكد وزير التعاون الإقليمي 
الإســرائــيــلــي عــيــســاوي فــريــج، فــي مقابلة مع 
ــوم«، قــــرب حــصــول  ــيــ صــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل هــ
ــقـــاءات بـــين مــســؤولــين فـــي السلطة  ســلــســلــة لـ
رئــيــس  إن  فــريــج  وقــــال  إســرائــيــلــيــين.  ووزراء 
ووزيــر  عــبــاس  محمود  الفلسطينية  السلطة 
قريباً،  غانتس سيلتقيان  بني  الاحتال  أمــن 
كــمــا ســيــلــتــقــي وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
يــئــيــر لــبــيــد بـــوزيـــر خــارجــيــة الــســلــطــة ريـــاض 
لــقــاء سيجمع فريج  إلـــى  المــالــكــي، بــالإضــافــة 
العسيلي.  السلطة خالد  بوزير الاقتصاد في 
وعزا فريج، الذي ينتمي إلى حركة »ميرتس« 
ــاءات المــرتــقــبــة إلــى  ــقـ ــلـ ــار صــهــيــونــي(، الـ )يـــسـ
الـــرغـــبـــة المـــشـــتـــركـــة فــــي »تـــخـــفـــيـــف الـــتـــوتـــر«، 
مضيفاً أن سلطات الاحتال »معنية بتعزيز 
أن  اعــتــبــار  عــلــى  الفلسطينية  السلطة  مــكــانــة 
ــة فــــي مــنــاطــق  ــاديـ ــتـــصـ تـــقـــويـــة الأوضــــــــاع الاقـ
السلطة تمثل مصلحة إسرائيلية«. وعدّ فريج 
مــحــمــود عــبــاس »الــشــريــك الأفــضــل لإســرائــيــل 
حتى الآن، ونحن سنندم في حال لم نتواصل 
معه ونــبــلــور أفــقــاً سياسياً«، وفــق قــولــه، وإذ 
أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية الفلسطينية 
لفت  قريباً،  ستلتئم  المشتركة  الإسرائيلية   -
إلى أن وزراء في حكومة الاحتال يخشون أن 
يتم تفسير انعقادها على أساس أنه جزء من 
العملية السياسية. وكان عباس وغانتس قد 
التقيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في 
»روش  مستوطنة  في  الخاص  غانتس  منزل 
هــعــايــن«، شــمــال شــرقــي تــل أبــيــب، وفــي منزل 

عباس برام الله في أغسطس/ آب الماضي.

جنود أتراك في شمال سورية )عمر حاج قدور/فرانس برس(

)Getty/حُكم على جنينة في 2018 بالسجن 5 سنوات )فايد الجزيري

فلسطيني بمواجهة قوات الاحتلال في بلدة حوارة بالضفة الغربية، 25 مايو )جعفر اشتية/فرانس برس(

قبل ثلاثة أيام من »مسيرة الأعلام« التي سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بالمرور بها في 
البلدة القديمة بالقدس المحتلة، يبدو أن الولايات المتحدة دخلت بقوة على خط محاولة 
بينت تغيير مسار  التهدئة، منعاً لتفجر الأوضاع في المنطقة، والطلب من حكومة نفتالي 

هذه المسيرة، وهو أمر لا يزال خاضعاً لعناد سلطات الاحتلال وحكومته، التي تواصل تصعيد 
إجراءاتها منذ وصولها إلى السلطة. ووصلت أصداء التحرك الأميركي إلى فصائل المقاومة، 

التي حذّرت إسرائيل من المخاطرة بحرب جديدة، بحسب »حماس«
الحدث

أميركا تضغط والاحتلال 
يعاند و»حماس« تهدد

وزير إسرائيلي تحدث 
عن لقاء مرتقب بين 

عباس وغانتس

»حماس« حذّرت من أن 
أي مواجهة قد تأخذ 

شكلاً مختلفاً عن السابق

جاووش أوغلو: تركيا 
لن تقف مكتوفة الأيدي 

أمام الهجمات

تُعتبر المحليات 
في مصر بؤرة الفساد 

الأكبر حجماً

يرى بعض المراقبين أن 
خطط تركيا المتعلقة 
بإنشاء »منطقة آمنة« 

في الشمال السوري، 
واحتمال شن عملية 

عسكرية، تأتي في إطار 
الضغط على الدول 

الفاعلة بالملف

لا تزال الانتخابات البلدية 
مؤجلة في مصر حتى 

إشعار آخر في ظلّ 
رغبة الرئيس عبد الفتاح 

السيسي بتمرير رئاسيات 
2024 أولاً

صحافي  مؤتمر  خلال  الخطيب،  أكرم  الفلسطيني  العام  النائب  أعلن 
أمس، أن نتائج التحقيق في مقتل مراسلة قناة »الجزيرة« شيرين أبو عاقلة 
أطلق  إسرائيلياً  جندياً  أن  أثبتت 
الرصاص عليها وعلى الصحافيين 
برفقتها بشكل متعمد، وأصابها 
في الرأس. ولفت إلى أن »الرصاص 
عاقلة  أبو  الشهيدة  أصاب  الذي 
قناصة  يحمله  ــر«  »روج نوع  من 
إطــلاع  تــم  ــه  أن معلناً  ــلال«،  ــت الاح
معلومات  على  الأميركي  الجانب 
ــذي  ال ــمــقــذوف  ال طبيعة  ــن  ع

أصاب أبو عاقلة.

»روجر« قتل شيرين

خاص تقرير

Friday 27 May 2022 Friday 27 May 2022
الجمعة 27 مايو/ أيار 2022 م  26  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2825  السنة الثامنة الجمعة 27 مايو/ أيار 2022 م  26  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2825  السنة الثامنة



الشرق  لمنطقة  الأوروبي  الاتحاد  باسم  الرسمي  المتحدث  يتطرقّ 
الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، في مقابلة مع »العربي 
الجديد«، إلى مقتل شيرين أبو عاقلة والتطورات في أوكرانيا وسورية

لندن ـ بشير البكر

ــراً لــلــتــربــيــة  ــ ــاب نـــديـــاي وزيــ ــؤرخ بــ ــ تــعــيــن المــ
الــوطــنــيــة فـــي فــرنــســا، هـــو مــفــاجــأة الــرئــيــس 
ــة  ــدايـ ــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون فــــي بـ ــفـ الـ
الانتخابات  وقبل  الثانية،  الرئاسية  ولايته 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  و19   12 فــــي  الــتــشــريــعــيــة 
إلــى إحـــداث صدمة  المقبل. ويتوجه مــاكــرون 
 مــشــهــد ســيــاســي 

ّ
ثــقــافــيــة هــويــاتــيــة، فـــي ظــــل

جانباً  عكست  بالتعقيد،  يتسم  واجتماعي 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  أجــل  مــن  الحملة  منه 
التي جرت في دورتيها الأولــى والثانية في 

10 و24 إبريل/نيسان الماضي. 
تنامي  عــن  والانــتــخــابــات  الحملة  وأســفــرت 
بزعامة  المتطرف  اليمن  متنافرين،  تيارين 
مــاريــن لــوبــان الــتــي حصلت عــلــى نسبة 23 
فــي المــائــة فــي الـــدورة الأولـــى، و41 فــي المائة 

في الدورة الثانية بمواجهة ماكرون، بينما 
ــــدورة الأولـــى  جـــاء فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة فــي الـ
ــالــــي جـــان  ــكــ زعـــيـــم مــعــســكــر الـــيـــســـار الــــراديــ
لـــوك مــيــانــشــون بنسبة 22 فــي المــائــة. ومــن 
ــاكـــرون مـــيّـــال إلــــى إقـــامـــة سد  الـــواضـــح أن مـ
أمــام هــذا الــزحــف مــن الطرفن، ليبقى القوة 
الرئيسية صاحبة الأغلبية، وهذا أمر سوف 
تـــقـــرره صــنــاديــق الاقـــتـــراع فـــي الانــتــخــابــات 
وإذا  الأبـــــواب.  عــلــى  بــاتــت  الــتــي  التشريعية 
الوصول  فــي  الفرنسي  الرئيس  رهــان  نجح 
إلى أغلبية، فإنه سيحاول المضي في تنفيذ 
بــرامــجــه الــتــي بــدأهــا فــي الـــولايـــة الــرئــاســيــة 
الأولـــــــى، وإلا فـــإنـــه ســيــصــبــح أســـيـــراً لــنــزاع 
تـــيـــاري الــيــمــن والـــيـــســـار المـــتـــطـــرفـــن، الـــذي 
العام في فرنسا،  المناخ  بــات يهدد بتسميم 
وتــعــمــيــق الـــشـــرخ بـــن جــــزء مـــن الــفــرنــســيــن 
وأكثرية  العنصرية،  الطروحات  تستهويهم 

المجتمع المناهض لهذه الأفكار.
وكــدلــيــل عــلــى تــوجــه مـــاكـــرون لــفــتــح ورشـــات 
ــب نــحــو المــــيــــدان الــتــربــوي  جــــديــــدة، فـــإنـــه ذهــ
أصول  من  للثقافة  وزيــرة  فاختار  والثقافي، 
لبنانية ريما عبد الملك )هاجرت مع أهلها إلى 
فرنسا عندما كان عمرها 10 سنوات(، ووزير 
من أصول أفريقية للتربية الوطنية والشباب 
بــــاب نـــديـــاي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن المــكــانــة الــتــي 
تجاذب  محل  ليست  فإنها  الثقافة،  تحتلها 

كبير بقدر ما تشكله التربية والتعليم. 
وهنا تتوجب الإشـــارة إلــى أن وزيــر التربية 
م 

ّ
الـــذي تسل الــســابــق جـــان ميشيل بــانــكــيــر، 

المــنــصــب مــنــذ وصـــول مـــاكـــرون إلـــى الإلــيــزيــه 
ــان  تـــقـــلـــيـــدي، وكــ فــــي عـــــام 2017، هــــو وزيــــــر 
لــلــعــودة بــالمــدرســة الفرنسية  صــاحــب رؤيــــة 
 

ّ
ــد الـــجـــنـــدرة. وحـــل إلــــى الــخــمــســيــنــيــات، وضــ
الــيــوم وزيـــر ذو صبغة سياسية  فــي مــكــانــه 
صـــريـــحـــة، هـــاجـــســـه قـــضـــايـــا الأقـــلـــيـــات عــلــى 

الطريقة الأميركية. 
الــوزيــر السابق لم يكن  واستغل مــاكــرون أن 
يــحــظــى بشعبية بــســبــب مــا أثــــاره مــن ردود 
الفعل الغاضبة ضده، نتيجة مواقفه في ما 
يخص قضية مقتل المدرس صاموئيل باتي 
في أكتوبر/تشرين الأول 2020 على يد لاجئ 
شــيــشــانــي. واعــتــبــر عــالــم الاجــتــمــاع ميشال 
ــارة  إشــ إرســــــال  أراد  مــــاكــــرون  أن  فــيــفــيــوركــا 
المعروف  الجديد  للوزير  سياسية باختياره 
بــأفــكــاره الــيــســاريــة، لمــوازنــة مــواقــف الــــوزراء 
الــتــعــلــيــم والــشــبــاب والتعليم  فـــي  الــســابــقــن 
الــعــالــي والــداخــلــيــة الــذيــن نـــددوا فــي الأشهر 
ــرة بـــالـــتـــقـــارب بـــن الـــيـــســـار والإســـــام  ــيــ الأخــ
السياسي. ولهذا السبب، فإن الوزير الجديد 
ــطــــرف، بــحــســب  ــتــ ــيـــمـــن المــ مـــســـتـــهـــدف مــــن الـ

صحيفة »لوموند«.
يــعــد الــــوزيــــر الـــجـــديـــد مـــؤرخـــاً بـــــــارزاً. وهــو 
ــخــــصــــص فـــــــي الأقـــــــلـــــــيـــــــات والــــــتــــــاريــــــخ  ــتــ مــ
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ومـــؤلـــف 
كتاب »الــشــرط الأســـود«. أثــار تــوزيــره ردود 
فــعــل واســـعـــة غــاضــبــة مـــن الــيــمــن المــتــطــرف 
ــيـــدي، وتـــرحـــيـــبـــاً واســــعــــاً مــــن قـــوى  ــلـ ــقـ ــتـ والـ
الإنسان.  وحقوق  الهجرة  وأوســـاط  اليسار 

وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، هــنــاك مــن يعتبر أن 
هذه الخطوة عبارة عن ضربة استباقية من 
مــاكــرون مــوجــهــة ضــد مــيــانــشــون تــحــديــداً، 
الــــذي تــلــتــف حــولــه قـــوى الــيــســار وتــرشــحــه 
لــرئــاســة الــحــكــومــة، فــي حــال نــالــت الأكثرية 
النيابية في الانتخابات التشريعية المقبلة. 
وأحــد أهــداف خطوة تعين الــوزيــر الجديد 

هو إضعاف ميانشون.
ــــرى، يــعــد الــتــوقــيــت مــهــمــاً في  مـــن نــاحــيــة أخـ
لحظة تشهد فيها فرنسا انقساماً بن اتجاه 
عــــام، يــدعــو إلــــى مــقــاربــة المــشــاكــل الــداخــلــيــة 
باعتماد المعيار الاجتماعي، وتمثله أوساط 
ــار، وبــــــن يـــمـــن شــعــبــوي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــهــــجــــرة والـ الــ
القومي  المــعــيــار  يفضل  وعــنــصــري،  متطرف 
والديني أو »الإثني - العرقي«، والذي وصل 
ــا.  ــ إلـــى مـــراتـــب مــتــقــدمــة عــلــى مــســتــوى أوروبـ
ومـــن هــنــا تعتبر مــحــاولــة مـــاكـــرون مــن أجــل 
تــشــكــيــل مـــســـار تـــربـــوي واجـــتـــمـــاعـــي ثــقــافــي 
مــخــتــلــف ضـــربـــة مـــن شــأنــهــا أن تــعــيــد خلط 

الأوراق، وتغيير المواقع والتحالفات.
هناك آراء يجري تداولها حول قــرار ماكرون 

بتعين وزيـــر مــن أصـــول أفــريــقــيــة فــي موقع 
مهم، وثمة مــن يــرى فــي ذلــك إشـــارة صريحة 
لـــفـــتـــح الــــطــــريــــق أمــــامــــه كــــي يـــصـــبـــح رئــيــســا 
لفرنسا من هنا إلى 20 عاماً. بل إن أصحاب 
نــظــريــة المــــؤامــــرة، يــعــتــبــرون أن مــــاكــــرون قد 
وضــع بــاب نــديــاي عــن وعــي وتخطيط، على 
هـــــذا الــــطــــريــــق، وهـــــو بـــذلـــك غـــيـــر بــعــيــد عــمــا 
يحصل من تحولات في الولايات المتحدة منذ 
»القوة  بـ ثاثة عقود على مستوى ما يعرف 
السوداء« الهوياتية، والتي قادت إلى وصول 

باراك أوباما إلى الرئاسة في عام 2009.
مزايا  الجديد  الــوزيــر  فــي شخصية  وتلتقي 
عدة، ويشغل عدة وظائف منذ العام الماضي: 
الــعــام لمتحف تــاريــخ الهجرة،  المــديــر  منصب 
كما يتولى في المركز الوطني للسينما رئاسة 
لــجــنــة »صـــــور الـــتـــنـــوع«، ومــــــدرس فـــي كلية 
العلوم السياسية في باريس. ندياي حاصل 
العليا  الدراسات  الدكتوراه من مدرسة  على 
لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فـــي بــــاريــــس، وأجــــرى 
ــات أخــــرى معمقة فــي الــتــاريــخ، وحــاز  ــ دراسـ

دكتوراه من جامعة فرجينيا الأميركية.
يعد هذا الكاتب والمثقف الفرنسي ذو الأصل 
الأفريقي من بن المتأثرين بثقافة »الزنوجة«، 
ــيـــة الـــشـــعـــور  ــلـــى أســـــــاس أهـــمـ ــقــــوم عـ الــــتــــي تــ
بــالانــتــمــاء لأفــريــقــيــا، وارتـــبـــاط جــمــيــع ذوي 
العالم.  أنــحــاء  فــي جميع  الأفريقية  الأصـــول 
وفي مقال له في صحيفة »ليبراسيون«، قال 
إنه يؤيد »الإحصاء العرقي«، وهي ممارسة 

مثيرة للجدل ومحظورة في فرنسا.

ــاد الأوروبــــــــــي مــوقــفــا  ــ ــحـ ــ ■ اتـــخـــذ الاتـ
واضحا من اغتيال شيرين أبو عاقلة. 
ــار  ــي إطــ ــف فــ ــوقــ ــل ســيــبــقــى هـــــذا المــ هــ
الــبــيــانــات، أم ســيــكــون هــنــاك تــواصــل مــع الحكومة 

الإسرائيلية بهذا الخصوص؟
جـــاءت ردة فعل الاتــحــاد الأوروبــــي واضحة 
ــداً عــلــى مــقــتــل أبـــو عــاقــلــة، فــقــد دان بشدة  جـ
 

ّ
القتل وطالب بإجراء تحقيق مستقل عملية 
ودقــيــق فــي مــا جـــرى لــســوق مرتكبي الــجــرم 
إلى العدالة. لا ينبغي جعل الصحافين هدفاً 

مطلقاً في أي مكان.

ــي بتحقيق شــفــاف في  ــ ــ ■ طــالــب الاتـــحـــاد الأوروب
حادثة الاغتيال. هل من أدوات للضغط بهذا الاتجاه، 

أم أن إسرائيل وحدها من ستمسك بالتحقيق؟
ــــدة شــركــاء  تــوقــعــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وعـ
هــذا  فــي  التحقيق  ينبغي  دولــيــن واضــحــة: 
الـــحـــادث المـــؤســـف بــدقــة وبــطــريــقــة مستقلة. 
ــي لــيــس طــرفــاً فــي المــســألــة،  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
أفضل طريقة  إيجاد  المعنين في  بل تخصّ 
لتلبية هـــذا الــطــلــب الــدولــي الــصــاخــب. نحن 
نــعــتــبــر بــــأن تــوضــيــح مـــا حــصــل يـــصـــبّ في 
مصلحة الجميع، أي عائلة شيرين، والسكان 
ــل، وأيــــضــــاً مــجــتــمــع  ــيــ ــرائــ فــــي فــلــســطــن وإســ

الصحافة الأوسع نطاقاً.

بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  قــدّم   ■
ــــى عــائــلــة أبــــو عــاقــلــة. هـــل يــنــوي منسق  تــعــازيــه إل

الشؤون الأوروبية القيام بالمثل؟
لقد قدّم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل تــعــازيــه إلــى أســرة 
أبو عاقلة وأصدقائها وزمائها يوم مقتلها، 
وبصورة واضحة جداً وعلنية. كما سارع إلى 
إدانــة المشاهد المــروّعــة في أثناء مــرور موكب 
الــجــنــازة والاســتــخــدام غــيــر المــتــنــاســب للقوة 

والسلوك المهن للشرطة الإسرائيلية.

ــــرور 11 ســنــة عــلــى انـــــدلاع الـــصـــراع في  ■ بــعــد مـ
أوروبــــا متمسكة بخطوطها  ــزال  تـ هــل لا  ســوريــة، 
ــثــــاث: »لا لإعــــــادة الاعــــمــــار، لا  ــ الــحــمــر ولاءاتــــهــــا ال
 

ّ
إلــى حل التوصل  قبل  للتطبيع«  لا  العقوبات،  لرفع 

سياسي؟
ــم يـــطـــرأ أي تــغــيــيــر عـــلـــى مـــوقـــف الاتـــحـــاد  لــ
الأوروبــــي بخصوص ســوريــة. وتــشــكّــل هذه 
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فرنسا... باب ندياي مشروع رئيس من الأقلية السوداء

تقديم المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص؟
ــاء مـــن هـــذا الــقــبــيــل.  ــ أنـــا أنــفــي بــشــدة أي ادّعــ
العربية  الــدول  الأوروبـــي وجامعة  فالاتحاد 
تــجــمــعــهــمــا عــــاقــــة راســــخــــة وغـــنـــيـــة تــشــمــل 
ــل. وحــــوارنــــا  ــائــ ــيـــرة مــــن المــــســ ــبـ مـــجـــمـــوعـــة كـ
وهــذا  بالتأكيد.  يستمرّ  ســوف  المــؤســســاتــي 
ــــول حــاجــة  الأمــــــر لا يـــتـــعـــارض ومـــوقـــفـــنـــا حـ
ســوريــة إلــى إحـــراز تقدم على صعيد تنفيذ 
العملية بقيادة الأمــم  إطــار  فــي  الــقــرار 2254 

المتحدة.

■ عُقد مؤتمر بروكسل منذ أسابيع. وكانت الرسالة 
التزامات  وتوجد  بــأن سورية غير منسية  واضحة 
تفوق قيمتها 7 مليارات دولار، وذلك على الرغم من 
بالأزمة  الاهتمام  وتــراجــع  أوكرانيا  بأزمة  الاهتمام 

السورية. كيف يمكن تحقيق ذلك سياسيا وماليا؟

لالتزامنا  أساساً  الثاثة  الحمر«  »الخطوط 
المبعوث  ويعمل   ،2254 الأمـــن  مجلس  بــقــرار 
الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن باتجاه 
ــبـــاد. ولــكــن  انــتــقــال ســيــاســي حــقــيــقــي فـــي الـ
ســلــوك الــنــظــام الـــســـوري لـــم يــتــغــيــر لــلأســف 
ــرّر بــوريــل  ــد كــ ولــذلــك لــم يتغير مــوقــفــنــا. وقـ
ــــال »مـــؤتـــمـــر  تـــأكـــيـــده لــــهــــذا المــــوقــــف فــــي خــ

بروكسل السادس« الأخير.

■ الاتــحــاد الأوروبـــي ضــدّ التطبيع مع نظام بشار 
الأســـــد، غــيــر أنّ بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة قـــد طبّعت 
بينكم  اتصال  أي  النظام. فهل يوجد  مع  عاقاتها 

وبين الدول العربية بهدف منع هذه الخطوات؟
قـــرار تطبيع الــعــاقــات مــع الــنــظــام الــســوري 
هو قرار سيادي. الدول العربية حرة بالطبع 
ــنـــحـــو الــــذي  ــلـــى الـ ــا عـ ــهـ ــاتـ بـــاســـتـــعـــادة عـــاقـ
يناسبها. نحن في الاتحاد الأوروبي نعتبر 
أن تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
يتناقض مع التزامنا تجاه الشعب السوري 
للعملية  المعلنة كالداعم الأساسي  وأهدافنا 

السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

■ هناك حديث عن عودة سورية إلى جامعة الدول 

العربية في قمة الجزائر في شهر نوفمبر/تشرين 
الثاني المقبل عبر القنوات الدبلوماسية. هل يحاول 
الــحــؤول دون اكــتــمــال النصاب  ــي  ــ الاتــحــاد الأوروبـ

لتحقيق ذلك؟
هــــــذه مـــســـألـــة تـــخـــص فـــقـــط جـــامـــعـــة الــــــدول 
ــاء فــيــهــا. الاتـــحـــاد  الــعــربــيــة والـــــــدول الأعــــضــ
الأوروبي لا يتدخل ولا ينوي التدخل في أي 
أكــرر أن  العربية.  الـــدول  قــرار تتخذه جامعة 
هذا القرار تستطيع أن تتخذه جامعة الدول 
العربية فحسب. أما موقف الاتحاد الأوروبي 
من نظام الأســد فلن يتبدّل بغض النظر عن 

عودة سورية إلى الجامعة العربية.

■ ثــمــة مــعــلــومــات عـــن أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي هـــدّد 
الــدول العربية في حــال عــودة سورية إليها  جامعة 
بوقف الحوار المؤسساتي بينه وبينها. هل تستطيع 
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نعتبر أن المؤتمر كان ناجحاً. فعلى الرغم من 
الــحــرب الــدائــرة فــي أوروبـــا حالياً والتبعات 
ا من تعبئة 

ّ
الاقتصادية لوباء كورونا، تمكن

الأســـــرة الـــدولـــيـــة لــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري. 
وقد تعهد الاتحاد الاوروبــي لوحده بتقديم 
وسوف  يــورو.  مليارات   4.8 بقيمة  مساعدة 
ــي عمله مــع وكـــالات  ــ يــتــابــع الاتــحــاد الأوروبـ
والمحلية  الــدولــيــة  والمنظمات  المتحدة  الأمـــم 
ــاريـــع فــي  ــة مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ مـــشـ فــــي ســــوريــ
ــــاد عـــنـــد صــــــرف هـــذه  ــبـ ــ ــاء الـ ــ ــــحـ مـــخـــتـــلـــف أنـ
ــوال. كــمــا أنـــه سيستمرّ فــي الــدعــوة إلــى  ــ الأمـ
العمليات عبر  وفــتــح  الإنــســانــيــة  الإعـــفـــاءات 

الحدود وإبعاد السياسة عنها.

■ من الافت أنه وللمرة الأولى، لم تتم دعوة روسيا 
ــــى الــــــدورة الـــســـادســـة لــلــمــؤتــمــر بــســبــب اجــتــيــاح  إل

ــــي مع  أوكــرانــيــا. هــل هـــذا يعني أن الــحــوار الأوروبـ
روسيا حول المسألة السورية قد تم تجميده تماما؟

لـــم نــقــم بـــدعـــوة روســـيـــا لأن مــوســكــو أثبتت 
ــأن تــكــون  ــام أنـــهـــا غــيــر مــهــتــمــة بــ بـــوضـــوح تــ
ــاءً عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. فــلــم يعد 

ّ
لاعــبــاً بــن

والاستقرار  بالسام  التزامها  أخذ  بالامكان 
 حــرب 

ّ
ــا شــــن عــلــى مــحــمــل الـــجـــد بــعــد قــــرارهــ

ــاد  ــا. بـــيـــد أن الاتـــحـ ــيــ ــرانــ عـــدوانـــيـــة ضــــد أوكــ
الدبلوماسية  القنوات  على  يبقي  الأوروبـــي 
بالحوار.  ــا 

ّ
آمــن مــع روســيــا. ولطالما  مفتوحة 

وسوف نستمرّ في العمل مع الأطراف المعنية 
كافة من أجل الشعب السوري ومستقبله في 
 بالعمل على إيجاد 

ً
حال كانوا مهتمن فعا

الحلول لصالح الشعب السوري.

■ لقد قــرّرت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف 
شــمــال الأطــلــســي. وهـــل نــحــن أمـــام اتــحــاد أوروبـــي 

جديد؟
على  مرتكز  والــســويــد  فنلندا  طلب  إن  أولًا، 
ــيــــاديــــن وهـــــــذا شــــــأن يــعــنــيــهــمــا  قـــــراريـــــن ســ
ــي الــحــلــف  ــ ــاء فـ ــ ــــضــ ــا والـــــــــــدول الأعــ ــمــ ــدهــ وحــ
الأطــلــســي. وقـــد شــرحــت هــاتــان الــدولــتــان أن 
قرارهما جاء رداً على حرب روسيا العدوانية 
تقسيم  روســـيـــا  أرادت  وإن  أوكـــرانـــيـــا.  ضـــد 
الاتــحــاد الأوروبــــي وإضــعــاف الأطــلــســي، فما 
يحصل هــو عكس ذلـــك. فــالاتــحــاد الأوروبـــي 
ــحــد أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، والأطــلــســي 

ّ
مــت

آخذ في التوسع وحتى الاقتراب من روسيا. 
وبالتالي الإنجاز الوحيد الذي حققه بوتن 
بالإضافة إلى تقويض مصداقية روسيا هو 

النقيض الكلي لنيّته الأساسية.

الحديث  الجد  إلى أي مدى تأخذون على محمل   ■
عــن إنــشــاء قـــوة عسكرية أوروبـــيـــة مــوحــدة؟ أم أنّ 
الاعتماد عسكريا على  أوروبـــا ســوف تستمر في 

أميركا؟
ــيـــا غــيــر المـــبـــرّر ضـــد أوكــرانــيــا  ــــدوان روسـ عــ
وكذلك دورها المتزايد في زعزعة الاستقرار 
طان الضوء 

ّ
في أنحاء أخرى من العالم، يسل

ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــــحـ عـــلـــى ضـــــــرورة تــحــمــل الاتـ
ق بأمنه الخاص. 

ّ
مسؤولية أكبر في ما يتعل

نــحــن لا نـــريـــد إنـــشـــاء جــيــش أوروبــــــــي، ولا 
ــق الأمــــر بــذلــك. فــالــجــيــوش الأوروبـــيـــة 

ّ
يــتــعــل

ســوف تبقى، وكــل دولــة من الــدول الأعضاء 
لــديــهــا جــيــشــهــا الـــخـــاص. وإنـــمـــا عــلــيــنــا أن 
ننسّق  أن  وعلينا  أوثــــق.  بشكل  مــعــاً  نعمل 

إنفاقنا بشكل أفضل.

تقرير

متابعة

الحدث

يريد ماكرون إحداث 
صدمة ثقافية هوياتية 

في مشهد معقد

لويس ميغيل 
بوينو

أوروبا تريد تحقيقاً بمقتل 
أبو عاقلة لكننا لسنا طرفاً 

في المسألة

لم يطرأ أي تغيير على 
موقفنا بخصوص سورية

حصل عكس ما أرادته 
روسيا من تقسيم الاتحاد 

وإضعاف الأطلسي

¶ هو أول متحدث رسمي 
بالعربية للاتحاد الأوروبي 
لمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، ومقرهّ في 
العاصمة اللبنانية بيروت. 

عُينّ بوينو في منصبه في 
عام 2021

¶ عمل لأكثر من 15 عاماً 
دبلوماسياً، منها موظف 

في وزارة الخارجية الإسبانية 
ثم في خدمة العمل 

الخارجي الأوروبي
¶ شغل منصب نائب 

رئيس البعثة الإسبانية في 
الخرطوم، السودان في 

عام 2008
¶ عمل في السفارة الإسبانية 

في العاصمة الأردنية، 
عمّان، بين عامي 2014 
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أجرتها من لندنمقابلة
ديمة ونوس

ندياي متخصص في الأقليات والتاريخ الاجتماعي الأميركي )لودوفيك ماران/فرانس برس(

تطمين صيني بشأن جزر سليمان

تحذيرات فيليبينية لبكين

سعت الــصــن، أمــس الخميس، إلــى تبديد القلق الــدولــي مــن الاتــفــاق الأمــنــي الــذي 
أبرمته في شهر إبريل/ نيسان الماضي، مع جزر سليمان، جنوبي المحيط الهادئ، 
نــافــيــة نيتها إقــامــة قــاعــدة عــســكــريــة فــيــهــا، ومـــعـــددة فــي الــوقــت ذاتــــه المـــزايـــا التي 
سيحصل عليها الأرخبيل الواقع في منطقة استراتيجية من الاتفاق مع بكن. وجاء 
هــذا المسعى خــال زيــارة وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يي إلــى هونيارا، عاصمة 
جزر سليمان، أمس، في مستهل جولة تشمل ثماني دول في المحيط الهادئ، أعلنت 
منها بــابــوا غينيا الــجــديــدة وفــيــجــي وكــيــريــبــاتــي وســـامـــوا، بــالإضــافــة إلـــى إجـــراء 
مكالمات فيديو مع قــادة مايكرونيسيا وجــزر كــوك التي تتمتع بحكم ذاتــي ضمن 
نيوزيلندا، وذلك لإطاق مبادرة تهدف إلى توسيع التعاون الأمني والتبادل الحرّ 
في المنطقة. وتأتي جولة الوزير الصيني بعد يومن من مغادرة الرئيس الأميركي 
جو بايدن المنطقة، بعدما أنهى زيارته الأولى إليها منذ تبوئه الرئاسة في 2020، 
الإطــار  بــدوره من طوكيو،  بايدن  واليابان. وأطلق  الجنوبية  والتي شملت كوريا 
الاقتصادي الأميركي لمنطقة المحيطن الهندي والهادئ، والذي يعد أقل من اتفاق 
للتجارة الحرّة، لكنه يريد إظهار تصميم واشنطن على تعزيز الإطار الاقتصادي 

لتحالفاتها في المنطقة. 
وبدأ الوزير الصيني من هونيارا جولة في دول عدة في المحيط الهادئ، ستشمل 
ويتضمن  المنطقة.  في  الحرّ  والتبادل  الأمني  التعاون  توسيع  إلــى  تهدف  مــبــادرة 
مشروع الاتفاق، بحسب وكالة »فرانس بــرس«، التي اطلعت على مسودة له، بنداً 
ي 

َ
ألف  مــن 

ّ
أقــل الــواقــعــة على بعد  الــجــزيــرة  قــوات بحرية صينية على  يسمح بنشر 

كيلومتر من أستراليا. كما تعرض مسودة الاتفاق الواسع النطاق خطة على خمس 
سنوات، واحتمال إبرام اتفاق إقليمي للتجارة الحرة. وستعرض الاتفاقيات على 

عشر دول جزرية صغيرة مساعدات صينية بماين الدولارات.
لقائه  أمـــس، خــال مؤتمر صحافي بعد  يــي  الخارجية الصيني وانـــغ  وأكـــد وزيـــر 
نظيره من جزر سليمان جيريمايا مانيلي، أن بكن »لا نية لديها على الإطاق« في 
بناء قاعدة عسكرية في جزر سليمان بعد تكهنات سرت حول هدف الاتفاق الأمني 
الذي أبرمته مع هونيارا، لا سيما من قبل الولايات المتحدة وأستراليا. وقال وانغ 

يي إن الاتفاق »لا لبس فيه وصريح وصادق«.
وقــال وانــغ يي إن هذا الاتفاق »لا يُفرض على أحــد، لا يستهدف أي طرف آخــر، ولا 
نية على الإطاق لبناء قاعدة عسكرية«. وطالب الوزير الصيني بعدم »التدخل« أو 
»عرقلة التعاون بن الصن وجزر المحيط الهادئ«، لافتاً إلى أنه من شأن الاتفاق 
الأمني أن يساعد حكومة جزر سليمان في الحفاظ على الاستقرار والأمن على المدى 
الطويل في ضوء حاجات جزر سليمان ومطالبها«، وأعــرب عن أمله في أن تشكل 
العاقات بن باده وجزر سليمان نموذجاً للتعاون بن الصن والدول في المنطقة 
ة على المحيط الهادئ، مضيفاً أن جزر سليمان حصلت على »شريك حقيقي 

ّ
المطل

وموثوق به« من خال إقامتها عاقات دبلوماسية مع بكن.
والتي  موريسون،  سكوت  برئاسة  المحافظة  السابقة  الأسترالية  الحكومة  وكانت 
قــاعــدة عسكرية في  بناء  أن  اعتبرت  قــد  المــاضــي،  السبت  يــوم  الانتخابات  خسرت 
جزر سليمان هو »خط أحمر«. وتعليقاً على المبادرة الصينية، قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: »نشعر بالقلق من أن يتم التفاوض بشأن 
هذه الاتفاقات خال عملية متسرعة وغير شفافة«، وفيما أشار إلى أن دول المحيط 
الهادئ هي سيدة قرارها، قال برايس إن الصن »تتبع نمط تقديم صفقات مبهمة 
وغامضة مع القليل من الشفافية أو المشاورات الإقليمية«. يذكر أنه في رسالة إلى 
ر رئيس ولايــات مايكرونيسيا المتحدة ديفيد 

ّ
نظرائه من قادة منطقة الهادئ، حذ

ابة« من النظرة الأولى، لكنها ستسمح للصن 
ّ
بانويلو من أن الاتفاقيات تبدو »جذ
»بدخول منطقتنا والسيطرة عليها«.

)رويترز، فرانس برس(

ر الرئيس الفيليبيني الجديد فرديناند ماركوس جونيور، أمس الخميس، من 
ّ
حذ

»دوس« حقوق الفيليبينين في بحر الصن الجنوبي، الذي  أنه لن يسمح للصن بـ
يتنازع البلدان السيادة على مناطق عدة فيه، مشيراً إلى أنه »نتحدث مع الصن 
إنه  فــي حــرب معهم.  ندخل  أن  يمكننا  لا  لكن  حــازمــة،  وبلهجة  متماسكة  بطريقة 
آخر ما نحتاج إليه اليوم«. وقال ماركوس في مقابلة مع الصحافة المحلية: »لدينا 
حكم مهمّ جداً لصالحنا وسنستخدمه لمواصلة التأكيد على حقوقنا الإقليمية. هذه 
نا«، في إشارة إلى إصدار المحكمة الدائمة للتحكيم 

ّ
ليست مطالبة. إنه بالفعل حق

 أن مطالبة بكن 
ً
في لاهــاي الهولندية، قــراراً لصالح مانيا في عام 2016، معتبرة

أن الصن  إلا  لــه.  الجنوبي لا أســاس  الجزء الأكبر من بحر الصن  بالسيادة على 
البحرية  المساحة  مــن  الأكــبــر  الــجــزء  على  بالسيادة  وتطالب  الحكم،  هــذا  تتجاهل 

الغنية بالموارد والتي تمرّ عبرها كل عام بضائع بقيمة تريليونات الدولارات. 
رودريغو  ينتهجها سلفه  كان  التي  الرئيسية  السياسات  الجديد  الرئيس  وتبنى 
دوتيرتي الذي عُينت ابنته سارة دوتيرتي، منافسة ماركوس في السباق الرئاسي، 

نائبة للرئيس الجديد.
ي »النهج غير 

ّ
أما في ما يخصّ السياسة الخارجية، فقال ماركوس إنه لا يريد تبن

التقليدي« لسلفه، الذي جرت العادة أن يزعزع استقرار الوضع مع الدبلوماسين 
بسبب خطاباته النارية وطبيعة شخصيته التي لا يمكن التنبؤ بها. وأشار إلى أنه 
يريد إيجاد توازن بن الصن والولايات المتحدة اللتن تتنافسان لإقامة الروابط 
الأوثق مع الإدارة الفيليبينية. وقال ماركوس: »نحن لاعب صغير بن كبار عمالقة 
)منطق(  أؤيــد  لا  »أنــا  وأضـــاف:  الــخــاص«.  نرسم طريقنا  أن  علينا  الجيوسياسة. 
ا تحت رحمة إما الاتحاد 

ّ
الحرب الباردة حن كانت هناك مجالات النفوذ هذه، وكن

إيجاد سياسة  أنه يتعن علينا  »أعتقد  المتحدة«. وتابع:  الولايات  أو  السوفييتي 
 الوحيد«. 

ّ
خارجية مستقلة نكون من خالها أصدقاء مع الجميع. إنه الحل

وأكدت بكن بلسان متحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبن، أمس، أن موقفها 
حيال الحكم الصادر عام 2016 لم يتغيّر. وقال وانغ إن »الصن مستعدّة لمواصلة 
الاتصالات والحوار مع الفيليبن، بهدف إدارة الخافات بطريقة مناسبة والدفاع 

معاً عن سام منطقة بحر الصن الجنوبي واستقرارها«.
وماركوس هو نجل الديكتاتور الفيليبيني الراحل الذي يحمل الاسم نفسه، وأول 
مــرشــح رئــاســي يــفــوز بغالبية مطلقة منذ الإطــاحــة بــوالــده فــي عــام 1986 وإرغـــام 

عائلته على العيش في المنفى في الولايات المتحدة.
دة مع الفيليبن وعائلة ماركوس. وكانت واشنطن 

ّ
وتقيم الولايات المتحدة عاقة معق

للمستعمرة  كــان رئيساً  الأب خــال عشرين عاماً عندما  فرديناند ماركوس  تدعم 
الأميركية السابقة، قبل أن تدفعه لاستقالة في مواجهة تظاهرات حاشدة والعيش 
واشنطن  تتمسك  الحالية،  الشديدة  التوترات  فترة  وخــال  هـــاواي.  في  المنفى  في 
بتحالفها الأمني مع مانيا الذي يتضمّن معاهدة دفاع متبادل والسماح للجيش 

الأميركي بتخزين معدّات في قواعد عدة في الفيليبن.
مانيا،  ومقره  الأمني  والتعاون  الدولية  التنمية  أبحاث  مركز  في  العضو  ويــرى 
تشيستر كابالزا، أن الخاف حول بحر الصن الجنوبي يشكل عقبة كبيرة للعاقات 
»فرانس برس«: »إذا لم يتمّ تحقيق تقدم من  ه. ويقول لـ

ّ
بن مانيا وبكن وينبغي حل

جانب ماركوس جونيور و)الرئيس الصيني( شي جينبينغ، فإن بكن ستتفوق في 
عاقاتنا الاستراتيجية مع الصن«.

)فرانس برس(

عينّ الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون المؤرخ 

من أصول أفريقية 
باب ندياي وزيراً للتربية، 

في رسالة موجهة 
لليمين المتطرف واليسار 

الراديكالي

بوينو: لن نطبعّ مع 
الأسد )من المكتب 

الإعلامي لبوينو(

الذي  ــرانــي،  الإي الــنــووي  الملف  في 
من  أول  جــديــدة،  لنكسة  تــعــرضّ 
المبعوث  إعلان  بعد  الأربعاء،  أمس 
الأميركي لإيران روبرت مالي أن فرص 
إنقاذ الاتفاق النووي ضعيفة، اعتبر 
»المحادثات  أن  بوينو  ميغيل  لويس 
ولكن  النهاية،  من  اقتربت  فيينا  في 
سدّ  ــول  ح مستمراً  زال  مــا  العمل 

الثغرات المتبقية«. 
المزيد  عن  »علناً  الإفصاح  ورفــض 
المرحلة«،  هذه  عند  التفاصيل  من 
يعمل  »الجميع  أن  على  مــشــدّداً 
نهاية  إلى  التوصل  أجل  من  جاهداً 

ناجحة لمحادثات فيينا«.

مساعٍ لإنجاح 
مفاوضات فيينا

Friday 27 May 2022 Friday 27 May 2022
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  شرق
      غرب

الصومال: تعيين مدير 
لجهاز الاستخبارات

أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الـــصـــومـــالـــيـــة 
ــيــــة، أمـــس  ــبــــوعــ فــــي جــلــســتــهــا الأســ
الخميس، تعين النائب مهد صاد 
والأمن  الاستخبارات  لجهاز  مديراً 
الوطني، وذلك بعد أشهر من شغور 
المــنــصــب، بعد إقــالــة المــديــر السابق 
ــام 2021.  فــهــد يــاســن فــي أواخــــر عـ
وشغل صاد مناصب عدة في فترة 
محمود  شيخ  حسن  الرئيس  حكم 
الأولى )2012-2016(، وتقلد منصب 
الــخــارجــيــة الصومالي  نــائــب وزيـــر 
عــام 2014، كما عن بعد ذلــك وزير 
الــــدولــــة لـــشـــؤون الـــرئـــاســـة فـــي عــام 

.2015
)العربي الجديد(

إسبانيا: إصلاحات 
استخبارية بعد فضيحة 

»بيغاسوس«

أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 
بـــيـــدرو ســانــشــيــز )الــــصــــورة(، أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، إصــــــاح الـــقـــانـــون الــــذي 
يــحــكــم عــمــل أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات، 
وذلــــــــــك بـــــهـــــدف »تـــــعـــــزيـــــز الــــرقــــابــــة 
ــاب فــضــيــحــة  ــقــ ــيـــة«، فــــي أعــ الـــقـــضـــائـ
تــجــســس الاســتــخــبــارات الإســبــانــيــة 
استقالين  مسؤولن  هواتف  على 
ــة بــــرنــــامــــج  ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ كــــتــــالــــونــــيــــن، بـ
التجسس الإسرائيلي »بيغاسوس«. 
كــمــا أكــــد ســانــشــيــز اعـــتـــمـــاد قــانــون 
»بالمعلومات  يتعلق  مرتقب  جــديــد 
المعتمد  التشريع  يعود  إذ  السرية«، 

حالياً إلى عام 1968. 
)فرانس برس(

كشمير: الهند تعتقل 
معارضين 

ــة الــــهــــنــــديــــة فــي  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــلــــت الـ ــقــ ــتــ اعــ
كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، 
أمــــس الــخــمــيــس، مـــا لا يــقــل عـــن 10 
شبان وصبية خال مداهمات ليلية 
في أعقاب تظاهرة مناهضة للهند، 
ــعــــت بـــعـــدمـــا حـــكـــمـــت مــحــكــمــة  ــدلــ انــ
هــنــديــة عــلــى مــحــمــد يـــاســـن مــالــك، 
ــبــــارز المــؤيــد  الـــزعـــيـــم الــكــشــمــيــري الــ

لاستقال، بالسجن مدى الحياة. 
)أسوشييتد برس(

الرئيس الكوبي لن يشارك 
في قمة الأميركيتين

دياز  ميغيل  الكوبي  الرئيس  أعلن 
كــــانــــيــــل )الــــــــصــــــــورة(، مــــســــاء أمــــس 
الــخــمــيــس، أنـــه لـــن يـــشـــارك »فـــي أي 
الأميركيتن،  قمة  الأحـــوال« في  من 
المـــقـــرر عــقــدهــا بـــن 6 و10 يــونــيــو/
حزيران المقبل في الولايات المتحدة، 
ــــت إلـــــــى أنـــــــه قـــــد لا تــتــم  ــــحـ ـ

ّ
ــــي لم ــتـ ــ الـ

دعوته إليها. وكتب دياز كانيل في 
تغريدة على »تويتر«: »يمكنني أن 
أؤكـــد لكم أنــنــي لــن أحــضــر بــأي من 
الأحوال«، مشيداً »بالموقف الشجاع 
عــــارضــــت هـــذه  مــــن دول  والـــــائـــــق 

الاستبعادات« عن القمة.
)فرانس برس(

روسيا: سلوتسكي يخلف 
الشعبوي جيرينوفسكي

ــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــحـــزب  أصــــــــدر المــــجــ
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي الـــروســـي، 
أمس الخميس، توصية للمشاركن 
ــرر عــــقــــده الـــيـــوم  ــ ــقـ ــ ــر المـ ــمــ ــؤتــ ــي المــ ــ فـ
ــاب رئـــيـــس جــديــد  ــتـــخـ الـــجـــمـــعـــة لانـ
ــيـــس  ــح رئـ ــيــ ــرشــ ــــزب، لـــــدعـــــم تــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــا  ــ ــدومـ ــ ــلـــس الـ ــمـــجـ ــزب بـ ــ ــحــ ــ كـــتـــلـــة الــ
)النواب(، ليونيد سلوتسكي، خلفاً 
الـــراحـــل فاديمير  الــحــزب  لمــؤســس 
اليمن  رمـــوز  أحـــد  جيرينوفسكي، 
المــتــطــرف والــشــعــبــويــة والـــــذي كــان 
مقرباً من الرئيس فاديمير بوتن. 
وكـــتـــب نـــائـــب رئـــيـــس كــتــلــة الــحــزب 
ياروساف  الديمقراطي،  الليبرالي 
»تلغرام«:  على  قناته  على  نيلوف، 
»اتــــــخــــــذ المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى قــــــــراراً 
بــإدراج ترشيح ليونيد سلوتسكي 
لمــنــصــب رئـــيـــس الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي 
ــــي ضــــمــــن اســــتــــمــــارة  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ

التصويت«.
)العربي الجديد(

وانغ يي في مؤتمر صحافي خلال زيارته هونيارا أمس )فرانس برس(



قادة في الحركة ينتقدون طريقة الحكم

أفغانستان: تململ داخل طالبان

خان يتمسك بتبكير الانتخابات

ستانكزاي: لا يمكن 
لأحد حكم البلاد من دون 

إرضاء شعبها

كابول ـ العربي الجديد

الحكم، أظهرت  فــي  بعد 9 أشــهــر 
حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة أنــهــا لا 
تــــزال عــالــقــة فــي نهجها الــســابــق 
 
ً
الذي كانت تتبناه في التسعينيات، مخالفة

توقعات الأفغان وبعض الأطراف الخارجية 
بأنها قد تغيّرت في السنوات الأخيرة بعد 
تعاملها مع العالم. فقد تراجعت الحركة عن 
إعــانــهــا الــســابــق افــتــتــاح المــــدارس الثانوية 
أن  إلــى  مغلقة  ستظل  إنــهــا  قائلة  للفتيات، 
ـــوضـــع خــطــة وفـــقـــا لــلــشــريــعــة الإســـامـــيـــة. 

ُ
ت

ــاء الأفـــغـــانـــيـــات بــتــغــطــيــة  ــنـــسـ كـــمـــا أمــــــرت الـ
من  كبير  إلــى حد  واستبعدتهن  وجوههن، 
الوظائف العامة، وفرضت قيوداً على حرية 
 عــن التضييق عــلــى المــجــال 

ً
ســفــرهــن. فــضــا

أطياف  والمثقفين ومختلف  والساسة  العام 
الشعب، في إطار محاولات الحركة للسيطرة 
»الأمــر  وزارة  عبر  سيما  ولا  المجتمع  على 
أنها  لتؤكد  المنكر«،  عــن  والنهي  بالمعروف 
مــا زالـــت عــالــقــة فــي المــاضــي، وربــمــا تسعى 
لإعـــادة فــرض مــا كانت تؤمن بــه قبل عقود 
عــنــدمــا كــانــت فــي الــســلــطــة، والـــدفـــع مــجــدداً 
بمشروعها الأيــديــولــوجــي مــن خــال فرض 
تصورها للشريعة. هذه التطورات دلت على 
بأيديولوجيتها  تــزال ملتزمة  الحركة لا  أن 
المتشددة، ما جعل الانزعاج والتململ يشتد 
لــيــس فــقــط بـــين أطـــيـــاف الــشــعــب والمــجــتــمــع 
الــــدولــــي فــحــســب، بـــل حــتــى داخـــــل صــفــوف 

»طالبان« نفسها.
قــادة »طالبان« مستائون  ويبدو أن بعض 
المتعلقة  الــحــركــة، خصوصا  مــن ســيــاســات 
بــالــنــســاء وتــعــلــيــم الــفــتــيــات والــتــعــامــل مع 
الــعــالــم ومـــع مــلــفــات عــديــدة أخــــرى، وأيــضــا 
بسبب الفكر السائد )يقوده شيوخ المدرسة 
هم  الأرض  عــلــى  المسلحين  ولأن  الــديــنــيــة(، 
السياسات، لا يمكن  من يدافعون عن هــذه 

للكثيرين رفع أصواتهم.
في الأيام الأخيرة، بدأ بعض قادة »طالبان« 
يــنــتــقــدون عــلــنــا تــلــك الــســيــاســات، ويــدعــون 
قيادة الحركة إلى مراجعة الأمور قبل فوات 
نــائــب وزيـــر الخارجية،  الأوان. ومــن هـــؤلاء 
»طالبان«،  لـ السياسي  المكتب  رئيس  نائب 
المـــا شــيــر محمد عــبــاس ســتــانــكــزاي، الــذي 
تحدث علنا وبكل صراحة، في كلمة له أمام 
قادة »طالبان« في ذكرى مقتل زعيم الحركة 
السابق الما أختر منصور الذي صادف في 
22 مايو/أيار الحالي، وقال إن التعامل مع 
وهــي نصف  مناسب،  غير  الأفغانية  المـــرأة 
المـــدارس في وجهها غير  المجتمع، وإغــاق 
لائــق. وأشــار إلى أن »المــرأة الأفغانية باتت 
محرومة من كل حقوقها، لذا علينا أن نغيّر 
سياساتنا«. كما قال إنه، خال ستة عقود 
آخرهم  للباد،  رئيسا   13« رأى  من حياته، 
الما هيبت الله أخوند زاده« زعيم الحركة، 
ــوا بـــعـــد أن تــــعــــارضــــوا مــع  ــ ــبـ ــ ــلــــهــــم ذهـ »وكــ
الشعب، فالشعب له كلمة ولا يمكن لأحد أن 
يحكم هذه الباد من دون إرضائه«. كذلك، 

الحسنة، وتجنب ممارسة القوة والظلم مع 
أبناء شعب يعاني منذ أربعة عقود«. وسبق 
أن قال عضو المكتب السياسي للحركة أنس 
حقاني، في خطاب له في ولاية خوست قبل 
ــام، إنـــه »لا يــجــب التضييق عــلــى الــنــاس  أيــ
المنكر«،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمــر  باسم 
مــضــيــفــا »عــلــيــنــا أن نــتــعــامــل مــــع الــشــعــب 
الأفــغــانــي بــكــل عــطــف ومــرونــة وألا نضيّق 

على أحد بإجراءات أو ذرائع مختلفة«.
ولاقــت كل تلك المــواقــف ترحيبا من أطياف 
الــــشــــعــــب الــــــــــذي تــــضــــايــــق مــــــن ســــيــــاســــات 
»طــالــبــان« والـــوضـــع المــعــيــشــي بــشــكــل عــام. 
وفــي هــذا الــشــأن، قــال الأكــاديــمــي الأفغاني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حفيظ الــلــه تــســل، لـــ
»لــهــذه المــواقــف دلالات كــثــيــرة، منها أن كل 
قــيــادة طــالــبــان ليست راضــيــة عــن سياسة 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وأن بــعــضــا مـــن هـــؤلاء 
ــه أفــغــانــســتــان  ــا تـــمـــر بــ الــــقــــادة يــــدركــــون مــ
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــراهـــــــن فــــــي كــــــل المــــــجــــــالات؛ 
السياسية والاقتصادية والمعيشية، وحتى 
المواقف  هــذه  أن  »كما  وتابع  الاجتماعية«. 
ــات داخـــــل الــصــف  تــشــيــر إلــــى وجـــــود خـــافـ
القيادي في الحركة، فنبرة كام ستانكزاي 

تشير إلى أنه منزعج جداً، لا سيما أن هناك 
تــســريــبــات تــؤكــد وجــــود فــجــوة كــبــيــرة بين 
حقاني،  شبكة  وبــين  القندهاريين  طالبان 
خـــصـــوصـــا فــــي مــــوضــــوع تــعــلــيــم الــفــتــيــات 
الدول  النساء والتعامل مع بعض  وحقوق 

الــصــديــقــة«. وأضـــــاف: »فــشــلــت طــالــبــان في 
لم  إذ  كبير،  إلــى حد  الخارجية  سياساتها 
تتمكن إلـــى الآن مــن الــتــعــامــل المــنــاســب مع 
الــعــالــم، خصوصا الــجــيــران وبــعــض الــدول 
الصديقة«. ورأى تسل أن »طالبان بتعاملها 
الأمر  به وزارة  تقوم  ما  الحالي، خصوصا 
بالمعروف والنهي عن المنكر، تخلق لنفسها 
عقبات فــي إطـــار انــتــزاع الاعــتــراف الــدولــي، 
وهــو مــا يــدفــع ثمنه الــشــعــب«. وأوضـــح أنه 
»بسبب ذلك، نظام البنوك معطل، والتجارة 
مــتــعــثــرة، والأمـــــــور الاقـــتـــصـــاديـــة لا تسير 
بالتالي  متضايق،  الشعب  مناسب.  بشكل 
ــذا مــــا يـــدركـــه  ــ ــا، وهــ ــ ــا مـ هــــو ســيــنــفــجــر يـــومـ
بــعــض قـــادة طــالــبــان«. وكـــان مجلس الأمــن 
الدولي قد دعا، في بيان تبناه يوم الثاثاء 
المــاضــي، »طــالــبــان« إلـــى »الــتــراجــع بسرعة 
عـــن الـــســـيـــاســـات والمــــمــــارســــات الـــتـــي تــقــيّــد 
حاليا حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

للنساء والفتيات الأفغانيات«.
وليس تعامل الحركة مع عامة الشعب فقط 
كـــان مــحــط اســتــيــاء، بـــل أيــضــا سياساتها 
مــع مــســؤولــين ســابــقــين. فبعدما تــم ترويج 
أنباء عن أن »طالبان« تعمل من أجل عودة 
مـــن خـــرجـــوا مـــن الـــبـــاد والاســـتـــفـــادة منهم 
فـــي تــحــســين الأمـــــــور، لـــم يــشــجــع تــعــامــلــهــا 
ــع الـــســـاســـة المـــوجـــوديـــن فـــي أفــغــانــســتــان  مـ
ــعــــودة. على  ــبـــاد عــلــى الــ الـــخـــارجـــين مـــن الـ
سبيل المثال، مُنع الرئيس الأفغاني الأسبق 
حامد كرزاي، الذي كان يعتبر »طالبان« قبل 
له،  إخــوة  كــابــول وعناصرها  إلــى  مجيئها 
من السفر إلى الإمارات للمشاركة في مراسم 
العزاء بوفاة رئيس الإمارات الراحل الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان. وفي تعليق له على 
الكاتب والإعامي الأفغاني سيد  ذلــك، قال 
الجديد«،  »العربي  لـ خيل،  إبــراهــيــم  محمد 
إن »طالبان تعلن من جهة تشكيل لجنة من 
قادتها من أجل التواصل مع من خرجوا من 
الباد من الساسة والكادر العملي ليعودوا 
إلى الباد، ولكن في الداخل تعاملها أسوأ 

ما يمكن مع الساسة والمثقفين«.

8
سياسة

أمهل رئيس الوزراء 
الباكستاني السابق عمران 

خان الحكومة 6 أيام 
لإقرار الانتخابات المبكرة، 
مواصلاً تحشيد الشارع 

بعد الإطاحة به من 
السلطة في إبريل الماضي

لم تعد الاعتراضات على طريقة حكم »طالبان« تقتصر على خصومها داخل أفغانستان وخارجها، بل صارت تنتشر على 
شكل تصريحات تصدر عن أسماء بارزة من داخل الحركة، إذ بدأ هؤلاء ينتقدون سياسات »طالبان« وتضييقها على الأفغان

أفغانيات يتظاهرن ضد أمر النساء بتغطية وجوههن )وكيل كوهصار/فرانس برس(

إسلام أباد ـ العربي الجديد

أمــهــل رئــيــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي الــســابــق 
برئاسة  الباكستانية  الحكومة  خــان،  عــمــران 
شهباز شريف، 6 أيام لإقرار انتخابات مبكرة، 
الخميس »مــســيــرة كبرى«  أمــس  إنــهــائــه  بعد 
وصلت إلى العاصمة إسام أباد ليل الأربعاء 
ـ الخميس، وضمّت الآلاف من أنصاره. وألغى 
خــــان إعـــانـــا ســابــقــا لـــه بـــعـــزم أنــــصــــاره على 
ــرار تبكير  ــ الاعــتــصــام فـــي الــعــاصــمــة حــتــى إقـ
الانتخابات، وذلك بعد توترات وأعمال عنف 
ــام  ــ ـــذتـــهـــا الـــشـــرطـــة طــــــوال الأيـ

ّ
ومـــاحـــقـــات نـــف

المــاضــيــة بــحــق المــشــاركــين فــي المــســيــرة، فيما 
كـــانـــت الـــشـــرطـــة قـــد احـــتـــشـــدت بــكــثــافــة خــال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين فـــي الــعــاصــمــة اســتــبــاقــا 

لحراك حزب »حركة إنصاف«.
وأطـــــاح الـــبـــرلمـــان الــبــاكــســتــانــي بــعــمــران خــان 
وحــكــومــتــه فـــي 10 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي، 
بحجب الــثــقــة عــنــه، فيما كـــان بــعــض أنــصــار 
حزبه »حركة إنصاف« داخل البرلمان يتخلون 
ــذا الــحــزب  عـــنـــه. ومــــن ذلــــك الـــحـــين، يـــحـــاول هــ
حشد الشارع لتصعيد الضغط على الحكومة 
الائتافية الهشة لدفعها نحو الدعوة لإجراء 
انتخابات تشريعية مبكرة. ومن المفترض أن 

تجرى الانتخابات في باكستان في أكتوبر/
الـــذي كان  الــتــاريــخ  تشرين الأول 2023، وهــو 
يجب أن تنتهي خاله ولاية خان المنتخب في 
عــام 2018.  ومنح خــان مهلة 6 أيــام لحكومة 
ــاريــــخ مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات  شـــريـــف لإعــــــان تــ
ــاره إلــى  ــعـــودة مـــع أنــــصــ ــالـ ــدّداً بـ ــهــ ــكـــرة، مــ ــبـ المـ
وجــاء  فيها.  اعتصاما  وتنظيمهم  العاصمة 
ذلــــك خــــال إلــقــائــه كــلــمــة أمــــام المـــشـــاركـــين في 
المــســيــرة قــبــل إنــهــائــهــا. وقـــال خـــان: »الــرســالــة 
الـــتـــي أريــــــد تــوجــيــهــهــا إلـــــى هـــــذه الــحــكــومــة 
مبكرة  انتخابات  إقــرار  عليها  أن  المستوردة، 
 المــجــالــس والــدعــوة 

ّ
ــام، وحـــل فــي غــضــون 6 أيــ

إلـــى إجــــراء الانــتــخــابــات فــي يــونــيــو/حــزيــران 
المقبل«. ولم يعلن خان في كلمته سبب إلغاء 
إن  قــال  العاصمة، لكنه  قــراره بالاعتصام في 
فــي مواجهة  حــزبــه  أن تجعل  تــريــد  الحكومة 
مــع الــجــيــش والــشــرطــة، وأن تــخــلــق حــالــة من 
أنــه »رجــل يعمل  الفوضى في الباد، مضيفا 
مـــن أجــــل الـــتـــوحـــد بـــين المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

والسياسيين وجميع أطياف الشعب«.
 خان هجوما عنيفا على حكومة شهباز 

ّ
وشن

شـــريـــف، مــتــهــمــا إيـــاهـــا بــأنــهــا »عــمــيــلــة وغــيــر 
»مرتبطون  أعضائها  نصف  وأن  منتخبة«، 
بــقــضــايــا فــــســــاد«. وقــــــال إن الـــحـــكـــومـــة »هـــي 
الفاسدين  بعض  من  مكونة  عن خلية  عبارة 
ــهـــربـــين لأمــــــوال بـــاكـــســـتـــان«. واتـــهـــم خــان  والمـ
 حملة اعــتــقــالات في 

ّ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــشــن

صــفــوف قـــيـــادة حـــزبـــه، ووضــــع الــعــقــبــات في 
كل  واستخدام  العاصمة،  إلــى  المسيرة  طريق 
أســالــيــب الــعــنــف لمــنــع أنـــصـــاره مـــن الــتــجــمــع، 
مؤكداً أنها فشلت في مسعاها. واتهم رئيس 
ــوزراء الــبــاكــســتــانــي الــســابــق الــشــرطــة بقتل  ــ الـ
طالبا  المسيرة،  في  المشاركين  من  اثنين  بقتل 

من المحكمة العليا النظر في ذلك.
وكانت وزارة الداخلية الباكستانية قد أعلنت 
ليل الأربعاء ـ الخميس نشر قوات الجيش في 

المناطق الحساسة من العاصمة الباكستانية 
مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــيــهــا ومــنــع المــتــظــاهــريــن 
مـــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــا. واســـتـــخـــدمـــت الــشــرطــة 
الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع بــكــثــافــة أمـــس لتفريق 
أنصار خــان لــدى تجمعهم قــرب مقر البرلمان 
بالعاصمة قبل وصول  في منطقة دي شــوك 
المسيرة الكبرى. وأعربت لجنة حقوق الإنسان 
في باكستان عن »قلقها العميق إزاء الأساليب 
تــراجــع أنصار  الاســتــبــداديــة للشرطة«. وفــور 
المحكمة  أعلنت  العاصمة،  ومــغــادرتــهــم  خــان 
العليا تشكيل لجنة من كبار قضاتها للنظر 
في دعوى قدمتها الحكومة ضد خان، بتهمة 
مــخــالــفــة حــكــم الــقــضــاء، حــيــث كــانــت المحكمة 
العليا قد سمحت لخان بتنظيم مسيرته في 
ميدان  في  تتجمع  أن  طلبت  لكنها  العاصمة 
لكنه  الحساسة،  المناطق  إكسبرس بعيداً عن 
ــال المـــدعـــي الـــعـــام أشــتــر  لـــم يــمــثــل لــطــلــبــهــا. وقــ
أوصــاف، إن خان انتهك سيادة المحكمة، وإن 
العامة،  بالممتلكات  أضــــراراً  ألــحــقــوا  أنــصــاره 
كــمــا أربـــــك الــخــطــط الأمـــنـــيـــة بــتــغــيــيــره مــكــان 
إبريل  في  بحكومته  الإطــاحــة  ومنذ  التجمع. 
المــــاضــــي بـــعـــد فــــقــــدان الأغـــلـــبـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
وسحب الثقة عنه، يواصل عمران خان اتهام 
به،  الإطاحة  وراء  بالوقوف  المتحدة  الولايات 
مؤكداً أنه سيظل يحرك الشعب من أجل إرغام 
 البرلمان وإجراء انتخابات 

ّ
الحكومة على حل

رئيس  أن  مبكرة. وتؤكد تسريبات صحافية 
ــه »الـــرابـــطـــة  ــزبــ الـــــــــوزراء شـــهـــبـــاز شـــريـــف وحــ
انتخابات  بــإجــراء  أيضا  يرغبان  الإسامية« 
ازديــاد الوضع المعيشي سوءاً  المبكرة، وســط 
ر بوضعه السياسي وحكومته. إلا أن 

ّ
بما يض

لــن يحصل على الأرجـــح على موافقة  شريف 
الأحـــــــزاب المــتــحــالــفــة مـــعـــه، كــمــا أن المــؤســســة 
انتخابات في  العسكرية لن ترغب في إجــراء 
الــوقــت الـــراهـــن، لأن خـــان نــجــح فــي التحشيد 

شعبيا، وقد يعود إلى السلطة.

ــال الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فـــي الـــحـــركـــة مــولــوي  قــ
لطيف الله حكيمي، وهــو أحــد المقربين من 
وزيــر الــدفــاع ونجل المــا عمر المــا يعقوب، 
لــقــادة »طالبان«  أمـــام اجتماع  لــه  فــي كلمة 
في كابول أخيراً: »عليكم أن تفهموا أن هذا 
الــشــعــب مــظــلــوم جــــداً، وقــــد مـــورســـت عليه 
أنــواع من العنف والظلم، فإياكم أن تزيدوا 
في معاناته«. وأضــاف: »نــرى أن المسلحين 
يدخلون منازل الناس ويفتشون جوالاتهم، 
ويرغمونهم على فعل أعمال أو ترك أخرى، 
ذلك غير مسموح به لا أخاقيا ولا شرعيا«. 
صدركم  »وسعوا  بالقول:  الحركة  وخاطب 
فــوات الأوان«. ثم توجّه  لأبناء الشعب قبل 
لــــوزارة الأمـــر بــالمــعــروف والــنــهــي عــن المنكر 
 »عليكم بالتعامل بالحكمة والموعظة 

ً
قائا

متابعة

■ الاحتال في أعلى مراحل التأهب، والمقاومة ترفع من وتيرة الخطاب 
التحذيري، والأحد يوم الفصل إذا جرت مسيرة الأعام أو لم تجرِ

■ للمهتمين بالقضية الفلسطينية وما يجري في ساحتها من تطورات، 
وللتوضيح. محكمة الاحتال ألغت فقط قرار السماح للمستوطنين 

باقتحام المسجد الأقصى، وأداء طقوسهم التلمودية. أما مسيرة الأعام، 
 عيونكم على #القدس يوم الأحد

َ
فما زالت قائمة. وعليه، لتبق

■ 16 ألف مستوطن، سيمرون من باب العامود مباشرة مع إقامة الرقصة 
التلمودية في ميدانه، رافعين أعام الاحتال. جزء من برنامج مسيرة 

الأعام

■ لا مفر من إعان مجلس الأمن الدولي #لبنان_دولة_فاشلة وبالتالي 
كف يد #المنظومة #المافيوقراطية وتطبيق القرارات 1559# 1680# 1701# 

وحصر حمل الساح بقوى الدولة الذاتية، تطبيقا للدستور، واتفاق 
#الطائف

■ الدولار طالع طلوع بدون أي مبرر بس سؤال النواب والوزراء ورئيس 
الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحاكم مصرف لبنان 

والقضاء شو شغلتن بالظبط؟ استحوا بقا #الدولار

■ تحذيرات هنري كيسنجر الأخيرة للغرب من دحر روسيا هو غزل معها 
خشية تقاربها مع الصين. قبل 10 أيام اعتبر كيسنجر أن الصراع في 

أوكرانيا سيستنزف روسيا ويمنعها من أن تصبح دولة قطب مناوئ. 
كيسنجر يناور سياسيا

■ قيس سعيّد يحمل فكرة الدولة أنا وأنا الدولة. فبمبادراته يفكك الدولة 
ومؤسساتها، والمجتمع ومنظماته. يريد أن يبقى معه موالون له يدمرون 

الباد #يسقط_الانقاب

■ الاتفاق النووي انتهى. ثمة تصعيد آتٍ في #سورية و#إيران و#لبنان 
و#اليمن و#العراق، وعقوبات على شبكات يديرها الحرس الثوري في 

أنحاء العالم

■ مدير الطاقة النووية: نقف مع إيران بمنعطف خطير، يعني صعوبة 
إحياء الاتفاق النووي وتهيئة الجو لإصدار عقوبات جديدة على إيران

السابقين  للساسة  تسمح  لا  »طالبان  إن  خيل  محمد  سيد  الكاتب  قال 
بالخروج من البلاد إلا إذا قدموا ضمانات، مثلما حصل مع رئيس لجنة 
أهله  ليزور  للهند  سافر  عندما  الله  عبد  الله  عبد  السابق  المصالحة 
حين  في  عودته،  كرزاي  حامد  السابق  الرئيس  ضمن  إذ  الفطر،  بعيد 
لم يسمح للأخير بالخروج للمشاركة بعزاء رئيس الإمارات«. وتساءل: »إذا 
كان هذا هو تعامل الحركة مع الموجودين في أفغانستان، فكيف 

يمكن للسياسيين الآخرين أن يعودوا؟«.

سفر السياسيين بضمانات
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الليرة اللبنانية تسقط لقاع جديد
بيروت ـ ريتا الجمّال

سجّلت الليرة اللبنانية، أمس الخميس، تدهوراً 
الـــدولار  إذ تخطى سعر صــرف  قياسيا جــديــداً، 
الــواحــد عتبة 36 ألــف ليرة فــي الــســوق الــســوداء، 
فــي ســقــوط مــتــســارع منذ الانــتــخــابــات النيابية الــتــي جرت 
الباد جملة من  الــجــاري، لتشهد  أيــار  في منتصف مايو/ 
العملة  فــي قيمة  بــالــتــدهــور المستمر  المــنــددة  الاعــتــصــامــات 

وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الباد.
 الانهيار الاقتصادي الأسوأ 

ّ
ومنذ خريف العام 2019، في ظل

ــام الــــدولار في  فــي لــبــنــان، بـــدأت الــلــيــرة تــتــراجــع تــدريــجــا أمـ
السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا 
عــلــى 1507 لــيــرة، وخــســرت مــنــذ ذلـــك الــحــين نــحــو 95% من 
الــدولار. وأوردت مواقع وتطبيقات إلكترونية  قيمتها أمام 
تعد الأكــثــر رواجـــا فــي تتبع أســعــار الــســوق الــســوداء أنــه تم 
الانتخابات  لــلــدولار. وقبل  ألفا  مــن 35  بأكثر  الليرة  تـــداول 
النيابية، استقر سعر صرف الليرة في السوق السوداء لفترة 
على حــوالــى 26 ألــفــا لــلــدولار، إلا أنــه عــاد وتــدهــور سريعا 

مباشرة بعد الاستحقاق الانتخابي وسط مخاوف من شلل 
 غير 

ً
البرلمان يضم كتا بــات  الباد بعدما  سياسي ينتظر 

متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة. وتزامن تدهور 
قيمة الــلــيــرة مــع اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات، التي 
رفعت السلطات الدعم عنها. وصنف البنك الدولي الانهيار 
الاقــتــصــادي فــي لــبــنــان عــلــى أنـــه مــن بــين الأســــوأ فــي العالم 
منذ 1850. وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، 

ولامس معدل البطالة نحو %30.
كما يشهد لبنان أزمة كهرباء مع تخطي ساعات التقنين 22 
ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي 
عــن اســتــيــراد الــوقــود لتشغيل مــعــامــل الإنـــتـــاج. وفــاقــم رفــع 
ــــازوت الـــضـــروري لتشغيل المــولــدات  الــدعــم عــن اســتــيــراد المـ
اللبنانية،  والمياه  الطاقة  الوضع. وأصــدرت وزارة  الخاصة 
أمس، جدولًا جديداً بأسعار المحروقات، لحظ زيادة 9 آلاف 
ليرة لبنانية لصفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان، و51 
الزيادة  ألف ليرة للغاز. بمقتضى  ألف ليرة للمازوت، و31 
إلــى 597  البنزين 95 أوكتان  الجديدة وصــل سعر صفيحة 
ليرة للصفيحة،  أوكــتــان 608 آلاف  لــيــرة، والبنزين 98  ألــف 

ــازوت 732 ألـــف لــيــرة، والــغــاز 447 ألـــف لــيــرة لــلــقــارورة.  ــ والمـ
مستنكرة  اعــتــصــامــات  جملة  اللبنانية  الــســاحــة  وشــهــدت 
ــفـــاع ســعــر صــرف  الــتــدهــور المــســتــمــر فــي قــيــمــة الــلــيــرة، وارتـ

الدولار الذي يؤدي إلى ضرب قدرتهم الشرائية بالكامل.
ونــفــذ أطــبــاء لبنان، أمـــس، اعتصاما أمـــام المــصــرف المــركــزي 
القيود المصرفية المفروضة بحق  في بيروت اعتراضا على 
المودعين والقطاع الصحي بشكل خاص، لما لها من تأثيرات 
مباشرة على المستشفيات بالدرجة الأولى، التي تعجز عن 

تأمين السيولة بهدف الاستمرار في مهامها.
وأعلن عددٌ من المستشفيات في شمال لبنان الإقفال يومي 
وحـــالات  الــجــراحــيــة  العمليات  ووقـــف  والــجــمــعــة،  الخميس 
فقط  مفتوحة  تبقى خدماتها  أن  على  الــبــاردة،  الاستشفاء 
لــلــحــالات الــطــارئــة. كــذلــك، نــفــذ أصــحــاب الأفـــــران اعتصاما 
القمح  بتأمين  للمطالبة  بــيــروت  فــي  الاقــتــصــاد  وزارة  أمـــام 
مــع سعر  تــتــاءم  الخبز  لربطة  تسعيرة  للمطاحن ووضـــع 
الصرف، الذي يرتفع بشكل يومي وبمسار تصاعدي سريع. 
كما قطع السائقون العموميون الطريق أمام وزارة الداخلية 

في العاصمة احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن شركات طيران 
أكثر من 180 رحلة يوميا  خليجية أخــرى ستسيّر 
إلــى قطر خــال كــأس العالم لكرة الــقــدم هــذا العام، 
قبل  قريبة  مــدن  مــن  بالسفر  للجماهير  يسمح  مــا 
المباراة والعودة في نهاية اليوم. وقال أكبر الباكر، 
مؤتمر  فــي  الــقــطــريــة،  للخطوط  التنفيذي  الــرئــيــس 
صـــحـــافـــي أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن شـــركـــة فـــــاي دبـــي 
الجوية  والــخــطــوط  العماني  والــطــيــران  الإمــاراتــيــة 
الــكــويــتــيــة والــخــطــوط الــســعــوديــة ســتــســيّــر رحــات 

والعربية  للطيران  الاتــحــاد  شركتي  وإن  مكوكية، 
أيضا. وأضــاف  قد تنضمان  الإمـــارات  للطيران في 
الباكر، وفق وكالة رويترز: »مثل أي مكان آخر، كان 
هــنــاك دائــمــا نــقــص فــي أمــاكــن الإقـــامـــة، لــذلــك نحن 
التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو  لسنا حالة فردية. 

أن كل شيء يحدث في مكان واحد«. 
ووصف بطولة كأس العالم التي تقام من نوفمبر/ 
وهي  الأول،  ديسمبر/كانون  حتى  الثاني  تشرين 
ــة فـــي الــشــرق  ــ ــى الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا دولـ ــرة الأولــــ ــ المـ
الأوســــــط، بــأنــهــا »كــعــكــة كــبــيــرة« ســتــحــقــق »فــائــدة 
تقاسمها  إلــى  الــدوحــة  تــهــدف  اقتصادية ضخمة« 

أن تجتذب  قــطــر  وتــأمــل  الخليجيين.  مــع جــيــرانــهــا 
ــر. وســتــقــام  ــ الــبــطــولــة مـــا يــقــرب مـــن 1.2 مــلــيــون زائـ

المباريات في ثمانية ماعب في محيط الدوحة.
وأوضــح الباكر أن فاي دبي ستسيّر ما يصل إلى 
لنقل نحو 2500 مشجع،  60 رحلة يومية من دبــي 
العماني ما يصل  الطيران  في حين ستسيّر شركة 
إلــى 48 رحلة يومية من مسقط لنقل حوالي 3400 
مــشــجــع. بــــــدوره، قــــال إبـــراهـــيـــم الـــكـــوشـــي، الــرئــيــس 
الشركة  إن  السعودية،  الجوية  للخطوط  التنفيذي 
ستسيّر ما يصل إلى 60 رحلة يومية لنقل حوالي 
ــريــــاض وجــــــدة. وســتــســيّــر  الــ 10 آلاف مــشــجــع مـــن 

20 رحلة  إلــى  مــا يصل  الكويتية  الجوية  الخطوط 
في اليوم لنقل نحو 1700 مشجع.

وستتيح الرحات المكوكية للمشجعين في الخارج 
تفادي الإقامة المكلفة والمحدودة في قطر من خال 
الإقــامــة فــي أمــاكــن أخــرى بالخليج. ويــقــول منظمو 
الــبــطــولــة إنــهــم ســيــوفــرون مـــا يــصــل إلـــى 130 ألــف 

غرفة، بما في ذلك غرف الفنادق. 
ــــال دانــيــيــل رايـــــش، الأســـتـــاذ الـــزائـــر فـــي جــامــعــة  وقـ
لكتاب عن استضافة  المشارك  جورجتاون والمؤلف 
قطر لــكــأس الــعــالــم، إن هــذه »طــريــقــة لتحسين قطر 

العاقات مع جيرانها«.

180 رحلة طيران خليجية يومياً إلى قطر خلال المونديال

أرباح »علي بابا« 
تهوي %60

ــــوت أربـــــــاح مــجــمــوعــة  هـ
ــلـــي بــــابــــا« الــصــيــنــيــة  »عـ
الــعــمــاقــة لــلــتــجــارة عبر 
بــنــحــو %60  ــتــــرنــــت  الإنــ
ــنــــوي  عـــــلـــــى أســــــــــــاس ســ
فـــي عــامــهــا المـــالـــي الـــذي 
ينتهي في مارس/ آذار، 
ــات  ــركــ ــم إلــــــــى شــ ــنـــضـ ــتـ لـ
ــدة تعلن  تــكــنــولــوجــيــا عـ
نــتــائــج ضــعــيــفــة بسبب 
الــقــيــود الـــصـــارمـــة الــتــي 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــفـ ــ تـ
لمواجهة انتشار فيروس 
كــورونــا، وكــذلــك الحملة 
الحكومة للحد من نفوذ 
ــة.  ــمــــاقــ ــعــ ــات الــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
وأشارت المجموعة، التي 
ــذ مـــــن هــانــغــتــشــو  ــتـــخـ تـ
مـــــقـــــراً، إلـــــــى »تــــحــــديــــات 
ـــــــــــــــــــــــرت عــــلــــى 

ّ
كـــــــلـــــــيـــــــة أث

ســـاســـل الـــتـــوريـــد وثــقــة 
المستهلكين«، ولفتت إلى 
تــكــبــدهــا خــســارة بقيمة 
 2.56( يـــوان  مليار   16.2
ــــال  خـ دولار(  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
المالي بين يناير/ كانون 
آذار،  ــارس/  ــ ــ ومـ الـــثـــانـــي 
ــع تــراجــع فصلي  فــي رابـ
ــي، بــيــنــمــا  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
حذرت من أنها لن تقدّم 
إرشـــــــــــــادات مــســتــقــبــلــيــة 
ــر  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ نـــــــظـــــــرا إلـــــــــــى المـ

المرتبطة بكورونا.

صادرات زراعية مصرية
تسعى  مصر  أن  الخميس،  أمس  حكومي،  بيان  ذكر 
خلال  دولار  مليارات   3.6 إلى  الزراعية  صادراتها  لزيادة 
في  مليار   2.4 مقابل   2023  /2022 القادم  المالي  العام 

السنة المالية الماضية. 
عملتها،  قيمة  الأخيرة  الآونة  في  مصر  وخفضت 
السنة  وتبدأ  للتصدير.  جديدة  أسواقا  يفتح  قد  مما 
البيان  وأشار  تموز.  يوليو/  أول  في  مصر  في  المالية 
الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع 
الرقعة  في  التوسع  البلاد  اعتزام  إلى  الوزراء،   لمجلس 
العام  خلال  فدان  ألف   500 إضافة  خلال  من  الزراعية 
الاكتفاء  لزيادة  خططها  يدعم  ما  المقبل،  المالي 

مقابل   2025 بحلول   %65 بنسبة  القمح  من  الذاتي 
اكتفاء ذاتي 45% في 2020. 

وتأثرت  عالميا،  للقمح  مستورد  أكبر  هي  ومصر 
بتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وهما دولتان 

رئيسيتان في وارداتها.

عطاءات للطاقة في تونس
في  ستطلق  بلادها  إن  التونسية،  الطاقة  وزيرة  قالت 
 2000 لإنتاج  دولية  عطاءات  المقبل  يونيو/حزيران 
وفي  المتجددة.  الطاقة  من  الكهرباء  من  ميغاوات 
لثلاث  تراخيص  تونس  منحت  الماضي،  آذار  مارس/ 
من  الكهرباء  من  ميغاوات   500 لإنتاج  دولية  شركات 

الطاقة المتجددة فيما تسعى الدولة التي تعاني من 
والغاز  النفط  استيراد  فاتورة  لتقليص  مالية  صعوبات 

اللازم لعمل محطات الكهرباء.

انخفاض البورصة السعودية
الرئيسي،  السعودية  الأسهم  سوق  مؤشر  انخفض 
أمس، بنسبة 0.47% بعد أن فقد 58.55 نقطة، ليغلق 
عند مستوى 12530.34 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 
7 مليارات ريال )1.86 مليار دولار(. وارتفعت أسهم 117 
شركة، فيما انخفضت أسهم 81 شركة. وبلغت كمية 
أكثر  المتداولة، 167 مليون سهم، تقاسمتها  الأسهم 

من 380 ألف صفقة.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

فعلتها الهند وماليزيا وروسيا 
وأوكرانيا، والقائمة تطول والعالم 
بات خائفا من الجوع مع اتساع 

رقعة حظر تصدير الأغذية، 
والبيانات تشير إلى أن هناك 

أكثر من 22 دولة حظرت تصدير 
سلع رئيسية لعدم تعريض 

أمنها الغذائي للخطر، والحفاظ 
على استقرار الأسواق، وكبح أي 

غلاء متوقع، في حين فرضت 
دول أخرى قيودا شديدة على 

الصادرات لتنجو من أزمة جوع 
قاتمة هي الأخطر في التاريخ 

الحديث، أو على الأقل تفعل ذلك 
تحسبا لحدوث نقص في الأسواق، 
كما توسع عدد من دول العالم في 

حظر تصدير المواد الغذائية في 
ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده 
السلع والمواد الأولية عالميًا، وفي 
مقدمتها القمح والحبوب والذرة 

والشعير والزيوت واللحوم، بسبب 
الحرب. قبل يومين، حظرت الهند 
تصدير السكر، وهو قرار مقلق 
لأسواق العالم، خاصة أنها تعد 
ثاني أكبر منتج للسلعة، وقبلها 

فاجأت الهند، ثاني أكبر منتج 
للحبوب، الأسواق بقرار خطير 

هو حظر صادرات القمح، خوفاً 
من تعرض أمنها الغذائي للخطر. 

وقبل أيام، قررت ماليزيا حظر 
تصدير اللحوم، بداية من الأول من 

يونيو/حزيران.  وفي 9 مارس/
آذار، أصدر بوتين قرارا بتقييد 

وحظر صادرات بعض المنتجات 
الغذائية والمواد الخام مع غلاء 

أسعارها، وفي منتصف الشهر، 
أعلنت روسيا فرض حظر على 

تصدير الحبوب إلى دول الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي حتى 30 
يونيو/حزيران، والسكر الأبيض 

وقصب السكر إلى الدول الأخرى 
حتى 31 أغسطس/آب.

وبالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا، 
حظرت مصر وكازاخستان 

وكوسوفو وصربيا أيضاً 
صادرات القمح، وفرضت العديد 

من البلدان، مثل تونس، حظراً على 
صادرات المواد الغذائية. وعلى 

غرار الهند، حظرت إندونيسيا 
تصدير زيت النخيل، وهو خبر 
أربك الأسواق العالمية خاصة أن 

إندونيسيا تمثل أكثر من نصف 
إمدادات زيت النخيل في العالم.
وفي منتصف مارس، حظرت 

الجزائر تصدير ما تستورده من 
مواد غذائية، من بينها السكر 

والزيت ومشتقات القمح. وحظرت 
مصر تصدير العدس والمعكرونة 

والقمح والدقيق والفول، وحظر 
لبنان تصدير المواد الغذائيّة 

عة. التوقعات تشير إلى 
َّ
صن

ُ
الم

أن قائمة الدول قد تتوسع في 
سياسة إغلاق الأبواب وحظر 

تصدير سلع رئيسية كالأغذية، 
خاصة مع استمرار حرب 

أوكرانيا وموجة التضخم العالمية 
واختناقات سلاسل التوريد. 
وبالطبع، فإن هذه السياسة 

ستكون لها تداعيات على الدول 
المستهلكة للأغذية والتي تعتمد 
على الخارج في تزويد وتموين 
أسواقها بالأغذية، والدول التي 
تنجو هنا هي تلك المؤمنة بأن 

الأمن الغذائي للدول وتوفير الغذاء 
المواطن يفوق أي اعتبار.

العالم خائف 
من الجوع

Friday 27 May 2022
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القاهرة ـ عادل صبري

المصرية  الحكومة  تنشغل  بينما 
ــتــــي تــنــذر  بـــصـــدمـــاتـــهـــا المــــالــــيــــة الــ
ــة اقــــتــــصــــاديــــة حـــــــادة تـــهـــدد  ــ ــأزمـ ــ بـ
باضطرابات اجتماعية، لا سيما في الأحياء 
الــفــقــر ومــحــدوديــة  عــلــى سكانها  الــتــي يغلب 
الدخل، تشهد ما توصف بتجمعات الصفوة 
ــــدات« المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى أطــــــراف  ــونـ ــ ــبـ ــ ــــومـ ــكـ ــ »الـ
ــة قـــد لا  الــعــاصــمــة الــقــاهــرة شــرقــا وغـــربـــا أزمــ
تــكــون أقــل وطـــأة فــي ظــل تــحــول مــطــوري هذه 
إتــاوات« على الملاك  إلى »فارضي  التجمعات 
لتحقيق  مختلفة  مــســمــيــات  تــحــت  والــســكــان 
عوائد مالية، بعدما تعرضت السوق العقارية 
لمــوجــات مــتــكــررة مــن الــركــود خـــلال الــســنــوات 

الأخيرة.
التجمعات  فــي  المشترين  شــكــاوى  وتتصاعد 
رسوما  المطورين  فــرض  مــن  المغلقة  السكنية 
ــــروق الــصــيــانــة« رغــم  مــتــكــررة تــحــت بــنــود »فـ
دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة كــوديــعــة للصيانة 
لدى شراء الوحدة تصل في بعض المشروعات 
إلـــى 10% مــن قيمة الــعــقــار، فــضــلا عــن فــرض 

عمان ـ زيد الدبيسية

أطـــلـــق مـــدافـــعـــون عـــن حـــقـــوق المــســتــهــلــك في 
الأردن، حملة لمقاطعة الدجاج وبيض المائدة 
الأيــام  ارتفاع أسعارها بشكل كبير في  بعد 
الأخيرة، متهمين الحكومة بمحاباة المنتجين 
والــتــجــار، بــعــد تــراجــعــهــا عــن قــــرار بتحديد 
التراجع  هــذا  الحكومة  تبرر  فيما  الأســعــار، 
ــتـــاج بــنــســبــة تــتــجــاوز  بــارتــفــاع تــكــالــيــف الإنـ

100% في ظل صعود أسعار الأعلاف.
ــيــــة لـــحـــمـــايـــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــيـ ــعـ ــمـ ــلــــت الـــجـ ــفــــاعــ وتــ

الرباط ــ مصطفى قماس

عاد العاملون في قطاع نقل السلع بالمغرب، 
أســعــار  مــواصــلــة  مــن  عــن ضيقهم  للتعبير 
الـــغـــازوال )الـــســـولار( ارتــفــاعــهــا وهـــو مــا لم 
الــذي أقرته الحكومة  يعد يجدي مع الدعم 
قبل نحو شهرين للعاملين في نقل السلع، 

بغية الحد من تداعيات أسعار الوقود.
البري  النقل  لقطاع  ممثلة  نقابات  وعبرت 
فــي أربــعــة اتــحــادات عمالية، عــن محدودية 
أثر الدعم الذي طرحته الحكومة للمهنيين، 
ــثـــل 80% مــن  ــمـ يـ الــــــســــــولار أضــــحــــى  كـــــــون 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــتـــي يــتــحــمــلــونــهــا، مــطــالــبــين 
ــة الـــحـــوار  الــحــكــومــة بــالــجــلــوس إلــــى طـــاولـ
البعض  تعرض  دون  لإيــجــاد حلول تحول 

للإفلاس.
للكونفدرالية  الــتــابــعــة  الــنــقــابــات  وأشــــارت 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــلـــشـــغـــل، والاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
ــاد المــغــربــي  ــ ــــحـ ــال(، والاتـ ــمــ ــعــ لــلــشــغــالــين )الــ
ــاد الـــوطـــنـــي لــلــشــغــل إلـــى  ــ ــحـ ــ لــلــشــغــل، والاتـ
عــن   %25 بـــنـــحـــو  زاد  الـــــســـــولار  ســـعـــر  أن 
إقــرار الحكومة دعما لهذه  لــدى  مستوياته 
والمسافرين  السلع  نقل  في  للعاملين  المــادة 
ــز إلــــــى نــحــو  ــفـ ــا قـ ــمـ ــل نـــحـــو شــــهــــريــــن، كـ ــبـ قـ
الضعف مــقــارنــة بــعــام 2020. وكـــان ارتــفــاع 

الأســعــار منذ فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي دفع 
الحكومة إلــى اتخاذ قــرار في مــارس/ آذار، 
يــقــضــي يــتــوفــيــر دعــــم لأصـــحـــاب شــاحــنــات 
النقل بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع 
الــــــســــــولار. ووصـــــــل الــــدعــــم الـــــــذي خــصــص 
دولار   600 إلــى  البضائع  نقل  في  للفاعلين 
فــي الــشــهــر. وســيــســري ذلــك الــدعــم المباشر، 
إلــى غــايــة انخفاض أســعــار المــحــروقــات في 
ــا إلــــى مــســتــوى  ــهـ ــيـــة وعـــودتـ الـــســـوق الـــدولـ
للناقلين والأســر تحمله. لكن أسعار  يمكن 
الــســولار واصلت الارتــفــاع منذ ذلــك الحين، 
لــتــدعــو الاتـــحـــادات الــعــامــلــة فــي نــقــل السلع 
إلــى مــراجــعــة هــذه الأســعــار الــتــي وصفتها 
بالمبالغ فيها، مــشــددة على ضـــرورة وضع 
ســقــف مــعــقــول لـــهـــا. وقـــــال مــنــيــر بــنــعــزوز، 
الأمين العام للنقابة الوطنية للنقل الطرقي 
)البري( التابعة للكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل، إن الدعم الذي خصصته الحكومة، 
ــار الـــتـــي كـــانـــت في  ــعــ جــــاء فـــي ســـيـــاق الأســ
حدود 12 درهما لليتر، لكنه يتجاوز حاليا 
15 درهما لليتر، مؤكدا أن الأسعار الجديدة 
أضـــحـــت تــثــقــل كـــاهـــل الــفــاعــلــين فـــي الــنــقــل 
الطرقي للسلع. وشدد بنعزوز في تصريح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى أن الــوضــعــيــة  لــــ
بسبب  التكاليف  بارتفاع  المتسمة  الحالية 

الــســولار تــعــرض الفاعلين فــي قــطــاع النقل 
إلى صعوبات، يمكن أن تفضي إلى إفلاس 
الــبــعــض، مشيرا إلــى أن الاتـــحـــادات تسعى 
إلــى الحوار مع الحكومة من أجــل توضيح 
الــرؤيــة، وفــي الــوقــت نفسه تــقــوم بالتعبئة 
إلى  الــذي يمكن أن يصل  بهدف الاحتجاج 
حـــد الإضــــــراب عـــن الــعــمــل. وســـبـــق أن نظم 
ــرة في  ــ ســائــقــو الــشــاحــنــات وســـيـــارات الأجـ
لحث  متعددة  احتجاجات  الأخــيــرة  الآونـــة 
الحكومة على المساعدة في تفادي تداعيات 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــوقـــود عــلــى تــكــالــيــف نقل 
البضائع. لكن الحكومة دأبت على التأكيد 
ــعـــــودة لــــدعــــم المــــحــــروقــــات عــبــر  ــلـــى أن الـــ عـ
فقد  مستحيلة.  أصبحت  المقاصة  صندوق 
أكــد وزيـــر الميزانية فـــوزي لقجع أخــيــرا، أن 
أســعــار الــبــنــزيــن والـــســـولار مــا زالــــت تسير 
فــــي مــنــحــى تـــصـــاعـــدي ولا يــمــكــن الــتــكــهــن 
بمستقبلها ولا بضمان التزود العادي بها.

وحــرر المغرب أسعار الوقود في عــام 2015 
احتياجاته من  الأكبر من  الجزء  ويستورد 
النفطية  إغــلاق مصفاته  منذ  المــكــرر  النفط 
الوحيدة »سامير« في نفس العام. ويقتصر 
الــذي تــوفــره الحكومة عبر صندوق  الــدعــم 
المقاصة على غاز الطهي والدقيق )الطحين( 
والـــســـكـــر، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن يــقــفــز دعــم 

مــقــدرة في  السلع مــن 1.8 مليار دولار  تلك 
ــة، إلـــى حـــوالـــي 3.1 مــلــيــارات دولار  المــــوازنــ
بسبب ارتفاع أسعارها في السوق العالمية. 
الشيكر  الاقــتــصــادي محمد  الخبير  وأشـــار 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات سابقة 
إلــى وجــود عامل آخــر غير ارتــفــاع الأسعار 
العالمية يقف وراء قفزات أسعار الوقود في 
الـــرســـوم الجبائية  الــســوق المــغــربــيــة، وهـــو 
ــر الـــــوقـــــود فــي  ــعـ ــتــــي تـــمـــثـــل 44% مــــن سـ الــ
ــه كــلــمــا ارتـــفـــع سعر  ــة، مــشــيــرا إلـــى أنـ ــدولـ الـ
الخزانة  إيــرادات  ارتفعت  السلعة كلما  تلك 
من تلك الرسوم. واعتبر الشيكر أنه بإمكان 
الحكومة إعادة النظر في هذه الرسوم للحد 
من ارتفاع الأسعار، متسائلا عن مدى قدرة 
الأســـر عــلــى تحمل تــبــعــات الارتـــفـــاع الــقــوي 
لأسعار السولار والبنزين في ظل المستوى 

الحالي للأسعار عالميا.
وأثيرت مسالة ارتفاع الأسعار في مجلس 
الميزانية  النواب أخيراً، حيث أوضــح وزيــر 
فوزي لقجع، أن سعر السولار قفز إلى 1128 
دولارا   1224 إلـــى  والــبــنــزيــن  لــلــطــن  دولارا 
لــلــطــن فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة، مـــا ســـاهـــم في 
ارتفاع أسعار السولار في محطات الوقود 
بــنــســبــة 30% بـــين فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي 

ومايو/أيار الجاري.

والمــيــاه  الــكــهــربــاء  لــخــدمــات  تسعيرة مختلفة 
والــغــاز بما يــفــوق المــســتــويــات الــتــي تحددها 
الدولة وتحصيل مبالغ مالية لدى إجــراء أي 
لتتحول  السكنية،  بــالــوحــدة  تتعلق  معاملة 
هــــذه الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة إلــــى مــســتــعــمــرات 

خاصة للمطورين العقاريين.
ــم تــقــتــصــر شـــكـــاوى المــشــتــريــن فـــي الــكــثــيــر  ولــ
مــن الــشــركــات على هــذه الــرســوم وإنــمــا باتت 
ــددة بـــعـــد اكــتــشــاف  ــهــ ــم مــ ــهــ ــوالــ حـــيـــاتـــهـــم وأمــ
ــم يــمــض على  تـــصـــدعـــات فـــي المـــبـــانـــي الـــتـــي لـ
إنشائها سوى بضع سنوات أو لدى تسلميها 
الإنــشــاء، وفق  في  لعيوب خطيرة  للمشترين 

استشاريين عقارين بارزين.
ومــــا يـــنـــذر بــتــفــاقــم الأوضـــــــاع إعـــــلان إدارات 
الأخيرة،  الفترة  في  الكومبوندات  من  العديد 
عن عدم قدرتها على تشغيل المرافق بداخلها، 
التشغيل  ودائـــع  بنفاد  ذلــك  ربــط بعضها  إذ 
الـــتـــي جــمــعــت مـــن المـــشـــتـــريـــن، عــنــد الــتــعــاقــد، 
وأخــــــرى تــوقــفــت عـــن اســتــكــمــال المـــشـــروعـــات 
الداخلية، وتركت السكان بلا مياه ولا كهرباء.
بــيــنــمــا عــلــق الــبــرلمــان مــوعــد مــنــاقــشــة قــانــون 
المطور العقاري الذي انتظر ملايين المشترين 
صدوره في مطلع العالم الحالي، لوضع علاقة 
آمنة تربطهم بمقاولي التشييد وتحميهم من 

المستهلك مع حملة المقاطعة، داعية المواطنين 
إلى المشاركة فيها. وتصدر وسم »#مقاطعة_
ــل فــــي الـــيـــومـــين  ــتــــواصــ ــاج« مــــواقــــع الــ ــ ــدجــ ــ الــ
الماضيين وسط مطالبات بدور حكومي أكثر 
ــعــــار. ووصـــلـــت أســعــار  فــاعــلــيــة لــضــبــط الأســ
الدجاج إلى حوالي 3.5 دولارات للكيلوغرام، 
مقابل ما يتراوح بين 1.65 دينار ودينارين 
التي  الــســعــريــة  الــســقــوف  للكيلو غــــرام وفـــق 

حددتها الحكومة في مارس/ آذار الماضي.
وفـــي أعــقــاب قــــرار تــحــديــد الأســـعـــار، شهدت 
الأسواق نقصا في المعروض من الدجاج، إذ 
المنتجين  إن  المستهلك  حــقــوق  جمعية  قــالــت 
قلصوا الكميات التي يطرحونها في محاولة 
عن  للعدول  لدفعها  الحكومة  على  للضغط 
قرار تحديد الأسعار وهو ما حدث في وقت 

سابق من مايو/ أيار الجاري.
لــكــن مـــســـؤول الــتــجــارة الــداخــلــيــة فـــي وزارة 
البزور  عماد  والتموين  والتجارة  الصناعة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه سيتم التدخل  لـــ قـــال 
في حال التأكد من حــدوث مغالاة بالأسعار 
ورفعها بدون مبرر، مضيفا أن الوزارة تأخذ 
بعين الاعتبار ارتفاع كلف الإنتاج وفي نفس 

الوقت عدم زيادة الأسعار من دون مبرر.
في حين قال رئيس جمعية حماية المستهلك 
مــحــمــد عــبــيــدات، إن »الأســـبـــاب وراء ارتــفــاع 

المــطــوريــن الــعــقــاريــين. ويــؤكــد حــســين جمعة، 
ــــروة الـــعـــقـــاريـــة،  ــثـ ــ رئـــيـــس جــمــعــيــة حـــمـــايـــة الـ
مشتري  تحمي  التي  التشريعات  غياب  على 

العقارات في مصر، المستهلك العقاري.
ــوا صـــفـــحـــة بـــاســـم  ــ ــسـ ــ ــتــــرون أسـ ويـــشـــيـــر مــــشــ
»شركات سيئة السمعة« على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« للتحذير من الشركات 
التي يواجه المشترون في مشروعاتها مشاكل 
تــتــعــلــق بـــجـــودة الـــبـــنـــاء وتـــأخـــر الــتــســلــيــم أو 
الصيانة  عمليات  إتــمــام  أو  المــرافــق  تــوصــيــل 

ورسومها.
التي تظهر تلاعب  بالحالات  الصفحة  وتعج 
المطورين بالعقود، بما يجعلها عقود إذعان 
في  الــتــلاعــب  مــن  تمكنهم  حــيــث  للمستهلك، 
غرامات  عليهم  وتفرض  الــوحــدات،  مساحات 

ــو لــيــوم  مــالــيــة لــــدى الــتــأخــيــر فـــي الـــســـداد ولــ
واحد عن موعد دفع الأقساط، أو إلغاء العقد 
نهائيا، ليتمكنوا من إعــادة بيع الوحدة، في 
ســـوق يــتــصــف بـــالارتـــفـــاع المــســتــمــر فـــي سعر 

العقار.
كــمــا يــحــصــل المــــطــــورون عــلــى نــحــو 10% من 
قيمة الــعــقــد كــوديــعــة، لــلإنــفــاق عــلــى خــدمــات 
هدر معظمها قبل أن يستلم 

ُ
اتحاد الشاغلين، ت

الــســكــان وحـــداتـــهـــم. وتــلــجــأ بــعــض الــشــركــات 
الوحدات  المبلغ نفسه عند بيع  إلــى تحصيل 
الوحدة، لمرة  أنه يسدد عن  لطرف ثالث، رغم 
ــل بعضها مــا بــين 5% و%10  ــحَــصِّ

ُ
واحـــدة، وت

عن البيع كعمولة لإدارة »الكمبوند«، وكأنها 
تشارك المستهلك في ملكيته، وفق أحد الملاك 
فــي كــمــبــونــد شــهــيــر فــي مــديــنــة الــشــيــخ زايـــد، 

غرب القاهرة، فضل عدم ذكر اسمه.
كــمــا يــحــذر مـــلاك كــثــيــرون مــن تــزايــد مشاكل 
المــشــتــريــن لــلــعــقــارات، فــي ظــل صــعــوبــة إثــبــات 
وتسجيل الملكية، وسوء الإدارة للمشروعات، 
فــضــلا عـــن تــحــمــل المــشــتــريــن أعـــبـــاءً ضريبية 
ــا يــجــعــل الـــقـــيـــمـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة  مــــتــــعــــددة، مــ
للعقار تــتــضــاءل مــع مـــرور الــوقــت بينما ظل 
لعقود ماضية من أكثر الأدوات الاستثمارية 
آمانا وجاذبية. وفي مقابل أصوات المشتكين 

الــخــافــتــة الـــتـــي لا تــجــد صــــدى لــــدى الــجــهــات 
الـــرســـمـــيـــة فــــي ظــــل ســــطــــوة كــــبــــار المـــطـــوريـــن 
الــعــقــاريــين وقــربــهــم مـــن صــانــعــي الـــقـــرار في 
ــة، تــمــلأ إعـــلانـــات المـــشـــروعـــات الــكــبــرى  الــــدولــ
غرب القاهرة وشرقها، لا سيما في العاصمة 
الإداريـــــــــة الــــجــــديــــدة، الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي حــمــلات 
بعروض  المبيعات  لتحريك  مكثفة  ترويجية 
تقسيط وصلت إلى حد 25 عاما بعد أن كانت 
لا تتخطى 12 عاما لدى بعض المطورين من 

الشركات الكبرى.
وبينما يعاني فقراء مصر من تــردي الوضع 
المعيشي وسوء الخدمات الحكومية الموجهة 
يبدى  عــنــهــم،  بالتخلي  الــدولــة  متهمين  لــهــم، 
المتوسطة  فــوق  الطبقات  من يصنفون ضمن 
أو الأغنياء دهشتهم من غياب الدور الرقابي 
ــلـــى المـــنـــتـــجـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة، الــتــي  لــــلــــدولــــة عـ
غـــاب عــنــهــا الــقــانــون، وعــــدم الالـــتـــزام بحقوق 

المشترين.
الثلاثة  العقود  خــلال  الترويج  جــرى  ولطالما 
الأخــيــرة لـــ«الــكــومــبــونــدات« على أنــهــا نموذج 
والأمــان  الخدمات  فــي  الرفاهية  يوفر  سكني 
والتمييز لسكانها. وتعاملت الدولة مع هذه 
»مستعمرات  أنها  على  العمرانية  التجمعات 

ــا عــنــد تــوفــر الأرض،  ــ خـــاصـــة« يــتــوقــف دورهـ
لأصـــحـــاب الــحــظــوة مـــن مــطــوريــهــا بــأرخــص 
الأســـعـــار، خــاصــة فــي عــهــد الــرئــيــس المــخــلــوع 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــراء فـ ــ ــبـ ــ حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، وفــــــق خـ

العقاري. 
ولكن مع تداعي نظام مبارك في ثورة يناير/ 
الفساد  الــثــانــي 2011، لاحــقــت قضايا  كــانــون 
العديد من كبار المطورين ووزراء ومسؤولين 
حــكــومــيــين. بــيــنــمــا جــــرت تـــســـويـــات مـــن قبل 
العديد من المطورين الكبار مع الدولة، لا سيما 
التبرع  مقابل  الأخــيــرة  الثماني  السنوات  في 
لصندوق تحيا مصر أو سداد تسويات مالية 
أو الدخول في شراكة ببعض المشروعات مع 
بينما  الإســـكـــان،  وزارة  فــي  ممثلة  الــحــكــومــة 
يــظــل المــشــتــري الحلقة الأضــعــف الــتــي يجرى 
استنزافها ماليا، وفق استشاري عقاري طلب 
عـــدم ذكـــر اســـمـــه، مـــحـــذرا مـــن أن هـــذا الــوضــع 
سؤثر حتما بشكل سلبي على السوق بشكل 
عــــام، إذ تــحــولــت الـــدولـــة إلــــى »تـــاجـــر يــتــربــح 
مــن مــمــارســات غــيــر قــانــويــنــة مــن قــبــل بعض 

المطورين«.
للعقارات  المشترين  شــكــاوى  تــتــزايــد  وبينما 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة مــن ســطــوة المــطــوريــن 
فــي فــرض المــزيــد مــن الــرســوم تحت مسميات 
ــــلال والــتــجــديــد«،  »فــــروق الــصــيــانــة« او »الإحـ
لم  كبرى  مــشــروعــات  تهدد  التصدعات  باتت 
يمر على إنشائها سوى بضع سنوات بفعل 
ــاء والإفـــــــراط فـــي ري المــســطــحــات  ــشـ ســــوء الإنـ

الخضراء المحيطة بالمباني.
ويكشف الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة 
عن وجود عيوب فنية في كثير من المشروعات 
الجديدة  القاهرة  فــي  أقيمت  التي  العمرانية 
وحــــول الــعــاصــمــة الإداريــــــة، مــشــيــرا إلـــى أنها 
بنيت على أرض طفلية أو جيرية، مع وجود 
تسريب في مياه الصرف أو الري، وعدم عمل 
لــلــتــربــة أو عــمــل »فــرشــة  »جـــســـات« صحيحة 
خرسانية« عند الإنشاء، بما يعرض الوحدات 
لم  إن  والانــهــيــار  للتشقق  عليها  أقيمت  التي 
يكن قبل تسليمها فلن يتأخر عن عدد محدود 

من السنوات، بعد السكن فيها مباشرة.
في المقابل، يقول عقاريون إنه لا توجد شركة 
خالية من العيوب، لكن هناك مشاكل عارضة، 
ــم فـــي رأيـــهـــم، ألا  ــــالات فـــرديـــة، بــيــنــمــا الأهــ وحـ
العملاء، كما حــدث في  تحتال الشركات على 
حـــالات عـــدة لــم تــلــتــزم فيها شــركــات بتسليم 

وحداتها منذ فترة تزيد عن 10 سنوات.
وبــــدأت الــكــومــبــونــدات بتقليد أفــكــار قــديــمــة، 
نــفــذتــهــا شــــركــــات أجــنــبــيــة فــــي مــطــلــع الـــقـــرن 
إنكليزية حي  أقــامــت شــركــة  المــاضــي، حينما 
المعادي، جنوب العاصمة، ومن بعدها شركة 
غــــــاردن ســيــتــي عــلــى ضـــفـــاف نــهــر الــنــيــل في 
أقــامــت  الــتــي  البلجيكية،  والــشــركــة  الــقــاهــرة، 
مدينة هيلوبوليس، عدا شركات المقطم، التي 
التأميم  قــرارات  لم تستكمل مسيرتها بسبب 

في ستينيات القرن الماضي.
ــنــــيــــت فــــــي عــهــد  ــة بــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ لــــكــــن الأحـــــــيـــــــاء الـ
على  مفتوحة  وظــلــت  أســــوار،  بــلا  الاستعمار 
ما حولها، في حين نفذت الحكومة في العهد 
المسورة  السكنية  المــدن  مــن  عــددا  الجمهوري 
ــا، كــمــســتــعــمــرة  ــ ــ ــهـ ــ ــ فــــي مـــحـــيـــط دوائــــــــر وزاراتـ
ــقـــاهـــرة، والــســد  ــبـــرا، غــــرب الـ الــكــهــربــاء فـــي شـ
محطات  من  وغيرها  مصر(،  )جنوب  العالي 
الــري  عــلــى نهجها وزارة  ــارت  الــكــهــربــاء، وســ
أساس  على  بنيت  والتي  الحديدية،  والسكك 
طبقي وظيفي، تستردها الحكومة حاليا من 
سكانها بالقوة في حال الخروج على المعاش 

أو الوفاة.
كما جاءت المناطق السكنية للقوات المسلحة، 
الــتــي يــشــرف عــلــى تشغليها قــــادة ســابــقــون، 
المفتوحة والكومبوندات  المناطق  لتجمع بين 
المغلقة التي تحكمها أيضا قوانينها الخاصة.

الأســــعــــار وانـــقـــطـــاع الــــدواجــــن عـــن الأســـــواق 
ــزارع الــكــبــرى  ــ تــرجــع إلــــى رفــــض أصـــحـــاب المــ
الــتــي حددتها  الــســعــريــة  للسقوف  والــتــجــار 
وزارة الصناعة والتجارة لهذه السلعة، فهم 
الحالية  السعرية  السقوف  بإلغاء  يرغبون 
ــع ســـقـــوف أعـــلـــى مــمــا هـــي عــلــيــه في  أو وضــ
ــاشـــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة المـــواطـــنـــين  ــــوق«. ونـــ ــســ ــ الــ
المشاركة في حملة المقاطعة لارتفاع الأسعار 
بنسب تجاوزت الارتفاعات التي طرأت على 
أسعار الأعلاف والشحن والنقل. كما طالبت 
المحال التجارية بالامتناع عن شراء الدواجن 
الضغط  لتشكيل  المـــورديـــن  أو  المـــزوديـــن  مــن 
»المحتكرين من  المطلوب على من وصفتهم بـ
في  للمساهمة  الضعيفة«  الأنــفــس  أصــحــاب 
إنــجــاح الحملة حتى تــعــود الأســعــار إلــى ما 
كانت عليه أو تكون ضمن حدودها المعقولة 
خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة 

التي تعيشها أغلب الأسر.
ويـــــقـــــدر الاســــتــــهــــلاك المـــحـــلـــي الأردنـــــــــــي مــن 
الـــدجـــاج بــحــوالــي 700 ألـــف دجــاجــة يــومــيــا، 
فــيــمــا تــبــلــغ قــــــدرة الـــشـــركـــات المــنــتــجــة عــلــى 
تــغــطــيــة احــتــيــاجــات الـــســـوق بــنــســبــة %130 
ــتــــاج، وفــق  مـــا يــعــنــي وجــــود فــائــض فـــي الإنــ
الأردن  يعتمد  بينما  حــكــومــيــين،  مــســؤولــين 
على الاستيراد في توفير أصناف أخرى من 

الزراعة  المتحدث باسم وزارة  الأغــذيــة. وقــال 
»العربي الجديد« إن هناك  لورنس المجالي لـ
كفاية من الإنتاج المحلي من الدجاج، كما أن 

باب الاستيراد مفتوح.
ــديـــرات نــقــابــة المــــــواد الــغــذائــيــة،  ــقـ وحـــســـب تـ
مــن   %85 نــســبــتــه  مــــا  يـــســـتـــورد  الأردن  ــــإن  فـ
احتياجاته الغذائية من الخارج لعدم وجود 

إنــتــاج محلي كـــاف بــاســتــثــنــاء عـــدد مــحــدود 
يحقق فيه اكتفاء ذاتيا مثل الدجاج والألبان 
وبــــيــــض المــــــائــــــدة وأصــــــنــــــاف مـــــن الـــخـــضـــار 
والــفــواكــه. واتــخــذت الحكومة عــدة إجـــراءات 
لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من آثاره على 
السوق المحلي، منها تخفيض رسوم فحص 

ومعاينة السلع المستوردة بنسبة %30.

»كومبوندات« مصر... مستعمرات لنهب المـشترين

عمال النقل غاضبون من أسعار السولارحملة لمقاطعة الدجاج بعد »محاباة« الحكومة للتجار

عيوب فنية في كثير من المشروعات العمرانية )أحمد حسن/فرانس برس(

تحولت التجمعات 
العمرانية المغلقة 

»الكومبوندات« في مصر 
إلى مستعمرات لنهب 

مُلاك الوحدات العقارية 
من جانب الشركات 
المطورة من خلال 

فرض رسوم تصل إلى 
حد الإتاوات وإلا قطع 

المرافق عن السكان، 
وسط تغاض حكومي 

عن حماية المشترين

تواجه الحكومة الأردنية 
اتهامات بمحاباة تجار 

ومنتجي الدواجن بعد 
السماح لهم برفع الأسعار 
بشكل كبير دون سقوف، 

ما دعا نشطاء لإطلاق 
حملة واسعة لمقاطعة 

هذه السلعة

تمويل 
روسي لإيران

قال وزير النفط الإيراني جواد 
أوجي، إن روسيا منحت اعتماداً 

بقيمة 5 مليارات دولار لإيران 
في مجال الطاقة والزراعة والنقل، 
مؤكدا أن إيران تسعى لرفع حجم 

التبادل التجاري مع روسيا إلى 
40 مليار دولار في العام. ونقلت 

وكالة الأنباء الإيرانية »إرنا«، 
أمس الخميس، عن أوجي قوله 

على هامش اجتماع وفدي إيران 
وروسيا الاقتصاديين والتجاريين 

رفيعي المستوى في طهران، إن 
جزءاً من الاعتماد الممنوح من 

روسيا تم تفعيله. وأشار إلى أن 
إيران وروسيا تمتلكان طاقات 

جيدة في مختلف المجالات منها 
البنكية والنقل والزراعة والطاقة 

النووية والصناعة والتجارة الحرة، 
لافتا إلى توقيع البلدين اتفاقيات 

ومذكرات تفاهم جيدة في هذه 
المجالات، فضلا عن التوصل إلى 

توافقات جيدة حول ما يعرف 
بممر النقل »شمال ـ جنوب«.

انخفاض 
بورصة مسقط

انخفض مؤشر بورصة مسقط 
في ختام تداولات، أمس، بنسبة 

0.36%، ليصل إلى مستوى 
4106.67 نقطة، مقارنة مع آخر 

جلسة تداول والتي بلغت 4121.56 
نقطة. وبلغت قيمة التداول، 1.96 

مليون ريال )5.09 ملايين دولار(، 
بتراجع نسبته 44.5% عن الجلسة 

السابقة. وأشار التقرير الصادر 
عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة 

السوقية للأسهم انخفضت بنسبة 
0.041%، لتصل إلى ما يقارب 
22.35 مليار ريال )58.1 مليار 

دولار(.

2.5% نمواً 
متوقعا لتونس
توقع البنك الأفريقي للتنمية، 

أن يسجل الناتج الداخلي الخام 
لتونس نمواً بنسبة 2.5% خلال 
العام الجاري، وبنسبة 3.2% في 

2023. وبحسب تقرير حول آفاق 
الاقتصادات الأفريقية لسنة 2022، 

عرض مؤخراً خلال الاجتماعات 
السنوية لمجموعة البنك )من 23 

وحتى 27 مايو/أيار الجاري، توقع 
البنك الأفريقي أن تكون معدلات 

التضخم في مستويات أكثر 
ارتفاعا هذا العام بسبب الحرب في 

أوكرانيا، التي تسببت في زيادة 
أسعار النفط والمواد الغذائية على 

مستوى الأسواق العالمية. 

صعود 
مؤشرات الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، 
أمس، إذ زاد مؤشر السوق العام 

48.3 نقطة، بنمو بلغت نسبته 
0.64% عن الجلسة السابقة، 
ليصل إلى مستوى 7632.02 
نقطة. كما نما مؤشر السوق 

الرئيسي بنسبة بلغت %0.97، 
وصعد مؤشر السوق الأول 

0.54% وارتفع مؤشر »رئيسي 
50« بنسبة %0.70.

ارتفاع تمويل 
الشركات الكورية

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة 
الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، 
ارتفاع التمويل المباشر للشركات 

في الدولة بنسبة 45.1% في 
إبريل/ نيسان مقارنة بمارس/ 

آذار، وذلك بإصدار شركة 
»سامسونغ بيولوجيكس« كمية 

كبيرة من الأسهم للحصول على 
تمويلات لأنشطتها. وجمعت 

الشركات المحلية مجتمعة 20.1 
ترليون وون )15.82 مليار دولار( 
عن طريق بيع الأسهم والسندات 

الشهر الماضي، بزيادة قدرها 6.25 
ترليونات وون عن الشهر السابق، 
وفقا للبيانات التي أوردتها وكالة 

يونهاب للأنباء.

أخبار قضية

المغربالأردن

بروفايل

جون دوير
لندن ـ العربي الجديد

ــر، طيلة  ــ ارتـــبـــط اســـم المــلــيــارديــر الأمــيــركــي جـــون دويـ
فإيمانه  المغامرة،  الأمـــوال  بــرؤوس  الماضية  السنوات 
الـــشـــديـــد بـــالابـــتـــكـــار فــــي تـــقـــنـــيـــات الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
وتشجيعه الاستثمار فيها عرضه قبل عقد من الزمن 
لمأزق كبير عندما انهارت بعض شركات التكنولوجيا 
الخضراء التي مولها، لكنه ما يزال متمسكا بدربه إذ 
يرى أن الوضع حاليا بات مختلفا والتاريخ لن يعيد 
الــتــدهــور،  نفسه حتى مــع بــدء أســـواق الاستثمار فــي 
لافتا إلى الازدهار الحالي في تمويل الطاقة النظيفة، 
خاصة في ظل اهتمام الكثير من الدول بإيجاد بدائل 
ــعــد شــركــة »كــلايــنــر بــيــركــنــز« الــتــابــعــة لــدويــر 

ُ
آمـــنـــة. ت

ــدة مـــن الــعــديــد مـــن الــشــركــات الــقــويــة فـــي »وادي  ــ واحـ
ــوال فــي مــجــالات  ــ الــســيــلــيــكــون« والــتــي اســتــثــمــرت الأمـ
مــثــل الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، والــبــطــاريــات. وفـــي عــام 
مليار   53.7 المناخ  تكنولوجيا  2021، جمعت شركات 
دولار من التمويل الخاص، وفقا لأرقام وحدة الطاقة 
لمؤسسة  الــتــابــعــة  إف«،  إي  إن  »بــلــومــبــيــرغ  الــنــظــيــفــة 
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة. ورغــــم أن الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
ــاداً فــي الــســوق، مــا أدى إلــى  تــواجــه حــالــيــا تــراجــعــا حـ
خــفــض الــتــكــالــيــف وتـــوخـــي المــســتــثــمــريــن عــبــر »وادي 
السيليكون« الحذر، إلا أن دوير الذي عانت شركته من 
استثمارات التكنولوجيا النظيفة، اعتبر خلال مؤتمر 
لتكنولوجيا المناخ عقد في سان فرانسيسكو قبل أيام 

أن هناك ازدهاراً متوقعا في هذه الأنشطة.
وقــــال :« »كــثــيــراً مــا يــســألــنــا الـــنـــاس، هــل هـــذه فــقــاعــة؟ 
لا، إنــنــي أفــضــل الــتــفــكــيــر بــهــا عــلــى أنــهــا طـــفـــرة، نعم 
ســتــؤدي فــتــرات الازدهـــــار إلـــى بــعــض الإفـــــراط، لكنها 
تــنــتــج اســـتـــثـــمـــارات أكـــبـــر بــكــثــيــر، مــلــيــئــة بــالــوظــائــف 
لبعض مؤسسي  بالنسبة  لــكــن  الــســريــع«.  والابــتــكــار 
الـــشـــركـــات ومــمــولــيــهــا، قـــد يــكــون ذلــــك بــمــثــابــة صــدى 
للأزمة التي حصلت قبل عقد، عندما أفلست شركات 
الطاقة النظيفة مثل »سوليندرا« أو فشلت في مجاراة 

مستويات تقييماتها العالية.
ــر فـــي اجــتــمــاع اســتــضــافــتــه أخــيــراً  ــ فـــي حـــين رأى دويـ
»كــلايــمــت درافـــــت«، وهـــي مــجــمــوعــة صــنــاعــيــة جــديــدة 

لــــرواد الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن، أن الــحــســابــات المــالــيــة 
النهائية لموجة التكنولوجيا النظيفة السابقة لم تكن 

بالسوء الذي يعتقده الناس.
إلى  السوق  في  الحالية  الاضطرابات  المستثمر  أرجــع 
الــتــعــامــل »غــيــر الــكــفــؤ« مــع جــائــحــة فــيــروس كــورونــا، 
التي  أوكرانيا،  التوريد والحرب في  ومشاكل سلسلة 
ــادة إنــتــاج الــنــفــط، مــشــيــرا وفـــق وكــالــة  تسببت فــي زيــ
ل دعوة 

ّ
بلومبيرغ، إلى أن ظروف السوق الحالية تمث

لضخ مزيد من التمويل في القطاع، وليس التراجع. إذ 
قال: »لا ينبغي أن نضاعف جهودنا فحسب بل علينا 
أن نضاعفها ثلاث مرات فيما يتعلق بالطاقة النظيفة 

والسياسات والتكنولوجيات البديلة«.
ــرة فــي  ــفـ ــهـــدت شــــركــــات الـــنـــفـــط والــــغــــاز طـ وبــيــنــمــا شـ
النمو منذ الحرب في أوكرانيا، عانت شركات الطاقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا النظيفة.  الــعــامــة وشـــركـــات  المــتــجــددة 
وانــخــفــض صــنــدوق »إنــفــيــســكــو ويــلــدرهــيــل« للطاقة 
النظيفة المتداول في البورصة بنسبة 30% منذ بداية 
يشمل شركات  النظيفة  للطاقة  وهــو صــنــدوق   ،2022
لــكــن دويـــر يتمسك بخياراته  الــكــهــربــائــيــة.  الــســيــارات 
حيال مستقبل الطاقة النظيفة والاستثمار فيها. وفي 
وقــت سابق مــن مــايــو/ أيــار الــجــاري، أعلن عــن تبرعه 
لإنــشــاء  ســتــانــفــورد  لجامعة  دولار  مــلــيــار   1.1 بمبلغ 
كلية تركز على تغير المناخ والاستدامة، ما يُعد أكبر 
تبرع في تاريخ المؤسسة. دوير من مواليد 29 يونيو/

حزيران 1951 في سانت لويس بولاية ميسوري، وهو 
واحـــد مــن خمسة أشــقــاء، وحـــاز شــهــادة فــي الهندسة 
إدارة  فــي  والماجستير  رايـــس  جامعة  مــن  الكهربائية 

الأعمال من كلية هارفارد للأعمال في عام 1976.
انضم للعمل في شركة إنتل للتكنولوجيا عام 1974، 
إنتل  أكثر مندوبي مبيعات  أحد  النهاية  وأصبح في 
بــراءات الاختراع  العديد من  نجاحا. كما حصل على 
ــرة. وبـــعـــدهـــا حــظــي بـــفـــرص تــمــويــلــيــة  ــ ــذاكـ ــ لأجـــهـــزة الـ
لــيــتــوســع فـــي أعــمــالــه ويـــؤســـس شـــركـــات وصــنــاديــق 
استثمار في التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة 
لتصل ثروته وفق مجلة فوربس إلى نحو 12.7 مليار 
قائمة  فــي   40 الترتيب  على  2021، وحصل  فــي  دولار 

أغنياء العالم في مجال التكنولوجيا في 2017.

الكثير من المطورين 
يطلبون مبالغ تحت 
مسميات عدة دون 

رقابة حكومية

قبل عقد من الزمن تعرضت استثماراته 
موجعة،  لضربة  النظيفة  الطاقة  في 
نفسه،  يعيد  لن  التاريخ  أن  الآن  يرى  لكنه 
النوعية  هــذه  إلــى  تتدفق  فــالأمــوال 
التوجهات  مــع  لاسيما  الطاقة،  مــن 
الوقود  عن  بعيداً  بدائل  لإيجاد  الغربية 

الأحفوري، لاسيما الروسي

ــبــورصــة  ال مـــؤشـــرات  أداء  تــراجــع 
أمس،  تعاملات  ختام  في  المصرية 
نحو  هبوطها  لتواصل  الخميس، 
تموز  يوليو/  منذ  لها  مستوى  أدنى 
بعمليات  متأثرة  الماضي،  العام  من 
القلقين  المستثمرين  جانب  من  البيع 
المشاكل  ــن  م ــم  ــه الأس تــضــرر  ــن  م
تواجهها  التي  والمالية  الاقتصادية 
ــات حــرب  ــي ــداع ــل ت ــي ظ الـــدولـــة ف
الرئيسي  المؤشر  وانخفض  أوكرانيا. 
إلى  ليصل   ،%0.46 بنسبة   »EGX30«
هبط  كما  نقطة.   10200.5 مستوى 
مؤشرا الأسهم الصغيرة والمتوسطة 
.»EGX100« والأوسع نطاقًا ،»EGX70«

تراجع جماعي 
لمؤشرات البورصة

أسعار 
الدواجن 
تتضاعف 
في نحو 
شهرين 
)فرانس 
برس(

Friday 27 May 2022 Friday 27 May 2022
الجمعة 27 مايو/ أيار 2022 م  26  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2825  السنة الثامنة الجمعة 27 مايو/ أيار 2022 م  26  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2825  السنة الثامنة
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بــيــنــمــا ثــبــت الــبــنــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي، أمــس 
الخميس، سعر الفائدة على الليرة منذ آخر 
تــخــفــيــض بـــواقـــع 1% فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
ــادي الــتــركــي  ــتـــصـ ــر الاقـ ــم يـ الأول المــــاضــــي، لـ
مسلم أويـــصـــال »فـــائـــدة تــرجــى« مــن رفـــع أو 
غلاء  لأن  المصرفية،  الــفــائــدة  سعر  تخفيض 
الأسعار »تخطى تحريك سعر الفائدة بنسبة 
بسيطة«. ويكشف الاقتصادي التركي، خلال 
»العربي الجديد«، أن حكومة بلاده  تصريح لـ
»أعدت لأسوأ السيناريوهات بشأن الليرة«، 
فــبــالإضــافــة لــلاســتــفــادة مـــن رخــــص العملة 
بـــزيـــادة جـــذب الــســيــاحــة، لا تـــرى بــالــتــذبــذب 
في سعر صرفها مخاطر على الاستثمارات 
أو هروب الأمــوال الساخنة، لأن الاقتصادات 
الــكــبــرى مــرشــحــة لمــفــاجــآت بـــواقـــع اســتــمــرار 
ــيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا وارتـــفـــاع  الـــحـــرب الـــروسـ
معتبراً  الغذائية،  والمنتجات  الطاقة  أسعار 
أن سعر الدولار بين 16.5 وحتى 17 ليرة أمر 
متوقع، خاصة بعد رفع بيان البنك المركزي، 
قــبــل يـــومـــين، تــوقــعــاتــه بـــشـــأن ســعــر صــرف 

لندن ـ العربي الجديد

ــعـــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لــــســــد ثــــغــــرات  تـــسـ
العقوبات الغربية على روسيا، حيث وصلت 
الخارجية الأميركية لشؤون  مساعدة وزارة 
إليزابيث  المالية،  الإرهــاب والجرائم  مكافحة 
روزنـــبـــيـــرغ إلــــى نــيــودلــهــي مـــســـاء الأربـــعـــاء، 
إدارة  الــــحــــظــــر. وتـــســـعـــى  تـــــطـــــورات  لـــبـــحـــث 
إلــى مناقشة الخطوات  بــايــدن  الــرئــيــس جــو 
الممكنة لتفعيل الحظر الذي صمم خصيصاً 
ــتـــصـــاديـــاً حــتــى  لـــحـــصـــار روســــيــــا مـــالـــيـــاً واقـ
توقف الحرب في أوكرانيا. وحسب ما نقلته 
نشرة »أويــل برايس« عن مسؤول في وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن روزنـــبـــيـــرغ تــأمــل 

ونسب التضخم بحلول نهاية العام الجاري، 
2022، من 16.85 إلى نحو 17.57 ليرة للدولار 
في   23.28 بنحو  التضخم  ارتفاع  وتوقعات 

المائة خلال العام الجاري.
وأبـــقـــت لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة بــالــبــنــك 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، ســعــر  المــــركــــزي الـــتـــركـــي، أمـ
الــفــائــدة عــلــى الــلــيــرة الــتــركــيــة عــنــد 14 في 
المــحــافــظ شهاب  مــع  المــائــة، بعد اجتماعها 
ــو، مــخــيــبــة الـــتـــوقـــعـــات الــتــي  ــلــ قــافــجــي أوغــ
رجـــحـــت رفـــــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة تـــمـــاشـــيـــاً مــع 
الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة الـــعـــالمـــيـــة، ومــحــاولــة 
امـــتـــصـــاص فـــائـــض الــســيــولــة وكـــســـر حــدة 
الــتــضــخــم بــتــركــيــا، الــــذي بــلــغ عــلــى أســـاس 

سنوي 70% في إبريل/ نيسان الماضي.
بــاشــاك شهير  المالية بجامعة  ويــرى أســتــاذ 
ــي حـــديـــث  ــ ــو، فــ ــبــ ــعــ ــنــــبــــول فـــــــــراس شــ بــــإســــطــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن أداة ســعــر الــفــائــدة  لـــ
»استهلكت« بتركيا، ولن يبدي السوق ردود 
فعل كبيرة تجاه الرفع أو التخفيض البسيط، 
بــواقــع المــخــاوف الــعــالمــيــة مــن الــتــضــخــم، كما 
الفائدة بتركيا لن يكون إغــراء  أن رفــع سعر 
للأموال الساخنة، بعد رفع المصرف المركزي 

إقناع الحكومة الهندية بعدم تنفيذ صفقات 
نفطية جديدة من الخامات الروسية. وحسب 
على  واشنطن  تعترض  لا  النفطية،  النشرة 
لكنها تشترط  الــروســي،  للنفط  الهند  شــراء 
أن تــشــتــريــه بــحــســومــات ســعــريــة، كــمــا يجب 
التي  الكميات  عــن  الــشــراء  تــزيــد صفقات  ألا 
نفذتها في العام الماضي 2021. وتعد الهند 
من أكبر زبائن الخامات البترولية الروسية. 
والحكومة الهندية تلتزم الحياد في الحرب 
الغربية  العقوبات  تبني  وتــرفــض  الروسية 

المفروضة على موسكو. 
من جانبه، يرى الخبير الألماني لشؤون الأمن 
والدراسات الدولية في برلين، جانس كلوغ، 
الخزينة  رفــعــت دخــل  الغربية  الــعــقــوبــات  أن 
الــخــامــات البترولية  الــروســيــة مــن مــبــيــعــات 
ــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا،  والــــغــــاز الــطــبــيــعــي إلــ
حــيــث رفــعــت دخـــل الــخــزيــنــة مــن الــطــاقــة إلــى 
ــــن إجــمــالــي  ــة أنــهــا حــصــلــت عــلــى 50%مـ درجــ
ــع مــنــهــا فــــي 4 شـــهـــور فــقــط.  ــوقـ ــتـ ــل المـ ــدخــ الــ
ويقول الخبير كلوغ، في تغريدة على تويتر 
ــاء، إن روســيــا حصلت عــلــى 9.5  يـــوم الأربـــعـ
النفط والغاز  تريليونات روبــل من مبيعات 

لندن ـ العربي الجديد

ــارة الـــعـــالمـــيـــة،  ــجــ ــتــ ــثـــت مــــديــــرة مــنــظــمــة الــ حـ
نــغــوزي أوكــونــجــو-إيــويــالا، مــســاء الأربــعــاء 
دول العالم على عدم منع أو تقييد صادرات 
الغزو  أدّى  الغذائية الأساسية، بعدما  المواد 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا إلــــى تــفــاقــم الــتــوتــر في 
أسواق الغذاء العالمية. وحسب فرانس برس، 
قالت للصحافيين خلال المنتدى الاقتصادي 
الــعــالمــي فــي دافــــوس بــســويــســرا، »نــحــاول أن 
فوا مــن حظر 

ّ
نــقــول لــلــدول الأعــضــاء أن يخف

الصادرات«. وأضافت »لا نريد لهذا الأمر أن 
يتفاقم ويؤدّي إلى ارتفاع الأسعار«.

وأتـــــت دعـــــوة مـــديـــرة المــنــظــمــة بــعــد ســاعــات 

بالمئة خلال  الــفــائــدة نصف  الأمــيــركــي سعر 
وفق  النسبة  لرفع  والتوجه  الــجــاري  الشهر 

محضر اجتماع الفيدرالي أمس.
ولم تجر تركيا تحريكاً لأسعار الفائدة منذ 
16 ديسمبر من العام الماضي، حينما خفضت 
سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات 
إعادة الشراء )الريبو( لأجل أسبوع، ليصبح 
14% في المئة، وذلك بعد سلسلة تخفيضات، 
بما يتماشى مع توجهات الحكومة التركية 

والرئيس رجب طيب أردوغان.
وفــيــمــا تــحــســن ســعــر صـــرف الــلــيــرة التركية 
أمس، من 16.7 ليرة مقابل الــدولار قبل قرار 
ــركــــزي إلــــى 16.4 بـــعـــده، تــذهــب  المـــصـــرف المــ
صرف  سعر  تراجع  استمرار  إلــى  التوقعات 
الــلــيــرة وثــقــة المــســتــهــلــك، بــعــدمــا ارتـــفـــع وفــق 
أشـــارت خلال  التي  التركية،  الإحــصــاء  هيئة 
ــر الـــثـــقـــة فــي  ــــى زيـــــــادة مـــؤشـ ــــس، إلـ بــــيــــان، أمــ
الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 2.1 بــالمــئــة عــلــى أســـاس 
الــجــاري، ليبلغ 96.7  أيــار  شهري في مايو/ 
ــار بــيــان الــهــيــئــة الــتــركــيــة إلـــى أن  نــقــطــة. وأشــ
بالمئة مقارنة   2.1 ازداد بمعدل  الثقة  مؤشر 

مع إبريل/ نيسان الماضي.

الطبيعي حتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي. 
ووفقاً لبيانات التغريدة التي نشرها، بلغت 
الروسيين  الطبيعي  والــغــاز  النفط  مبيعات 
في إبريل/ نيسان 1.8 تريليون روبــل، وفي 
مارس/ آذار 1.2 تريليون روبل. ويرى خبراء 
أن حظر الطاقة الروسية يزيد من جاذبيتها 
ــعـــرض بــأســعــار  ــا تـ ــهـ ــــدى المـــشـــتـــريـــن، إذ إنـ لـ
الشبيهة  الخامات  بأسعار  مقارنة  رخيصة 
فـــي الـــســـوق. يــذكــر أن الـــدخـــل الــضــخــم الـــذي 
حــصــلــت عــلــيــه روســـيـــا مـــن مــبــيــعــات الــطــاقــة 
ساهم في ارتفاع سعر صرف الروبل، كما أدى 
الفائدة  وأسعار  التضخم  إلــى خفض معدل 
الــروســيــة مــن مــعــدلاتــهــا المــرتــفــعــة فــي بــدايــة 

الـــغـــزو. عــلــى صــعــيــد ســـد ثـــغـــرات الــعــقــوبــات 
الــتــي ينفذ منها  المـــال الأميركية  فــي أســـواق 
تسعى  الاســتــثــمــار،  وصــنــاديــق  المستثمرون 
وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لمــحــاصــرة ثـــروات 
ومنعهم  الـــروس  الأثــريــاء  أو  الأوليغارشية، 
ــة فــي  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــثــــغــــرات الاسـ ــن اســـتـــغـــلال الــ مــ
الـــســـوق الأمـــيـــركـــي. وحــســب صــحــيــفــة »وول 
الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  تنسق  ســتــريــت«، 
مع التجار والشركات والصناديق المستثمرة 
فــي أســــواق المـــال الأمــيــركــيــة. فــي هـــذا الــشــأن، 
نــســبــت الــصــحــيــفــة المــالــيــة إلــــى وكــيــل وزارة 
الإرهاب  مكافحة  لشؤون  الأميركية  الخزانة 
ــوال غــيــر المـــشـــروعـــة، بـــريـــان نــيــلــســون،  ــ ــ والأمـ
مساء الأربعاء، قوله إن إدارة الخزانة تفحص 
مخاطر التمويل غير المشروع في أسواق المال 
الأميركية. وقالت إن نيلسون عقد مؤتمراً في 
اتحاد البورصات الأميركية لمناقشة مستقبل 
والعقوبات  الحظر  مراقبة  وكيفية  التعامل 
على الأمــــوال الــغــربــيــة. وتحظر أمــيــركــا على 
البنوك الروسية التعامل بالدولار، كما تحرم 
العديد من المؤسسات الروسية من استخدام 

نظام التحويلات العالمي »سويفت«.

مــن قــــرار أصـــدرتـــه الــهــنــد وحـــــدّدت بموجبه 
 
ّ
صـــادراتـــهـــا مـــن الــســكّــر بــعــشــرة مــلايــين طــن
سنوياً حتى سبتمبر/أيلول، وذلك من أجل 

حماية مخزون البلاد وخفض التضخم. 
ــدادات  ــ ـــل الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا إمـ

ّ
وعـــط

الأســـمـــدة والــقــمــح وســلــع أخــــرى مــن روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا. ولمـــواجـــهـــة ذلــــك، »أصـــبـــح هــنــاك 
نحو 22 دولة الآن مع 41 قيداً أو حظراً على 
صادرات المواد الغذائية«، بحسب أوكونجو-
إيـــويـــالا الـــتـــي لــفــتــت أيـــضـــاً إلــــى قـــيـــود الــتــي 

تطاول »البذور والأسمدة«.
 منظمة 

ّ
أن التجارية على  وشــدّدت المسؤولة 

تـــؤدي مراقبتها  الــعــالمــيــة تــأمــل أن  الــتــجــارة 
الــعــامــة لمــثــل هـــذه الــضــوابــط إلـــى ردع الـــدول 

ــاء ومــنــعــهــا عـــن وضـــعـــهـــا. وأشـــــارت  الأعــــضــ
إلــى أن الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــس »مــنــخــرط« فــي مــحــادثــات لفتح 
ــتـــى يــتــثــنــى  ــبـــحـــر الأســــــــود حـ مــــمــــرات فــــي الـ
إرســـال الـــصـــادرات الــغــذائــيــة الأوكــرانــيــة إلى 
الأســـواق الــعــالمــيــة.  إلــى ذلــك رفــض الكرملين 

الغذاء  صــادرات  باستخدام  موسكو  اتهموا 
كسلاح، بينما قالت كييف إن روسيا سرقت 
ــنـــان مـــن الــحــبــوب في  مــئــات الآلاف مـــن الأطـ

المناطق التي احتلتها قواتها.
»أغــرو  لمؤسسة  التنفيذية  الرئيسة  أن  يذكر 
العالمية المتخصصة في الأمن  انتيليجنس« 
ــبـــوع  ــالـــت الأسـ الــــغــــذائــــي، ســــــارة مـــيـــنـــكـــر«، قـ
الماضي إن »الغزو الروسي لأوكرانيا لم يبدأ 
بسبب أزمة الغذاء ولكنها صبت الزيت على 
إلى  مينكر  ونبهت  مـــدة«.  منذ  نــار مشتعلة 
أن »أزمــة الغذاء قد لا تنتهي بتوقف الحرب 
الــروســيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا«، مــطــالــبــة بجهود 

»حلحلة هذه الأزمة«. أممية لـ
غير أن الخبيرة نفسها تعترف بأن »الحرب 

المتحدة  الــولايــات  اتــهــامــات  الخميس،  أمــس 
ــا تــمــنــع  ــ ــيـ ــ والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي بــــــأن روسـ
صادرات الحبوب من أوكرانيا وحمل الغرب 
مــســؤولــيــة خــلــق هـــذا الـــوضـــع بــســبــب فــرض 
ــات. وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين  ــوبـ ــقـ عـ
الهاتف  عبر  مؤتمر  فــي  بيسكوف  دمــيــتــري 
مــع الــصــحــافــيــين الــخــمــيــس »لا نــقــبــل بشكل 
قاطع هذه الاتهامات. بل على العكس نحمل 
الدول الغربية مسؤولية اتخاذ إجراءات أدت 

إلى ذلك«. 
ــع الــعــقــوبــات  ودعــــت مــوســكــو الـــغـــرب إلـــى رفـ
الحبوب من  إنــهــا تمنع تصدير  تــقــول  الــتــي 
أوكرانيا. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فــون ديــرلايــن مــن بــين أولــئــك الذين 

حيث  الأزمــة  فاقمت  أوكرانيا  على  الروسية 
ــات الــعــالــم يــعــانــي مـــن نــقــص فـــي الأســمــدة  بـ
ومشاكل في سلاسل الإمداد الغذائي، إضافة 
 من مشكلة جفاف 

ً
إلى أن العالم يعاني أصلا

قاسية ضربت العديد من مناطق العالم«.
من جانبه، حذر المدير العام لبرنامج الغذاء 
الــعــالمــي بـــالأمـــم المـــتـــحـــدة، ديــفــيــد بــيــرســلــي، 
ــــرب الـــروســـيـــة  ــــحـ ــن أن »الـ مــجــلــس الأمـــــــن، مــ
الغذاء  أنشأت أزمــة غير مسبوقة في أسعار 
في  وأعــمــال شغب  احتجاجات  نتجت عنها 
بــعــض الـــــــدول«. وتــتــخــوف الـــــدول فـــي آســيــا 
وأفــريــقــيــا مــن حـــدوث مــجــاعــة، بينما ترتفع 
أسعار القمح وتواجه صعوبة في الحصول 

على العملات الصعبة.

واشنطن تبحث سدّ ثغرات الحظر على روسياتركيا تبقي على أسعار الفائدة

منظمة التجارة العالمية تدعو إلى عدم حظر صادرات الغذاء

22 دولة قيدت صادراتها 
من الأغذية والموانئ 

الأوكرانية مغلقة

التضخم فوق 
8% والبطالة تحت 

4% لأول مرة

بكين ـ العربي الجديد

ــم رئـــيـــس الـــــــوزراء الــصــيــنــي لـــي كه  رســ
الذي  للاقتصاد  قاتمة  صــورة  تشيانغ 
ــيـــود المــــفــــروضــــة لمــكــافــحــة  ــقـ ــه الـ ــقـــوّضـ تـ
»لحظة  كـــوفـــيـــد-19، مــعــتــبــرًا أنـــه يــمــرّ بـ
حساسة« في مواجهة صعوبات »أكبر 
مــن تــلــك الــتــي مــر بــهــا فــي الــعــام 2020« 

وفق فرانس برس.
وتنتهج الصين التي تواجه منذ أشهر 
مـــوجـــة وبــائــيــة جـــديـــدة، اســتــراتــيــجــيــة 
»صــفــر كــوفــيــد »الــرامــيــة إلـــى الــحــدّ قــدر 
الإمكان من عدد الوفيات بفضل تدابير 
إغــــــلاق خـــصـــوصـــاً فــــي شــنــغــهــاي مــنــذ 

مطلع أبريل/ نيسان/أبريل.
وتــتــرتــب عـــن هـــذه الــســيــاســة الصحية 
التي يدافع عنها الرئيس الصيني شي 
جـــين بــيــنــغ بــشــراســة، تــداعــيــات كبيرة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد، مـــع إغــــلاق عـــدد كبير 
وتباطؤ نشاط  والــشــركــات  المتاجر  مــن 

المصانع واضطراب سلاسل التوريد.
وقال لي كه تشيانغ في مؤتمر الأربعاء 
ــام آلاف المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين »مــنــذ  ــ أمـ
آذار/مارس وأكثر من ذلك منذ نيسان/

أبــريــل، ســجّــلــت المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 
المرتبطة بالتوظيف والإنتاج الصناعي 
واســتــهــلاك الــكــهــربــاء ونــقــل الــبــضــائــع، 

ا«. 
ً
تراجعاً ملحوظ

ــــى أن »الـــصـــعـــوبـــات هــــي فــي  ــار إلـ ــ ــ وأشـ
بعض الجوانب وإلــى حــدّ مــا، أكبر من 
تــلــك الــتــي كــانــت عـــام 2020 عــنــدمــا كــان 
الــوبــاء يــضــرب بــشــدة« الــبــلاد، وفـــق ما 

جــــاء فـــي تــقــريــر لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
 
ً
ــا لـــ »بــلــومــبــيــرغ« نقلا

ً
الــجــديــدة.  ووفــق

ــال لــي  ــ ــــلام حـــكـــومـــيـــة، قـ عــــن وســــائــــل إعــ
إن المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة فـــي الــصــين 
تراجعت بصورة كبيرة وإن الصعوبات 
فـــي بــعــض الـــجـــوانـــب إلــــى حـــد مـــا أكــبــر 
الدولة  مما كانت عليه عندما تضررت 
بــشــدة مـــن الـــوبـــاء فـــي عـــام 2020.  كما 
دعا المسؤولين للتأكد من تراجع معدل 
البطالة، وأن الاقتصاد يعمل عند نطاق 
العام.   الثاني من هذا  الربع  معقول في 
وأكــــد »لــــي« ضـــــرورة تــنــفــيــذ ســيــاســات 
إنــه سيتم إصــدار  الدعم الحالية، وقــال 
 بــنــهــايــة هــذا 

ً
إجــــــــراءات أكـــثـــر تــفــصــيــلا

الشهر.
الحالي  مايو/أيار  في  الصين  وشهدت 
أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامين، مع 
تسجيل أدنى مستوى استهلاك ونسبة 

بطالة قريبة من المعدّل القياسي. 
وقـــــال لـــي كـــه تــشــيــانــغ »نـــحـــن الآن في 
ــدّد الـــتـــوجـــه  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة سـ ــاســ ــســ لـــحـــظـــة حــ
ــام. يـــجـــب أن  ــ ــعـ ــ الاقــــتــــصــــادي لمـــجـــمـــل الـ
الاقتصاد  الــفــرصــة لإعـــادة  هــذه  نغتنم 

إلى السكة الصحيحة«. 
ــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي هـــدف  ــتـ ويــــهــــدد الـ
ـــ5.5%، في  ــ الــنــمــو الــــذي حـــدّدتـــه بــكــين بــ
أن يشهد  يُتوقع  عــام حساس سياسياً 
تـــجـــديـــداً لـــولايـــة شـــي جـــين بــيــنــغ على 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي في  رأس 
الخريف، إلا أن الحزب يستمدّ شرعيته 
الــرئــيــســيــة مـــن الارتـــفـــاع المــتــواصــل في 

القدرة الشرائية.

الاقتصاد الصيني يواجه 
تحديات تاريخية

نيويورك ـ شريف عثمان

ــاع بــنــك  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أظـــــهـــــر مــــحــــضــــر اجـ
ــي )الـــبـــنـــك  ــدرالــ ــيــ ــفــ الاحــــتــــيــــاط الــ
المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي(، الـــــذي عقد 
فــــرج عنه يوم 

ُ
وأ الــحــالــي،  الشهر  فــي مطلع 

البنك على  اتفاق معظم مسؤولي  الأربعاء، 
ــبــــاع ســـيـــاســـة تــقــيــيــديــة،  ــة لاتــ ــاجـ وجــــــود حـ
تشمل رفــع معدل الفائدة على أمــوال البنك 
بنصف نقطة مئوية في كل من الاجتماعين 
المــقــبــلــين، مــن أجـــل مــنــح صــانــعــي السياسة 
السياسات  لتخفيف  المرونة  النقدية بعض 
ا إذا لزم الأمر، قبل نهاية العام الحالي، 

ً
لاحق

من أجل تجنب دخول الاقتصاد في ركود.
الشهور  خــلال  الأميركي  الاقتصاد  وعــانــي 
الأخــــيــــرة مــــن ظــــاهــــرة غـــيـــر مـــألـــوفـــة، حــيــث 
ــاع،  ــ ــفـ ــ اجـــتـــمـــع مـــعـــدل تــضــخــم شـــديـــد الارتـ
بالمقاييس الأميركية، ومعدل بطالة شديد 
الانخفاض، بالمقاييس الأميركية والعالمية، 
الأمر الذي زاد من صعوبة المهمة التي تقع 
على عاتق البنك الفيدرالي، وهي تحقيق ما 
يطلق عليه اسم الهبوط الآمــن، أي القضاء 
عــلــى الــتــضــخــم دون الــتــســبــب فـــي حـــدوث 

ركود اقتصادي. 
وبــيــنــمــا أظــــهــــرت بـــيـــانـــات الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
ــم الــــســــنــــوي  ــتــــضــــخــ اســـــتـــــمـــــرار تـــحـــلـــيـــق الــ
الأميركي، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين 
الأكـــثـــر تــعــبــيــراً عـــن الــتــضــخــم وفـــقـــاً للبنك 
أكـــدت وزارة  الــفــيــدرالــي، فــوق مستوى %8، 
العمل قبل ثلاثة أسابيع بقاء معدل البطالة 
بــالــقــرب مــن أدنــــى مــســتــويــاتــه فــي أكــثــر من 
ــل منذ   3.6%، هــي الأقـ

ً
ــرن، مــســجــلا نــصــف قـ

شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط مــن عـــام 2020، الــذي 
فــيــروس كوفيد 19 في  انتشار  بــدايــة  شهد 
الأراضي الأميركية، وفرض إغلاق الشركات 
وتسريح ملايين الموظفين في محاولة، ثبت 

فشلها في ما بعد، للحد من انتشاره. 
ــلــــب الأحـــــــــــوال، يـــتـــعـــامـــل المــحــلــلــون  ــــي أغــ وفــ
ــالــــة  ــبــــطــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــون مـــــــع مـــــــعـــــــدلات الــ
المنخفضة عــلــى أنــهــا ظــاهــرة إيــجــابــيــة لأي 
اقتصاد، إلا أن معدل التضخم المرتفع حالياً 
في الولايات المتحدة ينذر بتداعيات سلبية 
انــخــفــاض معدل  عــلــى الاقــتــصــاد إذا تسبب 
الــبــطــالــة فــي تــســابــق الــشــركــات عــلــى تعيين 

العمالة بأجور مرتفعة، حيث يؤدي ذلك إلى 
حدوث ارتفاعات جديدة في تكاليف الإنتاج، 
ويتسبب في مزيد من الضغوط التضخمية.
ومع توجه الفيدرالي خلال الشهور الأخيرة 
نحو رفــع سعر الــفــائــدة، واتــبــاع المــزيــد من 
في  النتيجة  تــكــون  التقييدية،  الــســيــاســات 
ثم  الاقتصاد، ومــن  انكماش  الــحــالات  أغلب 

ارتفاع نسبة البطالة. 
ولا يــعــد الــســيــنــاريــو الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي 
مــألــوفــاً عــلــى الأراضــــي الأمــيــركــيــة، حــيــث لم 
الأميركي  الاقتصاد  على  اجتمع  أن  يحدث 
فـــــوق %8  تـــضـــخـــم  مـــنـــذ عـــــام 1951 مــــعــــدل 
ومعدل بطالة أقل من 4% في الوقت نفسه. 

ــأزم المـــوقـــف غــيــر المــعــهــود  ــ ومــــع اســـتـــمـــرار تـ
ــد الــعــديــد من  ــيـــركـــي، أكــ فـــي الاقـــتـــصـــاد الأمـ
الاقتصادي  فيهم  بمن  الاقــتــصــاديــين،  كبار 
المصري الأميركي محمد العريان، والرئيس 
التنفيذي لبنك »جي بي مورغان تشيس«، 
وهو أكبر البنوك الأميركية، جيمي دايمون، 
والرئيس التنفيذي لشركة برشينج سكوير 
كــابــيــتــال وبــيــل أكــمــان، أن الــبــنــك الــفــيــدرالــي 
تــأخــر كــثــيــراً فــي رفـــع منحنى الــعــائــد على 

الــدولار، وأنه يتعين عليه في الفترة المقبلة 
ــوة، مـــن أجــــل منع  ــ الــتــصــرف بــشــكــل أكـــثـــر قـ
التضخم المتفجر من الخروج عن السيطرة. 
الــحــالــي، تــنــاولــت وسائل  ومطلع الأســبــوع 
الإعــلام بعض الكلمات التي قالها لورانس 
ســومــرز، وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي الأســبــق، 
ــرة ارتــفــع  ــه »فــــي كـــل مــ ــاء فــيــهــا أنــ ــتـــي جــ والـ
فيها معدل التضخم فوق 4%، وكــان معدل 
البطالة أقــل مــن 5% خــلال 75 عــامــاً مضت، 
الركود  بــراثــن  فــي  الأميركي  الاقتصاد  وقــع 

خلال فترة لا تتجاوز العامين«. 
ومــــــع تـــحـــقـــق المــــفــــارقــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة خـــلال 
الــفــتــرة مــن شــهــر سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي 
وحتى الآن، لا يبدو البنك الفيدرالي مهيئاً 
لتجنب ركود الاقتصاد في خضم محاربته 
للتضخم، الأمــر الــذي دفع رئيسه جيرومي 
باول في أحد الحوارات الصحافية الحديثة 
لــتــأكــيــد أنــــه »لا يــعــد بــتــحــقــيــق هـــبـــوط آمــن 
ينخفض فيه معدل التضخم إلى 2% بينما 

تبقى سوق العمل على قوتها الحالية«. 
وفي مقال حديث لها، أكدت ليزلي ليبشيتز، 
النقد  الــســابــقــة بمعهد صــنــدوق  المــســؤولــة 
الــقــدرات، أن رئيس مجلس  الــدولــي لتنمية 
ــــلاؤه فــي اللجنة  الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي وزمـ
الــفــيــدرالــيــة لــلــســوق المــفــتــوحــة »يــحــاولــون 
تعديل السياسة النقدية في مهمة تشبه في 
صعوبتها عبور شلالات نياغارا على حبل 
ــــرورة قــيــام من  مـــشـــدود«، مــشــددة عــلــى »ضـ
المــؤشــرات  بفحص  نجاحهم  على  يراهنون 

للمستقبل القريب بأفضل طريقة ممكنة«.

التضخم يهدد الاقتصاد الأميركي

يواصل  الذي  التضخم  مخاطر  وسط 
بنك  يسعى  سريعة،  بعجلة  الارتفاع 
الفائدة  لرفع  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياط 

الأسواق.  توقعات  من  بأسرع  الدولار  على 
في  والمال  النقد  مسؤولو  ويتخوف 
في  البلاد  وقوع  من  المتحدة  الولايات 

ويواجه  الاقتصادي.  الركود  مستنقع 
أسعار  في  ارتفاعاً  الأميركي  المستهلك 

الوقود والغذاء، كما ترتفع الأجور

مسؤولة أميركية تبحث 
في الهند وسائل تشديد 

الحظر على روسيا

مؤشرات
الأسواق
سوق دبي

ارتد مؤشر سوق دبي 
ــــــال جــلــســة  المـــــالـــــي خـ
ــــس مـــرتـــفـــعـــا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
بــعــد 3 جــلــســات مــتــواصــلــة من 
بنسبة  أغلق  حيث  الانخفاض، 
 3296 ــتـــوى  مـــسـ ــنـــد  عـ  %1.2
ــتــــداولات بــلــغــت 302  نــقــطــة، وبــ
مليون درهـــم. وارتــفــعــت أسهم 
19 شـــركـــة مــــــن31 شـــركـــة تــم 
تداولها، بينما انخفضت أسهم 
9 شركات، وبقيت 3 على ثبات.

 
سوق 

أبوظبي المالي
ــــر ســــوق  ــــؤشـ ــــل مـ ــفـ ــ أقـ
أبــوظــبــي جــلــســة أمــس 
مــــنــــخــــفــــضــــا بـــنـــســـبـــة 
 9503 مــســتــوى  عــنــد   ،%0.2
نـــقـــاط، وبــــتــــداولات بــلــغــت 1.8 
مــلــيــار درهـــــم. ومــــن أصــــل 48 
ــة تــــم تــــــــداول أســهــمــهــا،  شــــركــ
انــخــفــضــت أســهــم 19 شــركــة، 
ــم 26  ــ ــهـ ــ ــنـــمـــا ارتــــفــــعــــت أسـ ــيـ بـ

شركة، وبقيت 3 على ثبات.

أسعار الذهب
ــار  ــ ــعـ ــ انــــخــــفــــضــــت أسـ
ــــذهــــب فــــي تــعــامــات  ال
الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس، وســـــــط 
الـــــدولار بــعــد الكشف  صــعــود 
والــذي  الفيدرالي،  محضر  عن 
السياسة  تــشــديــد  عــلــى  يــؤكــد 
الـــــنـــــقـــــديـــــة لــــلــــســــيــــطــــرة عـــلـــى 
الــتــضــخــم. تــراجــعــت الأســعــار 
ــر  ــفــ ــة لـــلـــمـــعـــدن الأصــ ــ ــوريـ ــ ــفـ ــ الـ
 9.11 أو  بــالمــئــة   0.49 بــنــســبــة 
دولارات، لتتداول عند 1844.3 

دولاراً للأوقية.

الأسهم الصينية 
ارتـــــــــــــــــــــــــدت الأســـــــــهـــــــــم 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة مــــاحــــيــــة 
ــا المــســجــلــة  ــرهـ ــائـ خـــسـ
في وقت سابق خال تعامات 
على  الــجــلــســة  لتغلق  الــخــمــيــس 
المستثمرين  تقييم  مــع  ارتــفــاع، 
لإشــــــــــــــارات حــــــــول الـــســـيـــاســـة 
النقدية الأميركية، وتصريحات 
رئيس الــوزراء الصيني »لي كه 

تشيانغ«.  
  

العملات الرقمية
ــمــــات  ــعــ ــ تـــــراجـــــعـــــت ال
ــال  الافـــــتـــــراضـــــيـــــة خــ
تــــعــــامــــات الـــخـــمـــيـــس 
ألف   29 لتتداول عند مستوى 
دولار، بينما واصلت الإيثريوم 
دولار.  ألــــفــــي  دون  الــــهــــبــــوط 
بنسبة  بيتكوين  وانــخــفــضــت 
دولارا،   29058.5 إلــى   %1.65
ــا لــبــيــانــات »كــويــن بـــاس«. 

ً
وفــق

كما تراجعت الإيثريوم بنسبة 
دولارا،   1833.45 إلــى   %5.86
 39.03 عــنــد   %4.11 والــريــبــل 
سنتا. وذكر محللو بنك »جيه 
بي مــورغــان« في تقرير نشر 
الرقمية  الأصــــول  أن  الأربـــعـــاء 
العقارات بصفتها  حلت محل 

فئة الأصول البديلة المفضلة. 

مؤشر نيكي
»نيكي«  مــؤشــر  أنــهــى 
تــــعــــامــــات الـــخـــمـــيـــس 
ــى انــــخــــفــــاض بــعــد  ــلـ عـ
تذبذبه بين المكاسب والخسائر 
الين،  ارتفاع  الجلسة مع  خــال 
ــعـــاب المــســتــثــمــريــن  ــيـ ــتـ مــــع اسـ
ــي بــــشــــأن  ــ ــ ــدرال ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ لـــــــرؤيـــــــة ال
ــيــــرة.  الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الأخــ
وأغلق مؤشر »نيكي« الجلسة 
 %0.27 بــنــســبــة  ـــا 

ً
مـــنـــخـــفـــض

بــيــنــمــا  نـــــقـــــاط،   26604 إلـــــــى 
ا 

ً
الأوســـع نطاق المــؤشــر  استقر 
»توبكس« عند 1877 نقطة.   

الأسهم الأوروبية 
ارتـــــــفـــــــعـــــــت الأســــــهــــــم 
الأوروبــــــــــيــــــــــة بـــنـــســـبـــة 
طــفــيــفــة فــــي مــســتــهــل 
تـــــــعـــــــامـــــــات الـــــخـــــمـــــيـــــس مـــع 
أحــدث  المستثمرين  استيعاب 
الإشـــــــــــارات بــــشــــأن مــســتــقــبــل 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة. 
ــر المــــركــــزي الأوروبـــــــي أن  ــ وذكـ
ــي بــمــنــطــقــة  ــرفــ ــام المــــصــ ــظــ ــنــ ــ ال
ـــــا رغـــم 

ً
ــيـــظـــل مـــــرن ــورو سـ ــ ــيــ ــ ــ ال

الاضطرابات في أسواق الطاقة 
والسلع الأساسية الناجمة عن 

الغزو الروسي لأوكرانيا. 

عطّل الغزو الروسي 
لأوكرانيا إمدادات 
الأسمدة والقمح 

والذرة والشعير والزيوت 
وسلع أخرى من روسيا 

وأوكرانيا

تسعى إدارة بايدن إلى 
مناقشة خطوات تفعيل 

حظر حصار روسيا حتى 
توقف الحرب

متفرقات اقتصادية

)Getty( محل صرافة في إسطنبول

)Getty( رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي جيروم باول يؤدي القسم لدورة ثانية في الرئاسة

)Getty( بورصة شنغهاي شهدت تراجعات كبيرة خلال الشهر الجاري

تقرير

البريطاني ريشي سوناك، أمس الخميس، عن حزمة دعم  كشف وزير المال 
كبيرة للمستهلكين المتضررين جراء ارتفاع فواتير الطاقة، بمساعدة من 
البالغة  الحزمة  وستموّل  الطاقة.  قطاع  على  موقتة  استثنائية  ضريبة 
قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني )19 مليار دولار(، بشكل جزئي من خلال ضريبة 
 BP »استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات الطاقة مثل »بي بي
أسعار  ارتفاع  من  كبير  بشكل  استفادت  التي  الأخرى  والشركات   Shell وشل 
النفط والغاز. ويعاني العديد من المواطنين من غلاء طاحن وعدم قدرة 
بريطانيا،  في  التضخم  معدل  ارتفع  حيث  المعيشة،  تكاليف  تحمل  على 

الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاماً.

19 مليار دولار لمساعدة البريطانيين

مزرعة 
قمح في 

الهند 
)Getty(
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رانيا مصطفى

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
أن بــاده ستقوم بعملية عسكرية جنوب 
الباد، في شمالي شرقي سورية، لتوسيع 
أكــتــوبــر/  فــي  عليها  سيطر  الــتــي  المنطقة 
تشرين الأول 2019، »نبع السام«، لتشمل 
كامل الحدود السورية التركية بطول 470 
أردوغـــان  منها  يريد  كلم؛   32 كلم وبعمق 
أن تكون منطقة آمنة لإعادة مليون مهجّر 
التركية، ولفرضها  ســوري على الأراضــي 
أمـــرا واقــعــا عــلــى واشــنــطــن وحــلــف شمال 
مع  مفاوضاته  ضمن  )الــنــاتــو(،  الأطلسي 
التحفظ على قبول  الــحــلــف، وبــيــده ورقـــة 

عضوية فنلندا والسويد.
تـــركـــيـــا عـــضـــو مـــهـــم لــــــدول حـــلـــف الـــنـــاتـــو، 
ــيـــن، بــاعــتــبــارهــا ثاني  خــصــوصــا الأوروبـ
أكــبــر الــجــيــوش فـــي الــحــلــف بــعــد الجيش 
ــن الــــحــــرب  ــ ــكــــن مـــوقـــفـــهـــا مــ ــــي؛ لــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــيـــس مــطــابــقــا  ــة فــــي أوكــــرانــــيــــا لـ ــيــ ــروســ الــ
تــمــلــك مخاوفهم  لــلــمــوقــف الأوروبــــــي، ولا 
تــــجــــاه تـــــقـــــدّم روســـــيـــــا بــــاتــــجــــاه أوروبــــــــا 
أن تلعب  إمكانية  الشرقية، وهــذا أعطاها 
دور الوساطة بن الحلف وموسكو. تتركّز 
مـــخـــاوف تــركــيــا فـــي الــهــوامــش الــســوريــة، 
عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث مـــا زال 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، بــقــيــادة أمــيــركــا، يــقــدّم 
الدعم لجماعات قوات سوريا الديمقراطية 
العمال  مــن حــزب  )قــســد( وعناصر مقرّبة 

أحمد ماهر

تــــدور فـــي مــصــر، مــنــذ أســـابـــيـــع، أحــاديــث 
ــادرة الــحــدوث أو  كــانــت تــعــدّ، منذ فــتــرة، نـ
طويلةٍ  سنوات  فبعد  بالمخاطر،  محفوفة 
من إغاق المجال العام أو انغاقه، أصبح 
هناك عبارات تتداول، أخيرا، مثل الحوار 
أو قوائم  أو الانفراجة السياسية  الوطني 
الإفراجات عن المعتقلن، وهي مصطلحاتٌ 

كان النقاش فيها من المحرمات.
البداية من خــال دعــوة شخصيات  كانت 
سياسية محسوبة على المعارضة المصرية 
المصرية  الرئاسة  مؤسسة  تنظمه  لحدثٍ 
كل عــام، إفطار الأســرة المصرية الــذي كان 
فـــي أواخــــــر شــهــر رمـــضـــان المــــاضــــي، وقــد 
على  محسوبة  شخصيات  عــدة  حضرته 
المعارضة المصرية في الداخل، مثل المرشح 
ــابــــق، حـــمـــديـــن صـــبـــاحـــي،  ــرئــــاســــي الــــســ الــ
وأيـــضـــا الــصــحــافــي خــالــد داود، ورئــيــس 
فريد زهران،  الديمقراطي  المصري  الحزب 
الــقــوى العاملة الأســبــق، كمال أبو  ووزيـــر 
عيطة. وثارت ضجّة كبيرة هذه المرّة بسبب 
المـــرّة الأولـــى منذ عــدة سنوات  أنها كانت 
الــتــي يــجــري فــيــهــا اســتــقــبــال شخصيات 
معارضة في هذا الحدث. وفي ذلك الإطار 
ــار »أن الــــوطــــن يــتــســع  ــعـ ــلـــق شـ ــا، أطـ أيــــضــ
للجميع وأن الاختاف في الــرأي لا يفسد 
ــادة تفعيل  للوطن قــضــيــة«، وأعــلــن عــن إعـ
الــرئــاســي مــرة أخـــرى، بعدما  لجنة العفو 
إنـــذار، وبــدون  بــدون سابق  توقف عملها 
أســبــاب مفهومة منذ عــدة ســنــوات. وبعد 
ذلك، جرى الإفراج عن عدد من المحبوسن 
عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا ســيــاســيــة، وهــــو ما 
قوبل بترحاب في الأوســاط والمجموعات 
المرتبطة بثورة يناير. وفي الإفطار نفسه، 
طلقت دعــوة أو مــبــادرة للتنسيق مع كل 

ُ
أ

والشبابية،  الحزبية  السياسية  التيارات 
وبدء حوار سياسي بشأن أولويات العمل 
الوطني خال المرحلة الراهنة، تلتها دعوة 
ــــزاب ونــقــابــات وشــخــصــيــات سياسية  أحـ
عديدة، لتقديم مقترحات للحوار الوطني 
ــــاش قـــضـــايـــا عـــــديـــــدة، مـــثـــل قــضــايــا  ــقـ ــ ونـ
الحبس لأسباب سياسية لسنوات طويلة، 

سيف الدين عبد الفتاح

للمقولة  التفكيك  عملية  ســيــاقــات  ضــمــن 
ـــة 

ّ
ــتـــي مــثــلــت قـــانـــونـــا وســـن الـــخـــلـــدونـــيـــة الـ

مهمة في مجالها في ما يتعلق بالبحوث 
حينما  الــجــمــاعــي،  النفس  بعلم  المرتبطة 
يــتــوافــر عــلــى دراســــة الــظــواهــر الجماعية 
والجماهيرية في هذا المقام، فإنه استكمالًا 
تلك،  التفكيك  عملية  فــي  الــســيــاقــات  لتلك 
للكلمة  أوســـــع  بــتــحــلــيــل  نـــقـــوم  أن  عــلــيــنــا 
ــذا الــقــانــون،  المــفــتــاحــيــة الــكــائــنــة ضــمــن هــ
ــل بــمــفــهــوم »الـــولـــع«؛ ذلـــك أن 

ّ
والــتــي تــتــمــث

الــــولــــع، بـــوصـــفـــه حـــالـــة نــفــســيــة جــمــعــيــة، 
وحــالــة ذهــنــيــة عــقــلــيــة، إنــمــا تــرتــبــط بكب 
المسائل التي تزيف العقل والوعي، فتترك 
المواقف  على  وبالتبعية  بالجملة  آثــارهــا 
ــام، حــيــنــمــا يــغــيــب الـــوعـــي ويــــزوّر  ــكــ والأحــ
ي سلوك التقليد 

ّ
الإدراك؛ ذلك كله بما يغذ

ــار مــفــهــوم  ــ ــذي يـــقـــع فــــي إطــ ــ والـــتـــبـــعـــيـــة، الــ
ــــن خــــلــــدون فــي  ــده ابـ ــ ــذي أكــ ــ ــ الـــقـــابـــلـــيـــة، والـ
أكثر من موضع من مقدمته، وأكده المفكر 
حينما  كتاباته،  في  نبي  بن  مالك  القدير 
تــوقــفــا عميقا عــنــد مــفــهــوم »الاســتــعــمــار« 
و»الــقــابــلــيــة لــاســتــعــمــار«، وهــو مــا حدانا 
إلى تعميم ذلك في سياق المفهوم والقابلية 
تلك  القابلية  فــهــم  معالجة  وإمــكــانــيــة  لـــه، 
ــات الــــظــــاهــــرة الاســــتــــبــــداديــــة،  ــاقــ ــيــ ــــي ســ فـ
ــداد« و»الـــقـــابـــلـــيـــة لـــاســـتـــبـــداد«.   ــبــ ــتــ »الاســ
ونــتــفــق مــع مــا ذهــبــت إلــيــه بــاحــثــة قــديــرة 
فـــي حــقــل الــعــلــوم الــســيــاســيــة والاجــتــمــاع 
السياسي، شيماء حطب، حينما مدّت هذا 
والقابلية  والتقليد  المحاكاة  فــي  القانون 
إلى العاقة المركزية الغربية بفكرة العالمية 
والنموذج التحديثي الذي وصل إلى أعلى 
المــعــولمــة؛ فــي رؤيتها  مــراحــلــه فــي طبعته 
أن فـــكـــرة »الــــولــــع بـــالـــغـــالـــب« هـــي بــمــثــابــة 
الــفــكــرة المــفــتــوحــة، الــتــي راكــمــت اتــجــاهــات 
ورؤى عــديــدة، وإن كــان بعضها قــد وسّــع 
مــــن نـــطـــاق الــتــحــلــيــل لــيــشــمــل الـــحـــضـــارة 
الحضارة  مواجهة  فــي  )الــغــالــب(  الغربية 
الفكر  جمود  ففكرة  )المغلوب(،  الإسامية 
والــعــقــل الــعــربــي تــســتــنــد، بـــالأســـاس، إلــى 
تــقــلــيــد الآخــــر المــنــتــصــر، وجــعــل نــمــوذجــه 
التحديثي بمثابة النموذج القياسي لمدى 
عن  الخارجة  الأخــرى  المجتمعات  ر 

ّ
تحض

التأكيد  المــهــم  نطاقه وتــمــدّنــهــا، إلا أن مــن 
لـــفـــرض  الـــغـــالـــبـــة تـــســـعـــى  الــــحــــضــــارة  أن 
ــل الــثــقــافــات  الــســيــطــرة والــهــيــمــنــة عــلــى كـ
الانتشار  لها  ق 

ّ
مــا يتحق وبــقــدر  الأخــــرى، 

المــوضــوعــي والــتــقــنــي عــبــر أنــمــاط الحياة 
ــتـــاجـــن، الــعــلــمــي والمـــــادي،  المــخــتــلــفــة والإنـ
وبــقــدر مــا تــفــرض نفسها حــضــارة عالمية 
ــتـــاج الــبــشــريــة،  ــائـــدة لــعــمــلــيــة تــجــديــد إنـ قـ
الواقع الاجتماعي والفكري  تعيد تشكيل 
ــــدى الـــشـــعـــوب الأخـــــــرى عـــلـــى شــاكــلــتــهــا.   لـ
ــذه الــعــمــلــيــة، ومـــن خــالــهــا، تجبر  وفـــي هـ
الثقافات القومية على التراجع والانكماش 
)كـــخـــط عـــــام، فــهــنــاك مـــقـــاومـــات بــالــطــبــع( 
ثـــم تــجــبــرهــا عــلــى الــقــطــيــعــة الــنــهــائــيــة مع 
في  نجحت  إذا  خصوصا  المحلي،  الــواقــع 
في  والعملية  المبدعة  الجهود  استقطاب 
تــلــك المــجــتــمــعــات بــشــكــلٍ يـــدفـــع الــجــمــاعــة 
ثقافتها  إلــى  بسلبيةٍ  النظر  إلــى  المحلية 
الخاصة، والاعتقاد بأنها خاوية وجامدة 
لا حياة فيها، مفتقدة كل القيم الإنسانية 
ــة، والإبـــداعـــيـــة.  ــيـ الــحــيــة الــعــقــلــيــة والـــروحـ
وتــشــكّــل الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة والمــســيــطــرة 
 
ً
ــوم أيـــضـــا تـــحـــديـــا مـــســـتـــمـــراً وشـــامـــا ــيــ الــ
وعسكريا  علميا  الأخـــــرى،  الــشــعــوب  لــكــل 
واجتماعيا  وصناعيا  وتقنيا  وسياسيا 
وروحيا، مع استمرار هذه الغلبة وتوسع 
دائـــرتـــهـــا وتــعــمّــق الــشــعــور بــضــخــامــتــهــا، 
فيزداد إيمان الشعوب الضعيفة بعجزها 
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يشكّل لبنان حالة سياسية استثنائية من 
الديمقراطي  بشقيها،  العالمية  النظم  بن 
والاستبدادي: نظامها ديمقراطي، يجري 
فيه تداول للسلطة دوريا، وفق انتخابات 
ــالـــة لــيــبــرالــيــة  ـــة ونـــزيـــهـــة، لـــديـــهـــا حـ ــ دوريــ
وفق  جـــداً، حتى  عالية  ومــدنــيــة  سياسية 

معايير المجتمعات المتطوّرة.
ومع ذلك، يعدّ النظام السياسي اللبناني 
سيئا للغاية: على المستوى الديمقراطي، لا 
يستطيع النظام القائم إنتاج نخبٍ حاكمةٍ 
جــــديــــدة، مـــا دامـــــت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
محصورة في إنتاج قوى سياسية محدّدة 
المستوى  وعلى  الطائفي.  لأساسها  وفقا 
ــات مــدنــيــة  ــ ــرّيـ ــ ــام حـ ــ ــ ــرالـــي، نـــحـــن أمـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
أنه  وسياسية سلبية لا إيجابية، بمعنى 
لــم يـــؤدّ المــنــاخ الليبرالي إلــى نــشــوء قوى 
إحــداث  قـــادرة على  فاعلة،  مــدنــي  مجتمع 
الـــفـــرق والــتــأثــيــر فـــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة، بــل أدّى إلــى حــرّيــات مدنية 
منفلتة وغير منضبطة ومنظمة، لا تأثير 
في  الليبرالية  قــوة  تنبع  لا  لها.  سياسيا 
لــبــنــان مــن الــتــأطــيــر الــدســتــوري للحريات 
المدنية والسياسية، بل من طبيعة النظام 
الــطــائــفــي الـــتـــوازنـــي، ســــواء عــلــى مستوى 

الطوائف أو على مستوى الأفراد.
نظام  ظهر  الطائفية،  المحاصصة  بسبب 
ســيــاســي أطــلــق عــلــيــه اســـم الــديــمــقــراطــيــة 
الـــتـــوافـــقـــيـــة، وهــــو تــعــبــيــرٌ يــشــيــر إلــــى أن 
نتائج  وفــق  خذ 

ّ
تت الرئيسية لا  الــقــرارات 

التوافقات  بل عبر  الديمقراطية،  العملية 
ــرٌ أدّى  ــ ــذا أمـ ــ الــطــائــفــيــة ـ الــســيــاســيــة، وهـ
عــلــى مستوى  الستاتيكو  مــن  حــالــة  إلـــى 
الدستور وعلى مستوى الاستراتيجيات 
ــوأ مــــا فــــي هـــذا  ــ الـــســـيـــاســـيـــة. عـــلـــى أن أســ
 
ً
ضحلة تبقى  لا  الديمقراطية  أن  النظام، 

ومـــضـــطـــربـــة فـــحـــســـب، بـــــل تــــحــــول دون 
إلا  للمواطنن،  فاعلة  سياسيةٍ  مشاركةٍ 

في لحظة الاقتراع. 
ــة مــع  تـــتـــشـــابـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــفـــويـــضـــيـــة مــــن نــاحــيــة 
الـــتـــفـــويـــض الـــســـيـــاســـي، لـــكـــن الــتــفــويــض، 
لطبقة  يــكــون جماعيا  الأولـــى،  الحالة  فــي 
ــالــــح، بــيــنــمــا فــــي الـــحـــالـــة  ــوّعـــة المــــصــ ــنـ ــتـ مـ
لشخص  التفويض  عملية  تجري  الثانية 
واحــــد، يــحــوز كــل الــصــاحــيــات، ويصبح 
الديمقراطية وصناديق  دكتاتورية باسم 
ــاب بـــعـــض الــبــاحــثــن  ــ ــد أصــ ــ الاقـــــتـــــراع. وقـ
عــنــدمــا قــالــوا إن الــنــخــب الــســيــاســيــة التي 
ــــى جــمــيــع الأحــــــــزاب الــرئــيــســيــة  تــنــتــمــي إلـ

الكردية  الحماية  ووحــــدات  الــكــردســتــانــي 
ــــرة مــــــبــــــرّرات قـــويـــة  ــقـ ــ ــيـــس لأنـ وغــــيــــرهــــا. لـ
بـــشـــأن تــحــفــظــهــا عـــلـــى انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا 
والـــســـويـــد إلــــى حــلــف الـــنـــاتـــو، ومــطــالــبــهــا 
للبلدين بتسليم عناصر من حزب العمال 
الله  عبد  الداعية  أنــصــار  أو  الكردستاني 
غولن، والتوقف عن تقديم الساح والدعم 
لجماعات »قسد«، وهما لا تقدمان الكثير، 
ليست إلا من باب الضغط على واشنطن 
الآمنة  المنطقة  ملف  لقبول  الحلف  ودول 
ــة، وتــقــديــم الــتــمــويــل الـــازم  شــمــال ســـوريـ

لبناء الوحدات السكنية فيها.
لا تــرغــب واشــنــطــن بــإعــطــاء تــركــيــا حجما 
كبيراً في سورية، ولن تسمح لها بعملية 
عــســكــريــة واســـعـــة شــمــال شــرقــي ســوريــة؛ 
ــــل، أو 

ّ
ــا بـــبـــعـــض الــــتــــوغ ــهـ ــا تـــســـمـــح لـ ــمــ ربــ

تعطيها جيوبا جديدة، وعلى الأرجح أنها 
لن تسمح لها بتجاوز منطقة عن عيسى 
الاستراتيجية، باعتبارها تقع على عقدةٍ 
طــرقــيــةٍ تــصــل بـــن الــطــريــق الـــدولـــي إم-4 
والطريق  العراقية،  الحدود  إلــى  من حلب 
ــحــــدودي، وكـــانـــت، بــعــد انــســحــابــهــا من  الــ
المنطقة في 2019، قد تركت لروسيا مهمة 
الـــتـــركـــي، وأن تــتــمــركــز  تــحــجــيــم الـــتـــوغـــل 
التابعة  الحدود  الروسية وحــرس  القوات 
للنظام في تلك العقدة، وتفصل بن قوات 
»قسد« وجيش تركيا. تغير الظرف اليوم، 
ل تركيزه على الملف السوري، 

ّ
فالكرملن قل

وهناك انسحابات روسية عسكرية طفيفة 

يكون هــؤلاء من الحلقة الأضــعــف، أي من 
ــي الــتــركــيــة،  ــ ســكــان المــخــيــمــات فـــي الأراضــ
وعبر ممارسة ضغوط تركية على هؤلاء، 
ز موقف الرئيس أردوغان 

ّ
الأمر الذي سيعز

في الانتخابات المقبلة، وفي الوقت نفسه، 
نقاش موضوع البدء بــإعــادة الإعــمــار في 
المــنــاطــق المـــعـــفـــاة. مـــا تــرغــب إدارة بــايــدن 
بتقديمه لتركيا هو خارج الملف السوري، 
فــقــد كـــان هــنــاك انــفــتــاح أمــيــركــي سياسي 

واقــتــصــادي وعــســكــري على تــركــيــا؛ حيث 
تــوقــفــت واشـــنـــطـــن عـــن انـــتـــقـــاد أنـــقـــرة في 
الملفات الإنسانية، وتحفظت على مشروع 
يوناني – قبرصي - إسرائيلي لإنشاء خط 
أنــابــيــب لــنــقــل الـــغـــاز المــتــنــازع عــلــيــه شــرق 
المـــتـــوســـط إلــــى أوروبــــــــا، وهـــنـــاك اجــتــمــاع 
لرجال الأعمال أميركي - تركي في يونيو/ 
حزيران المقبل بعد توقف عامن، وإعفاءات 
مــــن بـــعـــض الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــصــنــاعــات 
الــصــاروخــيــة، فــيــمــا يــجــري الــنــقــاش لحل 
ــــراج تــركــيــا من  الـــخـــاف الــكــبــيــر بــشــأن إخـ
الــطــائــرات إف - 35، بسبب  بــرنــامــج بــنــاء 
قــبــولــهــا شـــراء مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــروســيــة 
إس - 400، وتعويضها عن خسائرها في 
البرنامج البالغة 1.4 مليار دولار، بصفقة 
طائرات أميركية إف-16، إذا ما استطاعت 
المــعــارضــن  ــنــــواب  الــ إقـــنـــاع  بـــايـــدن  إدارة 
للصفقة في الكونغرس ومجلس الشيوخ. 
لــلــولايــات المــتــحــدة، مــا زال خطر  بالنسبة 
صــعــود الــصــن فــي أولـــويـــة اهــتــمــامــاتــهــا. 
أما بقية الملفات، بما فيها الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا، فــهــي تــكــتــفــي بـــالإمـــســـاك بكل 
فــي إضعاف  الــحــدث  الــخــيــوط، واستثمار 
ــا لــرغــبــتــهــا؛  ــهـ ــاعـ كــــل الأطــــــــــراف أو إخـــضـ
فــروســيــا ســتــخــرُج مــن الــحــرب الأوكــرانــيــة 
البطيء، ورغــم عدم  ضعيفة، رغم تقدمها 
الاقتصادية  للعقوبات  الكبيرة  الفاعلية 
التقدم  تستغل  وكــذلــك  عليها،  المــفــروضــة 
الروسي في أوكرانيا، والحاجة الأوروبية 

ــيـــع حـــلـــف الـــنـــاتـــو،  إلـــــى الــتــســلــيــح وتـــوسـ
والــتــحــفــظ الــتــركــي عــلــى انــضــمــام فنلندا 
والــســويــد إلـــى الــحــلــف، فــي إضــعــاف دول 
ــاد الأوروبــــــــــي، المــنــهــكــة اقــتــصــاديــا  ــحــ الاتــ
بــــعــــد أزمــــــــــة كــــــــورونــــــــا، وبــــســــبــــب الــــغــــزو 
الــــروســــي، وضـــمـــان تــبــعــيــتــهــا الــســيــاســيــة 
الاســـتـــفـــادة من  وتـــريـــد  لإرادة واشـــنـــطـــن؛ 
تلعب  بــأن  لتركيا،  الجيوسياسي  المــوقــع 
ــع روســـيـــا،  ـــة مــ ــي الأزمـــــ دور الــــوســــاطــــة فــ
إقليم  فــي  الــروســي  للنفوذ  مــوازنــا  ودوراً 
نــاغــورنــي كــره بــاخ وقــزويــن، ودوراً مهما 
الأميركي،  الانسحاب  أفغانستان بعد  في 
العربية،  المنطقة  فــي  دور  لتركيا  وكــذلــك 
بعد تحسن عاقاتها مع مجلس التعاون 
ترغب  فيما  وإسرائيل،  ومصر  الخليجي 
واشنطن بتحجيمها في سورية والعراق.

رغــم حـــدّة الــخــافــات الــروســيــة الأميركية، 
ــأن ســوريــة  ــا زالـــــت واشـــنـــطـــن تــعــتــرف بــ مـ
منطقة نــفــوذ روســيــة، ولــن تسمح لإيــران 
بتجاوز خطوطٍ حمر فيها، كالتوغل شرق 
الحدود مع إسرائيل، ولن  أو قرب  الفرات 
التابعة  للمعارضة  أكبر  بسيطرة  تسمح 
السوري  الملف  سيظل  وبالتالي،  لتركيا. 
عــلــى هـــامـــش الاهـــتـــمـــامـــات الـــدولـــيـــة؛ في 
حن أن استمرار المخاوف الأمنية التركية 
مــن الــخــطــر الـــكـــردي يــقــيّــد مــطــامــح تركيا 
حــدودهــا  فــي  تركيزها  ويبقي  الإقليمية، 

الجنوبية، على الهوامش السورية.
)كاتبة سورية(

وكيفية  السياسي  المــنــاخ  مناقشة  وكــذلــك 
القضايا  وبــالــطــبــع  انــفــتــاحــا،  أكــثــر  جعله 
الاقتصادية أو الأزمة الاقتصادية الحالية. 
كبيرة  مساحة  لها  سيكون   ،

ّ
أدق بتعبير 

فـــي الــــحــــوار، وإن كــــان بــعــضــهــم يــــرى أن 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة هــي الـــدافـــع والمــحــرّك 

الأساسي لتلك الانفراجة المنتظرة.
قابل بعضهم تلك الدعوات بتشكّك كبير، 
فقد أثيرت دعوات مماثلة إلى الحوار عام 
عـــن بضعة  ــراج  ــ ــ الإفـ إلــــى  وانـــتـــهـــت   ،2016
معتقلن، وسرعان ما توقفت تلك الجهود 
مـــن دون أســـبـــاب مــفــهــومــة، وتـــكـــرّرت تلك 
الــــدعــــوات أيــضــا فـــي 2018، وانــتــهــت إلــى 
بضعة إفــراجــات، ثم سرعان ما توقف كل 
شــيء سريعا، واختفت كــل الأحــاديــث عن 
الانــفــراجــة، وتــاشــت الآمـــال الــكــبــرى التي 
رسمها بعضهم عن إمكانية عودة الحياة 
الــســيــاســيــة فـــي مـــصـــر. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أنني قادم من خلفية محسوبة على أفكار 
تأسيس حركات  في  دور  ولــي  راديكالية، 
شــبــابــيــة، هــنــاك مــن يـــرى خــطــابــهــا ثــوريــا 
ــادّا، فــإنــنــي، في  ــ صــدامــيــا أو راديــكــالــيــا حـ
الوقت نفسه، لا أرى غضاضة في السعي 
الحوار والوصول  من خال كل محاولات 
إلــى حــل وســـط، وكـــان هــذا سبب تأييدي، 
في  المشاركة  فكرة  الأخــيــرة،  السنوات  فــي 
رغم  الرئاسية،  أو  البرلمانية  الانتخابات 
ــدم وجــــــود ضـــمـــانـــات كـــافـــيـــة ورغــــــم كــل  ــ عـ
المــآخــذ عليها. وأيــضــا مــن المفيد أن ندعم 
ــات( الإفـــــــــراج عــن  ــ ــ ــاطـ ــ ــ كــــل مـــســـاعـــي )ووسـ
الزماء والرفاق وكل من هم في السجون 

ظلما بسبب رأي أو اعتقاد.
ــة  ــبـ ــراقـ ــتــــرة ســــجــــن ثـــــم مـ ــفــ وقـــــــد مــــــــــررتُ بــ
وتــضــيــيــق واجــــــــراءات انــتــقــامــيــة، وكــذلــك 
عشرات ومئات الأصدقاء والزماء، وليس 
السياسي  للمسار   

ٌ
مــعــارض أنــنــي  خافيا 

والاقتصادي وكل ما يحدُث من إجــراءات 
منذ 2013. ولكن أعتقد، في الوقت نفسه، 
أنه لا مفرّ من الحوار من أجل حلحلة حالة 
الجمود التي نعيشها في مصر، ومن أجل 
الزماء المحبوسن،  الإفــراج عن مزيد من 
فــربــمــا يـــكـــون ذلــــك أفـــضـــل كــثــيــرا مـــن ذلــك 
الفراغ والاشيء، والتجارب الأكثر نجاحا 

وفقر ثقافتها، ويترسخ لديها النزوع إلى 
الغالب في »شعاره وزيّه  الاقتداء وتقليد 
ونحلته وســائــر أحــوالــه وعـــوائـــده، وذلــك 
لدى الخاصة والعامة معا، لا فرق في ذلك«.  
ومن ثم نتساءل: هل الولع يجري اختزاله 
الفردية،  فقط في الظاهرة النفسية للذات 
ــســع نــطــاقــهــا لتصبح 

ّ
يــت يــمــكــن أن  أنـــه  أم 

ــزءاً مـــن ثــقــافــة مــجــتــمــع بــعــيــنــه؟ مــؤثــراً  ــ جـ
بــالــضــرورة عــلــى فــكــرة الــوعــي الــجــمــعــي!، 
التقليد والانــقــيــاد يكمن  وهــل السبب فــي 
أخرى  أسبابا  أن هناك  أم  فقط،  الولع  في 
الــذات وخداعها  لاستاب؟ وهل مغالطة 
أمر حتمي، ويفسّر استمرار غلبة الغالب 
ــحــدث هـــذه الحالة 

ُ
وخــضــوع المــغــلــوب؟ فــت

بل وفي  المغلوبية،  حــال  قبول  في  المركبة 
بعض الأحيان الاحتفاء بها؟! 

تـــصـــبـــح  أن  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ أنــــــــــه  الأمـــــــــــــــر،  واقـــــــــــــع 
ــار   عـــن الإطــ

ً
ــذه خــــارجــــة مــســألــة الــتــقــلــيــد هــ

الــســيــكــولــوجــي – الــنــفــســي، وتــصــبــح جــزءاً 
من ثقافة جماعةٍ ما، وتشكّل جزءاً محوريا 
إلى  الإشـــارة  الجمعي، وبصدد  من وعيها 
 لتشكيل 

ً
مسألة الثقافة التي تتضمّن عملية

تــوجــهــات الــجــمــاعــة وقــيــمــهــا ومــعــايــيــرهــا 
ــــم دفــعــهــا فـــي اتــجــاه 

ّ
وإدراكــــاتــــهــــا. ومــــن ث

سلوك معن، ولا يمكن أن تفوتنا الإشارة، 
التنشئة؛ فقد  إلى مفهوم  السياق،  في هذا 
يكون سلوك الأفــراد المتشابه نتاج لعملية 
القسر الاجتماعي داخل الأســرة والمدرسة، 

أو النظام السياسي.
الــتــأكــيــد أن مفهوم  الـــضـــروري   مــن 

ّ
كــمــا أن

ــــوب، مــــفــــهــــوم عــــاقــــة بــن  ــلـ ــ ــغـ ــ ــب ـ المـ ــالــ ــغــ الــ
الذي  الولع،  مفهوم  يتوسطهما  متغيرين، 
ظــاهــرة نفسية وحــالــة ذهنية وعقلية  هــو 
وتتحكّم  والتصورات،  الإدراكـــات  في  تؤثر 
بالأساس.  والممارسات  والنشاط  بالحركة 
ويــشــيــر إلــــى الــتــعــلــق والإعــــجــــاب الــشــديــد 
كانت محاكاة  وقد  عليه،  والحرص  بشيء 
مــفــهــوم الــعــاقــة الــقــائــم عــلــى الــولــع أصــدق 
دليلٍ على محوريته في المقولة الخلدونية؛ 
إذ ينطوي على شكل من أشكال الخضوع 
ــقــــوة. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، ركّـــز  وعــــاقــــات الــ
القوة بن  مــؤرّخــون عديدون على عاقات 
مسيطِر ومسيَطر عليه، غير أنهم اختلفوا 
مع ابن خلدون في المتغير الوسيط الحاكم 
الولع  لعاقة الخضوع المنصرف إلى حال 
الذي هو، عند ابن خلدون، تعظيم الغالب، 
الغالب  بكمال  والاعــتــقــاد  ــذات  الـ ومغالطة 
ــه الــقــصــور فـــي المــغــلــوب،  لــلــهــروب مـــن أوجــ
ينتحله  مــا  هــو  السبب  أن  فــي  المغالطة  أو 
ــلــــوب مــعــن في  المــنــتــصــر مـــن عــــــادات وأســ
الـــحـــيـــاة، وإن لـــم يــتــطــرّق ابــــن خـــلـــدون في 
ــى مـــســـألـــة الـــضـــبـــط الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ نـــصّـــه إلـ
ــاء فــــي وســـائـــل  ــمــ أو تـــحـــكّـــم الــــقــــادة والــــزعــ
الــضــبــط الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا هـــو الـــحـــال في 
لانقياد  مــفــسّــر  كــعــامــل  السلطوية  الــنــظــم 

والاستسام والتغلب.

الــتــجــمــعــات، فـــاســـدة، ومــعــنــيــة بخدمة  أو 
ويبدو  فعالة.  وغير  الخاصة،  مصالحها 
ــداول الــســلــطــة، وفــــق تــعــبــيــر غــيــورغ  ــ أن تــ
ســورنــســن، مــا هــو إلا مــتــاجــرة بمشكات 
ــا وإيــــابــــا مــــن طــــــرفٍ بـــائـــسٍ  ــابــ ــبــــاد ذهــ الــ
إلــى آخـــر. وفــي المــجــمــل، هــنــاك مــن يــرى أن 
وخاضعٌ  وفــاســدٌ  مبتذل   

ٌ
مــجــال السياسة 

لهيمنة النخب، لا يقدّم أي نفع يُذكر للبلد. 
وبالتالي، لا يستحق الاحترام.

ــال حــــــدوث تــغــيــر مـــفـــاجـــئ، عــبــر  ــ ــــي حـ وفـ
مدنية  أو  سياسية  شخصيات  اخــتــراق 
ــم الـــلـــعـــبـــة الــــطــــائــــفــــيــــة ـ  ــ ــالـ ــ ــن خـــــــــارج عـ ــ مــ
 

ٌ
الــســيــاســيــة، ســرعــان مــا يــحــدُث انــقــبــاض

فــي قــلــب العملية الــســيــاســيــة، كــمــا حــدث 
ــراً، عــنــدمــا نجحت  ــيـ فـــي الانــتــخــابــات أخـ
والتغيير  الــثــورة  قــوى  مــن  13 شخصية 
)المــجــتــمــع المــــدنــــي( فـــي دخـــــول الـــبـــرلمـــان. 
وفــــي هــــذه الــلــحــظــة، تـــحـــدُث عــمــلــيــة قلب 
من  فبدلًا  السياسي،  للواقع  أيديولوجي 
أن تكون العملية الانتخابية في الأنظمة 
مقدّمة  الناشئة(  فيها  )بما  الديمقراطية 
لمرحلة سياسية مستقرّة، تصبح العملية 
ــاء الاســـتـــقـــرار،  ــهـ الانــتــخــابــيــة مـــقـــدّمـــة لإنـ
وبـــدايـــة لــتــوتــر قـــد يــنــتــهــي إمـــا إلـــى فـــراغ 
دستوري أو إلى فوضى سياسية وأمنية. 
ووفـــقـــا لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــلــبــنــانــيــة 
أخيراً، التي عدّها بعضهم بمنزلة الثورة، 
مظلم،  نفق سياسي  فــي  الــبــاد  ستدخل 
ــل فـــيـــه عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار الــحــكــومــة 

ّ
تــتــعــط

ــة، كـــمـــا حـــــدث عـــام  ــهـــوريـ ــمـ ورئــــيــــس الـــجـ
الرئيس ميشال سليمان،  فترة  2016 في 
إذا لــم يــحــدث الــتــوافــق الــســيــاســي، وهــو 
أمر صعب، على ما يبدو، وفقا لتشكيلة 
الــبــرلمــان الــجــديــد. وفـــي واقـــع اجــتــمــاعــي ـ 
سياسي مشحون بتوتر طائفي من جهة، 
واخــتــاف حـــادّ فــي المــقــاربــات السياسية 
من جهة ثانية، وأزمة اقتصادية حادّة من 
جهة ثالثة، لا يُستبعد أن ينزلق الانسداد 
الــســيــاســي إلــــى تــوتــر أمــنــي يــعــيــد الــبــلــد 
إلـــى مــرحــلــة الاغـــتـــيـــالات، والاضــطــرابــات 
الاجــتــمــاعــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الصيغة 
اللبناني،  السياسي  للنظام  الــســوداويــة 
فقد بيّنت الانتخابات، أخيراً، أن الفسحة 
والليبرالية  الديمقراطية  تمنحها  الــتــي 
يمكن أن تـــؤدّي، فــي ظــل لحظات معينة، 
إلـــى حـــدوث تــغــيــيــراتٍ، قــد لا تــرتــقــي إلــى 
إحداث تحوّل حادّ في النظام السياسي، 
لكنها قــد تــــؤدّي إلـــى تـــبـــدّلات فــي المـــزاج 
ــــدل مـــــن طـــبـــيـــعـــة الـــلـــعـــبـــة  ــعـ ــ ــبــــي، تـ ــعــ الــــشــ
السياسية الراسخة منذ عقود وقواعدها. 
)كاتب وإعلامي سوري(

ــاء بــحــمــايــة  ــفــ ــتــ ــاطــــق، واكــ ــنــ مــــن بـــعـــض المــ
قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتن، 
وتــوسّــع في النفوذ الإيــرانــي على حساب 
ذلــــــــك، وعـــــــــودة أمـــيـــركـــيـــة إلــــــى الاهـــتـــمـــام 
بسورية، وشمالها تحديداً، بعودة قواتها 
ــــى قـــاعـــدتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة »خـــــــراب عـــشـــك«،  إلـ
ــعــــرب )كــــوبــــانــــي(، وبــطــرحــهــا  فــــي عــــن الــ
الــــذي يــعــفــي مناطق  الــتــرخــيــص رقـــم 22، 
ــــوري، بــعــضــهــا خــاضــع  ــــسـ فــــي الـــشـــمـــال الـ
لسيطرة الإدارة الذاتية، وأخرى للسيطرة 
التركية، من بعض عقوبات قانون قيصر، 
تحرير  هيئة  ســيــطــرة  منطقة  بــاســتــثــنــاء 
الشام في إدلب، وكذلك عفرين وتل رفعت، 
والسماح بإعادة إعمارٍ جزئية في بعض 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تــركــيــا  ــات. وعـ ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
الذاتية  الإدارة  مناطق  استثناء  عــارضــت 
من العقوبات، باعتباره سيمهّد لاعتراف 
ســـيـــاســـي بـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
بــأن يشمل الإعفاء منطقة إدلــب،  وطالبت 
اقتصاديا  ستستفيد  الـــواقـــع،  فــي  فــإنــهــا، 
من هذه الخطوة الأميركية، بسبب قربها 

الجغرافي من تلك المناطق.
مــــن المـــمـــكـــن أن تـــصـــل واشـــنـــطـــن وأنــــقــــرة 
إلـــى تـــوافـــقـــاتٍ مــقــابــل انــضــمــام هلسنكي 
الأطلسي؛  شمال  حلف  إلــى  واستوكهولم 
سوريا، قد توافق واشنطن والحلف على 
ــاء مــنــطــقــة آمـــنـــة مــــحــــدودة المــســاحــة،  إنـــشـ
وتقديم الــدعــم المــالــي لــهــا، وإعـــادة مليون 
سوري مهجّر في تركيا، وعلى الأغلب أن 

كانت هي التي انتصر فيها الإصاحيون 
ــة والمـــــعـــــارضـــــة )أو  ــطـ ــلـ ــسـ مـــــن جــــانــــبــــي الـ
أنه حتى الآن لا يوجد  المقاومة(. صحيحٌ 
تــــــــوازن حــقــيــقــي فــــي الـــــقـــــوى، ومــــؤهــــات 
الحالة، وأيضا  لتلك  المعارضة لا تؤهلها 
لا تـــوجـــد ضـــمـــانـــاتٌ تــجــبــر الــســلــطــة على 
ــيـــه، ولــيــس  ــا يـــجـــري الــتــوصــل إلـ تــنــفــيــذ مـ
المعارضة  تتفق  ان  ضمانات  أيضا  هناك 
على شيء، لكن بدء هذه الخطوة، في حد 
ذاتــهــا، قــد يــكــون مــخــرجــا لأزمــــاتٍ كثيرة، 
وبداية لتخفيف عن المحبوسن وذويهم، 

وهم بالآلاف.
إنجاز  وذويهم  المحبوسن  عن  التخفيف 
تــــــزال هــنــاك   لا 

ْ
كــبــيــر فــــي حــــد ذاتـــــــه، وإن

ــال كــبــيــرة لـــدى كــثــيــريــن مــمــن شملتهم  آمــ
ــوة الـــحـــوار فـــي أن يــــؤدى ذلـــك الــحــوار  دعــ
انفتاح  أو  إلــى إصــاح تشريعي ونيابي، 
لــــعــــودة  بـــــدايـــــة  ــــي، أو  ــجـ ــ ــدريـ ــ تـ ــيــــاســــي  ســ
الحياة السياسية، وأن يكون الوطن فعا 
ولا  يتشكّكون  كثيرون  للجميع...   يتسع 
الانفتاح غير  أو  السلطة  يصدّقون وعــود 
 أنـــه مــجــرد »لقطة 

ٌ
المـــبـــرّر، ويـــجـــزم بــعــض

أو انــفــتــاح صـــوري مــن أجــل الــغــرب، ولكن 
ثمّة مــن يــرى أن مــن الأفــضــل استغال كل 
أنصاف الفرص من أجل تخفيف القبضة 
الأمــنــيــة، فربما يــكــون هــنــاك ضــوء ضئيل 

في نهاية النفق المظلم.
)ناشط مصري(

مما سبق، يتضح لنا أن الفكرة الرئيسية 
التي تمحورت حولها المقولة تأتي ضمن 
إطـــار فهم ابــن خــلــدون الــشــامــل للظواهر 
على  لها  بالتمثيل  قام  التي  الاجتماعية 
أساس أن التاريخ هو خبر عن الاجتماع 
الإنـــســـانـــي، فــالــظــاهــرة الاجــتــمــاعــيــة هي 
مــجــمــوعــة الــقــواعــد والاتـــجـــاهـــات الــعــامــة 
التي يتخذها مجتمعٌ ما أساسا لتنظيم 
شـــؤونـــه الــجــمــعــيــة، وتــنــســيــق الــعــاقــات 
مــن ناحية،  تــربــط بعضهم ببعض  الــتــي 
ــيـــرهـــم مــــن الـــجـــمـــاعـــات مــــن نــاحــيــة  وبـــغـ
أخـــــرى. وكـــمـــا أن لــلــظــاهــرة الاجــتــمــاعــيــة 
جانبا يتعلق بالقواعد المنشئة للسلوك، 
بــن جوانب  التنسيق  على  تشرف  حيث 
العمل الإنساني، فلها جانبٌ آخر يتمثل 
بإرسائها قواعد كاشفة للسلوك، بمعنى 
ــاء نــمــط مــعــن مـــن الــتــفــكــيــر والــقــيــم  ــ إرســ
والاتــــجــــاهــــات الـــتـــي تـــتـــبـــلـــور فــــي عــقــول 
ــراد، والـــظـــاهـــرة الاجــتــمــاعــيــة كنسق  ــ ــ الأفـ
عام يندرج تحت لوائها عدد من الأنساق 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــــة والـــسـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الــــفــــرعــــيــــة: الاقـ

والأخاقية، والتربوية، والنفسية، إلخ.
ــذا الـــوقـــوف مــن تــدبــر مفهوم  ــم، هـ ومـــن ثـ
للقابلية  عاما  مناخا  يشكّل  الــذي  الــولــع 
لظواهر قد تؤدّي إلى الخضوع والخنوع 
والــتــقــلــيــد، إنــمــا يــمــثــل قــانــونــا مــهــمــا في 
تفسير فعل المستبدّ، واستمرار سياسات 
تلك  تتراكم  حيث  زمنية،  فترات  طغيانه 
من  المختلفة  الوسائط  واستخدام  الآثــار 
والإعـــام،  والاتــصــال  والتنشئة،  التربية 
بــحــيــث تــكــرّس تــلــك الــقــابــلــيــات، فتضمن 
الــوعــي المتعلق  الــعــقــول، وتــزويــر  تزييف 
بـــهـــا؛ ولـــعـــل مـــن أهــــم ذلــــك مـــا أشـــــار إلــيــه 
ــرى »مـــن كــان  ابـــن خـــلـــدون فـــي مــقــولــة أخــ
أو  المتعلمن  من  والقهر  بالعسف  مرباه 
المماليك أو الخدم سطا به القهر، وضيّق 
عـــلـــى الـــنـــفـــس فـــــي انـــبـــســـاطـــهـــا، وذهـــــب 
 

َ
ــل ــمِـ ــى الـــكـــســـل، وحُـ ــاه إلــ ــ بــنــشــاطــهــا، ودعــ

على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير 
ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي 
ـــمـــه المـــكـــر والــخــديــعــة 

ّ
بــالــقــهــر عــلــيــه، وعـــل

ـــقـــا، 
ُ
ــل ـ

ُ
 وخ

ً
ــذه عـــــــادة ــ لــــذلــــك، وصـــــــارت لــــه هـ

وفــســدت مــعــانــى الإنــســانــيــة الــتــي لــه من 
الحَمِية  حيث الاجــتــمــاع والــتــمــرّن، وهــى 
والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالًا 
عــلــى غــيــره فــي ذلــــك، بــل وكــســلــت النفس 
الجميل،  ــق 

ُ
ــل

ُ
والــخ الفضائل  اكتساب  عــن 

فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها، 
ــل الـــســـافـــلـــن«؛  ــفـ فـــارتـــكـــس وعــــــاد فــــي أسـ
وهذا من أخطر أحــوال القابلية للظاهرة 

الاستبدادية.
)أستاذ جامعي مصري(

تركيا بين توسيع الناتو والهوامش السورية

عن حديث الحوار في مصر

ولع المغلوب وقابليات الاستبداد

أزمة الديمقراطية اللبنانية

سيظل الملف 
السوري على هامش 
الاهتمامات الدولية؛ 

واستمرار مخاوف 
تركيا الأمنية من 

الخطر الكردي يقيدّ 
مطامحها الإقليمية

التجارب الأكثر نجاحاً 
هي التي انتصر فيها 

الإصلاحيون من 
السلطة والمعارضة

الظاهرة 
الاجتماعية هي 

مجموعة القواعد 
والاتجاهات العامة 

التي يتخذها مجتمعٌ 
ما أساساً لتنظيم 
شؤونه الجمعية

آراء

بشير البكر

في  مهمة  بوصفها محطة  الــتــاريــخ،  عاقلة  أبــو  الصحافية شيرين  جــنــازة  دخلت 
ط لها 

ّ
 لم تخط

ٌ
سياق المقاومة الشعبية الفلسطينية. وتقاس أهميتها في أنها عملية

جهة رسمية، بل هي رد فعل شعبي على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا 
يتوانى، في أي لحظة، عن استعمال كل ما لديه من عنف وقوة ضد الفلسطينيين، 
ح 

ّ
بغض النظر عمّن يقف في طريقه، لا يفرّق بين رجل وامرأة، طفل أو شيخ، مسل

 يتعامل معها الاحتلال بأقصر الطرق، العصي 
ٌ
 دائمة

ٌ
أو أعزل. الفلسطينيون أهداف

ثر جريمة اغتيال صحافية مرموقة 
ُ
أو الرصاص أو الدبابات والطيران. ولذلك لم ت

ردود فعل وازنة على المستويين، الرسمي والشعبي، في إسرائيل، رغم أنها كان لها 
وقع الصدمة على المستوى الدولي.

تنجح إسرائيل في تجاوز ردود الفعل الدولية في كل مرّة تجد نفسها أمام حالة 
إدانةٍ واستنكار، وذلك بفضل براعتها في امتصاص الغضب، وقوتها في وسائل 
الإعلام الدولية ولوبيات الدعم في أميركا وأوروبا، وتيار المطبّعين في العالم العربي. 
وهناك أسبابٌ أخرى، أهمها المسافة الشاسعة بين أداء الشعب الفلسطيني وقيادته. 
شعبٌ يقدّم ما يتجاوز الخيال من بطولات، كي يبقي القضية حية. وفي كل مرّة، 
تجري محاولة لتصفية القضية يقوم الشعب بانتفاضة أو هبّة فيقلب الطاولة، ولكن 
تحرّك  وكلما  الشعبي،  ــالأداء  بـ يليق  بما  تتصرّف  لا  أو  دائــمــا،  تتفاعل  لا  القيادة 
التضحيات، ويرفعها سلاحا من  يــوازي  الرهان على تحرّك سياسي  الشعب زاد 
أجــل إحـــداث تغييرٍ فــي مــيــزان الــقــوى الــذي يفرضه الاحــتــلال بــالــقــوة. كــم مــن مــرّة 
الــزاويــة وهزمتها، مثلما  فــي  إســرائــيــل  إلــى حشر  الشعبية  المــقــاومــة  فيها  وصلت 
حصل قبل سنة إبّــان الاعــتــداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جــرّاح، التي فجرت 
هبّة كبيرة على مستوى كل فلسطين، وشارك فيها السلاح من قطاع غزّة، والذي 
أحرج أسطورة التفوق العسكري الإسرائيلي التي لا يمكن تصريفها في مواجهةٍ 
مع مقاومةٍ شعبية، صارت متمرّسة وتملك استراتيجيات خاصة بها من داخلها، 
وشاهدنا ذلك على مدى شهر رمضان الماضي في المسجد الأقصى، حيث نجحت 
المقاومة الشعبية في إفشال تمرير مشروع تقسيم الأقصى. ومن دون شك، تشكل 
جنازة أبو عاقلة امتدادًا لما حصل في الأقصى. وكان للتغطية الإعلامية التي قام بها 
الصحافيون الفلسطينيون في »الجزيرة« والتلفزيون العربي دور بارز في تصليب 
موقف المرابطين في الأقصى، الذين وصل صوتهم إلى أصقاع العالم كافة، وهذا ما 
ط، الذي يهدف إلى توجيه رسالة إلى 

ّ
يضع مقتل أبو عاقلة في خانة الإعدام المخط

ممارسات  عن  الحيّة  بالصورة  ينقلوا  وألا  الميدان،  من  ينسحبوا  كي  الصحافيين 
الاحتلال ضد الشعب الأعزل ومقدّساته وأرضه وممتلكاته ومصادر عيشه التي 

بقيت له بعد حملة الاستيطان التي التهمت القسم الأكبر من أرض فلسطين.
تستطيع القيادة الفلسطينية أن تفعل الكثير إذا أرادت أن ترتقي إلى مستوى الأداء 
الشعبي. ورغم أنها محاصرة ومعزولة ضمن معادلة دولية وعربية، فإنها تمتلك 
سلاحا قويا، هو بطولة هذا الشعب الذي يلتقي على موقف واحد هو الخلاص من 
القيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن   ما هو مطلوب من هذه 

ّ
الاحتلال، وأقــل

الثانية وما تلاها، حين رفع السلاح  تحذو حذو الشهيد أبو عمار في الانتفاضة 
بوجه إسرائيل. ويقتضي الواجب الوطني اليوم أن تقدّم أقصى ما يمكن للمقاومة 
أعمال  لدعم  الجهد  توجيه كل  ذلــك  ويتطلب  تطويرها كسلاح،  أجــل  الشعبية من 
التصدّي لاعتداءات الاحتلال والاستيطان والمستوطنين بشتى الطرق والأساليب، 
ورفع  والهيئات،  والمنظمات  الدولية  الساحة  على  العمل  تكثيف  ذاتــه،  الوقت  وفــي 
الــدعــاوى أمــام المحاكم الدولية، ولا يمكن لذلك أن يأخذ مــداه بقوة من دون وحدة 

الموقف وتوفير مستلزمات الصمود الداخلي.

عائشة بلحاج

التي  أن الإضــافــات  إلــى درجــة   الأصــلــيُّ غالب، 
ُ

المكان شاسع والجمال في قرطبة، 
فة ودخيلة، أكثر مما هي عليه 

ّ
رافقت تحويل جامع قرطبة إلى كنيسة بدت متكل

الزوائد في خيرالدا إشبيلية، التي أتاحت هندسُتها هوامش أمكن استغلالها لاحقاً، 
كما أن علوّ الخيرالدا قريبٌ من النمط القوطي للكاتيدرائيات. ولكن في جامع قرطبة، 
أو »الماثكيطا«، القالبُ غالب، والجمال فطريٌ وعتيق، بحيث يقاوم التدخل السّياسي 
المدينة. هــل كــان مــن الصعب على الإســبــان بناء كاتدرائية مــجــاورة،  فــي هندسة 
وتحويل المسجد إلى متحف أو مزار كما هو الآن، مع الحفاظ على مرجعيّته الدينية 
القضاء على  المنتصر في  الثقافي جــزءٌ من سياسة  المحو  أن  الأصلية؟ صحيحٌ 
التنكيل. لكن المنتصر المتطرّف فقط هو من يمحو  ل به أشــدّ 

ّ
آثــار المغلوب، والمنك

الآثــار، وبعضها حافظ عليها  العالم بكل هــذه   لما احتفظ 
ّ

الذين سبقوا، وإلا آثــار 
أعداء بُناتها الألــداء. وأقرب نموذج للتطرّف ما فعله »داعــش« في الدول التي مرّت 
 
ً
ها في وجه أكثر الجيوش دموية

ُ
عليها آلته المدمرة لآثار بالغة القدم، صمد بعض

في تاريخ المنطقة،  لكنها لم تنج من دموية هذا القرن التي يرتدي بعض معتنقيها 
التفتيش يهون  لعلك حين تستعيد جرائم محاكم  بــريء منها.   الدين، وهــو  رداء 
الذي  الدينية والثقافية في الأندلس، مع كل الأذى  الــذي لحق بالرموز  علينا الأذى 
التفتيش قلعت جلود  التاريخ، فمحاكم  أصاب الإنسان بوحشيةٍ لا مثيل لها في 
الأندلسيين، وفتتت عظامهم أحياء، فكيف لا تقلع جلد الإسلام من الجوامع؟ لكن 
العتب على من جاء لاحقاً، فهي تمثل جــزءاً زاهياً من تاريخ المنطقة، وكــان على 
الاعتبار  إعــادة  إلــى أصلها، جــزءا من عملية  إعادتها  المعاصرة  الإسبانية  الــدولــة 
لتاريخ الأندلس، وتعويضا رمزيا عما لحق بالأندلسيين من إبادة وتنكيل. تتردّد 
سمع أجنحة الأحــلام، وهي 

ُ
آهات العرب والمسلمين الذين يــزورون المكان، وتكاد ت

الطموح  ولكن  مبالغة.  الاستعادة من  فكرة  في  ما  مع  الأنــدلــس،  تخفق لاستعادة 
الــتــاريــخ كما هــو، مــن دون تــزويــر. فــي انتظار أن ينجح  الــواقــعــي يبقى أن يُحفظ 
مسلمو إسبانيا وحقوقيوها، يوما ما، في الدعوة إلى عودة المساجد إلى أصلها. 
في المقابل، لا يمكنك ألا تشعر بالجمال العظيم في الكاتدرائيات الكبرى التي بُنيت 
لأجل دين واحد من أول لبنة. في ساغرادا فاميليا، تدهش لشدّة الجمال والإيمان 
البناء وتحيط به،  التي تحضن  البناء والمنحوتات الأصيلة  الــذي صمّم به غــاودي 
ها جزء من الجدران والسّقوف، لا مقحمة إقحاما كما في الخيرالدا والمسجد 

ّ
كأن

الكبير في قرطبة، حيث قابلت أدلاء سياحيين عديدين. وقف أحدهم أمامي قرب 
جا، وهو 

ّ
الجامع، وهو يثرثر بالإسبانية. ليتني أعرف ماذا يقول، يبدو لي متشن

يذكر كلمة المغاربة عدة مرّات. هل قال هم من الذين احتلوا المنطقة أو هم من صنع 
هذا المجد؟ لن أعرف أبدا أنا التي طالما نفرت من اللغة الإسبانية.

نبتت فيها منحوتاتٌ لشخصيات دينية أو 
ُ
في زوايا المسجد، تجذبك نتوءاته التي أ

لقادة إسبان، وتشعرك بعدم الارتياح، وهي تكاد تتلاشى من الألم والمعاناة والعجز 
واليأس .. في هذا السياق، تلعب الكنيسة أكثر مما فعل بعض المتشددين في الإسلام 
على حبليْ الألم والعذاب لإبقاء المؤمن خائفا من الله، بدل أن يكون آمنا بفضل إيمانه. 
جسد المسيح المصلوب والمتدلي أكثر حزنا هنا من كاتدرائياتٍ كثيرة في أوروبــا. 
رْيَمَتان، أمه العذراء 

َ
الجسد نفسه في صورة أخرى، محمولا بين سواعد حواريّيه. والم

وتلميذته المجدلية، تنهاران حزنا وتنحنيان على الجسد المقدس المنكل به... وغيرها 
من صور الألم التي تقع عليها عيناك. 

يحبّون  الذين  الأندلسيون  أهلها  بل  فقط،  الآثــار  ليست  المكان  في  الحنين  يثير  ما 
الحياة كما لا يحبها أحد. في كل حي ساحة، وفي كل ساحة مطاعم ومقاه وبارات 
يسهر فيها الإسبان ومن معهم، من دون أن يبدو عليهم التذمّر من الحرارة الشديدة 
ك في الصّحراء العربية، لا في القارّة العجوز الباردة. 

ّ
في المدينة، حتى لتكاد تشعر أن

مي، لعله جمالها الذي 
ّ
وا بالأندلس أن يخبرونا عن طقسها الجهن

ّ
لقد نسي الذين تغن

ر.
ّ
لا مثيل له، هو ما شفع لها ما تقدّم من حرارتها، وما تأخ

جمانة فرحات

 يعيشون على هامشهما. كل 
ّ

يتأرجح اللبنانيون بين الحياة والموت. وبتعبير أدق
 في هذا البلد. وحدها حياة الإنسان تكاد تكون الأرخص ثمناً. لا 

ٌ
شيء مكلف

كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا طبابة ولا طحين ولا محروقات، إلا إذا كنت تمتلك 
المــال. انهيار جماعي للخدمات أو أبسط مقومات الحياة. كل فاتورة  كثيرا من 

خدمات يدفع ثمنها أضعافا مضاعفة.
ــات تــغــيــب الــحــلــول. الــطــبــقــة الــســيــاســيــة منشغلة بــمــا هــو أهــم  ــ وعــلــى قـــدر الأزمـ
تلوح في  اللبنانيين. معارك كثيرة  العليا على حياة  إليها. حفظ يدها  بالنسبة 
ــق، أسهلها واقــعــيــاً رئــاســة الــبــرلمــان. المــعــادلــة تــقــول إن نبيه بـــرّي سيحظى  الأفـ
النواب  بــل عــدد  الــيــوم ليس الانتخاب المحسوم،  بــولايــة جــديــدة، لكن مــا يشغله 
الانعقاد  تأجيل جلسة   لاحتمال 

ٌ
الدستورية حاضرة البدع  الذين سيختارونه. 

رضية له، لكن المنصب محفوظ. 
ُ
الأولى للمجلس الجديد ما لم تتوفر الأصوات الم

ما  العتيدة.  الـــوزارة  وتشكيل  الحكومة  رئاسة  للسلطة  بالنسبة  التالية  المعركة 
صاغ التحالفات والتسميات 

ُ
الذي ستقود إليه الاستشارات النيابية، وكيف ست

ليس واضحاً بعد. الطامحون لهذا المنصب كثر، والمحتمل اختيارهم، عددهم لا 
يتخطى عدد أصلبع اليد الواحدة. سيكون مفاجئاً لو أفرزت الاستشارات اسماً 
من خارج الطبقة السياسية والأسماء المعروفة. ليس هناك ما يوحي بأن هناك 
 كان ذلك 

ً
انقلاباً على النظام السياسي، أقله مرحلياً. وكلما كانت الآمال واقعية

أفضل لخوض اللعبة السياسية في المرحلة المقبلة، والتي يفترض أن تصل إلى 
ذروتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

رئيسه.  يكون  من  وليس  أهمية  الأكثر  هو  ككل  البرلمان  أداء  أن  يفترض  لذلك، 
وعلى الرغم مما أفرزته الانتخابات التشريعية أخيرا من نتائج، والتي لم تمنح 
أي طرفٍ أغلبية واضحة، إلا أنها على الأقل حرمت القوى الرئيسية من الأغلبية، 
ومنحت النوّاب المحسوبين على قوى التغيير، سواء 13 كما يحسب بعضهم، أو 
16 كما يحسب آخرون، فرصة لفرض توازناتٍ جديدة يفترض أن تترجم على 

أكثر من صعيد.
 من 

ٌ
راهناً. ما هو مأمول إلحاحاً  الأكثر  تعدّ  الاجتماعية  الاقتصادية –  الأزمــة 

هؤلاء النواب ليس اجتراح معجزات، فهذا يقع في خانة التعجيز والوهم. المطلوب 
ي والتطبيق. وعلى الأقل، هناك عدد لا بأس 

ّ
منهم تقديم بدائل واقعية قابلة للتبن

به منهم لديهم رؤى اقتصادية واجتماعية واضحة في هذا الشأن، تتيح لهم أن 
يكونوا في موقع المتصدّر للتصدّي لجميع الطروحات التي تحاول الاستمرار في 
تحميل المسؤولية، وعبء تكاليف الأزمات للمواطنين الذين لم يعد في مقدورهم 
التحمّل أكثر. من الخطأ الاستهانة بلوبي السياسيين والمصارف الذي رسّخ قوته 
ونفوذه طوال عقود، حتى أفرزت الانفجار الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات، 
ة التعافي التي قدمتها 

ّ
فحتى الخلافات اليوم بين الحكومة والمصارف، بسبب خط

الأولى، والرفض الصريح لها من جمعية المصارف، لن تطول، قبل أن تذوب، في 
حال وجدوا أنفسهم أمام عدوٍّ مشترك، قادر على إحراجهم بطروحاته والخيارات 
المودعين  »إلــى  عاد 

ُ
لت إدارتــهــا،  بذريعة  الــدولــة  أمــلاك  على  أي سطوٍ  لمنع  البديلة 

حقوقهم، وإن على المديين، المتوسط والبعيد«. وهذه التبريرات هي أقرب إلى دسّ 
السم في العسل، بعدما تواطأت المصارف مع المصرف المركزي على نسج الأزمة 
المالية، ومن ثم تفجيرها، ثم تآمرت مع السياسيين على تهريب أموالهم خارج 
لبنان، وحرمان المواطنين من ودائعهم. ولذلك، تكون المعركة الراهنة الأساسية في 
وجه هذه الأطراف. أما المعركة الحقيقية على المديين المتوسط والبعيد، فتتمثل في 
العمل على إعادة بناء الدولة، لأن المعادلة واضحة وبسيطة: كلما ضعفت الدولة 
زادت هيمنة الأحزاب والمليشيات وتعزّزت الزبائنية السياسية، وكلما ترسّخت 

الدولة تراجعت القوى الأخرى.

فلسطين... مقاومة شعبية 
وأداء سياسي باهت

ليالي الحرّ في قرطبة

لبنان: موت بطيء 
بانتظار البديل
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آراء

أنور الجمعاوي

من  للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  عدّ 
ُ
ت

أبرز مكتسبات الثورة التونسية، وهي هيئة 
بالإشراف  فة 

ّ
مكل منتخبة،  مدنية،  دستورية، 

ــابـــات فــــي تــــونــــس، كــمــا  ــتـــخـ عـــلـــى تــنــظــيــم الانـ
التي أنتجها مسار  المــؤســســات  أهــمّ  أنها مــن 
 
ً
قطيعة إحداثها  ل 

ّ
ومث تونس.  في  الدمقرطة 

مــــع عــــقــــودٍ مــــن هــيــمــنــة مـــؤسّـــســـة الـــرئـــاســـة، 
والـــحـــزب الـــواحـــد، والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة على 
المــشــهــد الانـــتـــخـــابـــي بــعــد الاســـتـــقـــلال )1956 
أبــريــل/   18 فـــي  الـــنـــور  الــهــيــئــة  رأت   .)2009  -
الأســـاســـي  قـــانـــونـــهـــا  ــدر  ــ نـــيـــســـان 2011، وصــ
ومــع   .2012 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   20 فـــي 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات  إدارة  ــعـــد  تـ لــــم  تـــأســـيـــســـهـــا، 
الانــتــخــابــيــة مــن مــشــمــولات وزارة الــداخــلــيــة. 
ــت الانــتــخــابــات عــن كونها حــدثــا نمطيا، 

ّ
وكــف

ــة،  ــعـ ــرورا، تــعــتــريــه شـــبـــهـــات تــــزويــــر واسـ ــ ــكـ ــ مـ
ونتائجه معلومة سلفا. وغدا الانتخاب فعلا 
مواطنيا،  تعدّديا، حرّا، يجسّد تنوّع الشارع 
على  السلمي  والــتــداول  التونسي،  السياسي 
انتظمت  المــذكــورة،  الهيئة   

ّ
ظــل وفــي  السلطة. 

مــعــظــم الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــد الــــثــــورة فــــي كــنــف 
رقابيةٍ  منظماتٍ  بشهادة  والشفافية  النزاهة 

وحقوقية، وطنية ودولية موثوقة.
للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  تضطلع 
الناخبين،  تسجيل  بينها  من  حيوية،  بمهامّ 
الإعــداد  وتأمين  الانتخابية،  القوائم  وتحيين 
ــمـــي لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــتـــي والـ ــيـــسـ ــلـــوجـ الـ
والاســـتـــفـــتـــاءات، وإشـــهـــارهـــا، وتــنــفــيــذهــا بما 
ــق مــع المـــدد المـــقـــرّرة بــالــدســتــور والــقــانــون 

ّ
يــتــف

الانتخابي، وضبط مراكز الاقتراع في الداخل 
ــارج، وتــقــســيــم الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــ ــخــ ــ والــ
حين، وعدم 

ّ
وضمان حقوق الناخبين والمترش

المفاضلة بينهم، وتكوين المشرفين على مراحل 
توعويةٍ  بحملات  والقيام  الانتخابي،  المسار 
وتثقيفية بشأن الفعل الانتخابي، موجّهةٍ إلى 
عموم المواطنين، وذلك بالتنسيق مع منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي. وهـــي مــعــنــيّــة أيــضــا بوضع 
الضامنة  الانتخابي  السلوك  حسن  مــدوّنــات 
وحسن  والحياد،  والشفافية،  النزاهة  مبادئ 
الــعــام، وعــدم تضارب المصالح،  توظيف المــال 
ــشــرف عــلــى اعــتــمــاد المــلاحــظــين )المــراقــبــين( 

ُ
وت

والضيوف، والصحافيين المحليين والأجانب 
وكذا  الانتخابي،  الاستحقاق  مراحل  لمتابعة 
كما  الاقــتــراع.  مكاتب  فــي  حين 

ّ
المترش ممثلي 

ــراقـــب تــمــويــل الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة،  أنـــهـــا تـ
وفــرز الأصــوات والإعــلان عن النتائج الأولية 
ــاءات،  ــتــ ــفــ ــتــ ــتـــخـــابـــات والاســ ــيـــة لـــلانـ ــائـ ــنـــهـ والـ
إلـــى المــجــلــس التشريعي  وتــقــديــم مــقــتــرحــات 
الــرأي  وإبـــداء  الانتخابية،  المنظومة  لتطوير 

أسامة أبو ارشيد

المــروّعــة التي ارتكبها   بعد المــجــزرة 
ُ
مــبــاشــرة

شــاب فــي مقتبل العمر فــي مــدرســة ابتدائية 
فــي مدينة أوفـــالـــدي، جــنــوب ولايـــة تكساس، 
على  بالغين،  وشخصين   

ً
طــفــلا  19 فيها  قتل 

ــل، خـــرج الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن،  الأقــ
، سننهض ونقف   »متى، بحق الــربِّ

ً
متسائلا

ــه لـــوبـــي الـــــســـــلاح؟«. تــبــعــه الــرئــيــس  ــ فــــي وجـ
الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما، والذي في 
عهده وقعت مجزرة أخرى مروّعة في مدرسة 
ساندي هوك الابتدائية، في ولاية كونيتيكت، 
وستة  طالباً   20 ضحيتها  ذهــب   ،2012 عــام 
ــات المـــتـــحـــدة تقف   إن الــــولايــ

ً
ــائـــلا مــعــلــمــين، قـ

»مشلولة، ليس بسبب الخوف، ولكن بسبب 
)الجمهوري(  السلاح، وحــزب سياسي  لوبي 
لم يبد أي استعداد للتصرّف بأي طريقة قد 

تساعد في منع هذه المآسي«. 
ما يعنيه بايدن وأوباما واضح، إذ إن المجرم 
مـــا إن بــلــغ الــثــمــانــيــة عــشــر عـــامـــاً مـــن عــمــره 
حتى ســارع إلى شــراء بندقيتين هجوميتين 
نصف آليتين، استعمل إحداهما في جريمته. 
 

ّ
وحــســب الــتــعــديــل الــدســتــوري الــثــانــي، يحق
لأي شــخــص اقــتــنــاء الــســلاح وحــمــلــه، إلا في 
حـــــدود ضــيــقــة جـــــداً، ذلــــك أن لـــوبـــي الــســلاح 
اتٍ  الــنــافــذ فـــي أمــيــركــا يــعــرقــل فــــرض إجــــــراء
تقييدية حازمة وفاعلة، حتى ولو كانت على 
أساس فرضياتٍ من قبيل الصحة العقلية أو 
النفسية لمشتري السلاح، كما أنه يرفض أي 
الآلية.  الهجومية نصف  قيودٍ على الأسلحة 
الحزب  مــن  كبيراً  الــســلاح دعماً  لوبي  ويجد 
الــجــمــهــوري، الـــذي يــجــادل أن الــحــل لا يكون 
بــالــتــعــدّي عــلــى الــتــعــديــل الــدســتــوري الثاني 
وفرض قوانين وإجــراءات مشدّدة على شراء 
الأسلحة واقتنائها، كما يريد الديمقراطيون، 
بـــل فـــي وضــــع مــزيــد مــنــهــا فـــي أيــــدي الــنــاس 

للدفاع عن أنفسهم.
بـــعـــيـــداً عــــن الــــخــــوض فــــي تــفــاصــيــل فــلــســفــة 
الــحــزبــين فـــي مــســألــة حــريــة اقــتــنــاء الــســلاح 
وضـــبـــطـــه، الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا مـــــراء فــيــهــا إن 
الولايات المتحدة تعاني من جائحة فوضى 
ــه ودرجـــــــة  ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ســــــــلاح، بــــكــــل أنــــــواعــــــه وأصـ

قة 
ّ
المتعل والقوانين  النصوص  بشأن مشاريع 

عن  تقارير  الهيئة  وتعدّ  الانتخابي.  بالشأن 
سير كل عملية انتخابية أو استفتاء، توجّهها 
البرلمان،  )الجمهورية،  الثلاث  الرئاسات  إلــى 
الحكومة(، وتضع تقريرا سنويا يشتمل على 
عملها  وبــرنــامــج  المنقضية  للسنة  نــشــاطــهــا 
لــلــســنــة الـــتـــي تــلــيــهــا، يُـــعـــرض عــلــى الــجــلــســة 
التي  الجهة  باعتباره  النواب،  العامة لمجلس 
ميزانيتها  تمرير  ــى 

ّ
وتــتــول الهيئة،  انتخبت 

ومراقبة أعمالها.
 قــيــس ســعــيّــد بــلــغ ســـــدّة الــحــكــم 

ّ
والــــواقــــع أن

ســنــة 2019 فــي انــتــخــابــات رئــاســيــة، أشــرفــت 
عــلــيــهــا الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، وفـــاز 
ــان مـــغـــمـــورا،  ــ ــــــه كـ

ّ
ــم أن ــ ــة، رغـ ــرئــــاســ بـــكـــرســـي الــ

رئيس  مقدّمتهم  فــي  بــارزيــن،  حين 
ّ

أمـــام مرش
الحكومة يوسف الشاهد، ووزيــر الدفاع عبد 
الهيئة  حياد  على  ذلــك   

ّ
ودل الزبيدي،  الكريم 

وحــرفــيــتــهــا. لــكــن ســعــيّــد بــعــد أن فـــرض على 
البلاد التدابير الاستثنائية إبّان احتجاجات 
مطلبية محدودة على أداء البرلمان والحكومة، 
ها 

ّ
بأن واتــهــمــهــا  الــهــيــئــة،  فــي استقلالية  قـــدح 

هذا  وتــأكّــد  الــحــزبــيــة،  للمحاصصة  خاضعة 
المرسوم  الجمهورية  رئيس  بــإصــدار  التوجه 
نــيــســان 2022  إبــــريــــل/  بـــتـــاريـــخ 21  عــــدد 22 
الذي أدخل بمقتضاه تعديلاتٍ جوهرية على 
الــقــانــون الأســـاســـي لــلــهــيــئــة، وغـــيّـــر بموجبه 
اختيارها.  وآلــيــة  تكليفها،  ــدّة  ومـ تركيبتها، 
ولتلك الخطوة تداعيات دستورية وسياسية 
المفيد  مــن  الــدســتــوريــة،  الناحية  مــن  معتبرة. 
 الــدســتــور الــتــونــســي )2014( 

ّ
الإشــــارة إلـــى أن

الانــتــخــابــي، بمكوّناته  الــنــظــام   
ّ
أن نـــصّ عــلــى 

الــهــيــئــة، غــيــر مشمولٍ  المختلفة، بــمــا فــي ذلـــك 
ــى زمن 

ّ
الــرئــاســيــة والحكومية حــت بــالمــراســيــم 

الاستثناء. فقد جاء في الفصل 70: »يستثنى 
ــن مـــجـــال المــــراســــيــــم«.  ــابـــي مــ ــتـــخـ الـــنـــظـــام الانـ
ومــــن ثـــمّـــة فـــإصـــدار مـــرســـوم رئـــاســـي يتعلق 
الانتخابات  وبهيئة  عموما  انتخابي  بشأن 
انحرافا  قانونيين،  نظر  في  يُــعــدّ،  خصوصا، 
ــتــــور. وبــمــوجــب  ــريـــح فــــي الــــدســ عــــن نـــــصٍّ صـ
ــد، أســــنــــد الـــرئـــيـــس لــنــفــســه  ــديــ ــوم الــــجــ ــ ــرسـ ــ المـ
الرئيسي  الــفــاعــل  كــبــيــرة، جعلته  صــلاحــيــات 
في تشكيل ملامح الهيئة، وتحديد مصيرها. 
ففي مستوى التركيبة، عمد قيس سعيّد إلى 
تقليص عدد أعضاء مجلس الهيئة من تسعة 
ــمّ تــعــيــيــنــهــم بـــأمـــر رئـــاســـي«  ــتـ إلــــى ســبــعــة، »يـ
ــة أعــــضــــاء، يــخــتــارهــم  )الـــفـــصـــل 5(، هــــم ثـــلاثـ
الانتخابية  الهيئات  مــن  الجمهورية  رئــيــس 
الــســابــقــة، والمــــرجّــــح أن يــكــونــوا مـــن الـــذيـــن لا 
الاستثنائية،  وتدابيره  سياساته  يعارضون 
وثــــلاثــــة آخــــــــرون يــنــتــقــيــهــم الــــرئــــيــــس أيــضــا 
ــحــهــم المــجــالــس 

ّ
مـــن بـــين تــســعــة قـــضـــاة، تــرش

خطورته، والذي يفوق عدد قطعه بين أيدي 
الناس حجم سكان البلاد، في حين يتجاوز 
هذه  بسبب  فيها،  العشوائية  المــجــازر  عــدد 
الفوضى، ما يقع في أي دولة أخرى. ولا يقف 
الأمـــر عــنــد حـــدود وجـــود لــوبــي ســـلاح قــوي 
فــي أمــيــركــا وتـــواطـــؤ حـــزب ســيــاســي رئيس 
معه، بل يتعدّى الأمــر ذلك إلى بنية الثقافة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وبــنــيــتــي الــنــظــامــين الــســيــاســي 

والرأسمالي الأميركيين.
عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الــثــقــافــيــة، مــن السهل 
هنا أن نحيل إلى ثقافة العنف التي تنشرها 
الأمر  »هوليوود«، وتعلي من شأنها. ولكن 
أعمق من ذلك وأخطر، وهو مرتبط ارتباطاً 
والــذي  الثاني،  الدستوري  بالتعديل  وثيقاً 
ينص على: »وجود مليشيا حسنة التنظيم 
ضــــــروري لأمــــن أيّ ولايـــــة حـــــرة، ولا يــجــوز 
الـــتـــعـــرّض لــحــق الـــنـــاس فـــي اقــتــنــاء أســلــحــة 
وحــمــلــهــا«. صــــودق عــلــى هــــذا الــتــعــديــل في 
وثيقة  ضمن   ،1791 الأول  كانون  ديسمبر/ 
الــحــقــوق الــتــي تــتــكــون مـــن عــشــر تــعــديــلات، 
ــا إنـــــشـــــاء الــــحــــقــــوق الــــفــــرديــــة  ــهـ ــنـ الـــــهـــــدف مـ
وتــوســيــعــهــا، والـــحـــد مـــن ســلــطــة الــحــكــومــة. 
المفارقة هنا، حسب أنصار هذا التعديل، أن 
»الآباء المؤسّسين« أرادوا أن يحصّنوا »حق« 
المواطنين في حماية أنفسهم ضد الحكومة 
وأي تــهــديــد آخــــر لــحــيــاتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم 
ولذلك،  الشخصية.  وحرياتهم  ورفاهيتهم 
لــدى  ثــقــافــيــة صــلــبــة  ببنية  المــســألــة متصلة 
ــــن المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين  ــاع واســـــــع مـ ــطــ قــ
دُ 

ِّ
يُعَق تتعلق بتعريفهم لحرياتهم، وهذا ما 

مـــن فـــرض أي إجــــــراءات تــقــيّــد حـــق التسلح 
الشعبي أو مستواه. 

عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الــســيــاســيــة، يــكــفــي أن 
تعلم أن لوبي السلاح في أميركا، وواجهته 
الأبرز »الاتحاد القومي الأميركي للأسلحة« 
 ،)National Rifle Association of America(
الــتــي تــأسّــســت عـــام 1871، يــصــرف عــشــرات 
ــاً لــلــضــغــط  ــنـــويـ المــــلايــــين مــــن الــــــــــــدولارات سـ
ــاء الــكــونــغــرس بــشــأن  والــتــأثــيــر عــلــى أعـــضـ
قــوانــين الأســلــحــة. وحــســب المعطيات، بلغت 
مــيــزانــيــة »الاتـــحـــاد ..« الــقــومــي وحــــده، 250 
مليون دولار، عام 2020. وتتراوح عضويته 

المالية(،  الإداريــة،  )العدلية،  المؤقتة  القضائية 
وعـــضـــو آخــــر يـــخـــتـــاره مـــن ثـــلاثـــة مــهــنــدســين 
يقترحهم المركز الوطني للإعلامية )حكومي(. 
 
ّ
ــراءة هـــذه الــتــركــيــبــة أن والمــلاحــظ مــن خـــلال قــ
للرئيس صلاحية تعيين مَن يرتضيه هو في 
حة )مجلس 

ّ
ى الهياكل المرش

ّ
عضويتها، وحت

القضاء المؤقت، المركز الوطني للإعلامية( هي 
هياكل واقعة تحت سطوة السلطة التنفيذية، 
للقضاء.  الأعــلــى  المجلس   

ّ
حــل بعد  خصوصا 

 الــهــيــئــة الــجــديــدة غــلــب عــلــيــهــا الــلــون 
ّ
كــمــا أن

الواحد، ولا تعكس تنوّع الاجتماع التونسي، 
 أعضائها من القضاة، على خلاف الهيئة 

ّ
فجل

السابقة التي كانت هيئة تعدّدية، ضمّت في 
صلبها ممثلين لشرائح مختلفة من المجتمع 
)أستاذ جامعي، محام، عدل إشهاد أو تنفيذ، 
التونسيين  مختص فــي الاتــصــال، عضو عــن 
ــل من 

ّ
فــي الـــخـــارج(، فــإهــدار جــانــب الــتــنــوّع قــل

بالإضافة  الجديدة.  للهيئة  التمثيلية  الصفة 
إلى ذلــك، أسند رئيس الجمهورية إلى نفسه 
أيّ عضو من  بإعفاء  القرار  »اتخاذ  صلاحية 
عــدمــه« )الـــفـــصـــل15(، ومـــن مــشــمــولاتــه تعيين 
حه سلطة 

َ
من الــذي   )6 )الفصل  الهيئة  رئيس 

اختيار نائب له، وناطق رسمي باسم الهيئة 
ــــؤدّي هـــذا الــنــهــج فـــي تــوزيــع  )الــفــصــل 8(. ويــ
الـــخـــطـــط إلـــــى تــضــخــيــم دور رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الذي »ينتفع بموجب المرسوم المذكور بأجرة 
ــر، وتــضــبــط أجــــور الأعــضــاء  ــ وامـــتـــيـــازات وزيـ
وامتيازاتهم بأمر رئاسي )الفصل 17(،  فضلا 
ذلك مع  بالحصانة. ويتناقض  تمتيعهم  عن 
ــاوى قــيــس ســعــيّــد إلـــى إعـــمـــال الــحــوْكــمــة،  ــ دعـ
ومكافحة إهدار المال العام، وتأسيس مجتمع 
القانون.  ومن ثمّة، احتكر رئيس الجمهورية 
صــلاحــيــات الــتــعــيــين، والــتــقــديــر، والــتــأجــيــر، 
الانــتــخــابــيّــة عمليا  الهيئة  والإعـــفـــاء، ووضـــع 
واســتــولــى،  قــانــونــيــين،  بحسب  تحت سلطته 
في هذا الخصوص، على صلاحيات المجلس 
كانت  الــســابــقــة  الهيئة   

ّ
أن بــاعــتــبــار  الــنــيــابــي، 

من تسعة أعضاء، ينتمون إلى هياكل مهنية 
ــحــهــم بصفة 

ّ
تــرش يــقــدّمــون  وكـــانـــوا  مختلفة، 

شخصية، تلقائية إلى مجلس نوّاب الشعب. 
ى لجنة منه النظر في سيرهم الذاتية، 

ّ
فتتول

وتــرتــيــبــهــم حـــســـب الاخـــتـــصـــاص والـــكـــفـــاءة. 
ــات المــتــرشــحــين عــلــى الجلسة 

ّ
ـــحـــال مــلــف

ُ
ــمّ ت ثــ

العامّة للبرلمان، حيث يجري انتخاب أعضاء 
أعرض  سعيّد  ولكن  الثلثين.  بأغلبية  الهيئة 
ــي الــديــمــقــراطــي، ونــســب إلــى 

ّ
عـــن هـــذا الــتــمــش

الهيئة.  ــب 
ْ
صــل والإعــفــاء  التكليف  آلــيــة  نفسه 

ــة الأعـــضـــاء  ــ ــوم تـــحـــديـــد ولايــ ــرســ وتـــضـــمّـــن المــ
 على 

ّ
بــأربــع ســنــوات )فــصــل 9(، وهـــو مــا يـــدل

تقنية  مــهــامّ  ذات  تــكــون وقتية،  لــن  الهيئة   
ّ
أن

ــاء)2022/07/25(،  ــتــ ــفــ ــتــ الاســ بتنظيم  ــق 
ّ
تــتــعــل

بـــين ثـــلاثـــة وخــمــســة مـــلايـــين شـــخـــص. وهــو 
ينفق، بشكل مباشر ورسمي، ثلاثة ملايين 
دولار ســنــويــاً، عــلــى شــكــل مــســاهــمــاتٍ تــقــدّم 
الكونغرس، وغالبيتهم  للحلفاء من أعضاء 
العظمى جمهوريون، للتأثير على السياسة 
ذلــك،  ومــع  محلياً.  الأسلحة  نحو  الأميركية 
المبالغ الحقيقية التي ينفقها لوبي الأسلحة، 
عموماً، أكبر من ذلك بكثير، ولكنها تتمُّ عبر 
لجان العمل السياسي والمساهمات المستقلة 
لتقرير  التي يصعُب تتبع مصدرها. ووفقاً 
ربــحــيــة  غــيــر  مــنــظــمــة  وهــــي   ،OpenSecrets
تتعقب الإنفاق في السياسة الأميركية، فقد 
دفــعــت الــجــمــاعــات المـــؤيـــدة لــحــريــة التسلح 
بــين  ــا  مــ دولار  مـــلـــيـــون   171.9 ــا  ــركـ ــيـ أمـ ــي  فــ
أعــوام 1998 – 2020، وذلــك من أجل الضغط 
المتعلقة  التشريعات  على  المباشر  والتأثير 
 155.1 الجماعات  هذه  قدّمت  كما  بالسلاح. 
ــنــــوات، ما  مــلــيــون دولار فـــي فـــتـــرة عــشــر ســ
بــين 2010 – 2020، عــبــر مــا يــســمّــى الإنــفــاق 
ــحــين معينين، 

ّ
الــخــارجــي، بمعنى دعــم مــرش

من دون التنسيق معهم بشكل مباشر، عبر 
إعلانات انتخابية، وما شابه ذلك. 

الــــحــــد، إذ تــؤكــد  ــر عـــنـــد ذلـــــك  ــ ــ ولا يـــقـــف الأمـ
 

ٌ
المــعــطــيــات أن لــوبــي الأســلــحــة هـــذا متحالف
عي الأسلحة، وهنا يمتزج 

ّ
مباشرة مع مصن

السياسي مع الرأسمالي. حسب تقرير أعدته 
حجم  بــلــغ   ،2018 عــــام   ،IBIS World شـــركـــة 
ــذا الــتــحــالــف، حــيــنــهــا، 28 مــلــيــار  عــــائــــدات هــ
دولار، منها 11 مليار دولار لمتاجر الأسلحة، 
عي الأسلحة والذخائر. 

ّ
و17 مليار دولار لمصن

وتــتــضــاعــف هـــذه الــعــوائــد مــــرّات ومـــــرّات إذا 
بها،  مرتبطة  أخــرى  قطاعات  إليها  أضيفت 
مثل شركات التزويد بأجهزة الإنــذار، والتي 
تدرّ سنوياً 25 مليار دولار، وشركات الحراس 
الأمــنــيــين، والــتــي تــوظــف 1.1 مــلــيــون حــارس 
الأمــيــركــيــة، سنوياً،  المــــدارس  أمـــن. كما تنفق 
2.7 مليار دولار على الإجــراءات الأمنية، في 
ــاق الــحــكــومــي على  ــفـ حـــين بــلــغ مــتــوسّــط الإنـ
الأمن الداخلي المحلي 65 مليار دولار سنوياً 

ما بين 2002 - 2017.
ــــى أن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ــلــــغ إلــ ــــي إشــــــــارة أبــ وفــ
والـــجـــمـــهـــوريـــين مــشــتــركــون فـــي تــأبــيــد هــذه 

بل   .)2022/12/17( التشريعية  والانتخابات 
سيستمرّ وجودها سنواتٍ بعد ذلك، ما يعني 
الرئاسية  الانتخابات  على  إشرافها  احتمال 
ح إليها قيس سعيّد، فيكون 

ّ
ع أن يترش

ّ
المتوق

بذلك الخصم والحكَم في استحقاق انتخابي، 
تــشــرف عــلــيــه هــيــئــة تــابــعــة لــلــرئــيــس فــي نظر 
الــجــمــهــوريــة   رئـــيـــس 

ّ
ــــت أن ــــلافـ كـــثـــيـــريـــن. والـ

لـــم يــســتــشــر أعـــضـــاء هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، ولا 
مكوّنات المجتمع المدني في خصوص تعديل 
القانون الأساسي للهيئة. بل فعل ذلك بشكل 
أحــــادي وبــطــريــقــة فــوقــيــة. وبــنــاء عــلــيــه، جــرى 
الانتقال من هيئةٍ منتخبةٍ إلى أخرى معيّنة، 

الـــكـــارثـــة، مـــع مــســؤولــيــة أكـــبـــر عــلــى الــحــزب 
الــجــمــهــوري، يكفي أن يــشــار هــنــا إلـــى تقرير 
صدر هذا العام عن معهد استوكهولم الدولي 
الـــولايـــات  أن  أكـــد   ،)SIPRI( الـــســـلام  لأبـــحـــاث 
المــتــحــدة لا تــــزال تــتــربّــع عــلــى عـــرش تصدير 
الأســلــحــة عــالمــيــاً، وبــهــامــش كــبــيــر عـــن أقـــرب 

إلــى جهاز  ومــن جهاز رقــابــي مستقل نسبيا 
إداري تحت هيمنة السلطة التنفيذية. 

الـــرئـــاســـي  المــــرســــوم  أدّى صــــــدور  ســـيـــاســـيـــا، 
الـــقـــاضـــي بــتــغــيــيــر هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات إلـــى 
تداعيات بارزة، أهمّها تعميق الانقسام الحاد 
داخل المجتمع السياسي بين أنصار الرئيس 
 الأحــزاب 

ّ
ى ذلك اعتراض جل

ّ
وخصومه. وجل

المـــعـــارضـــة، الـــوازنـــة )حـــركـــة الــنــهــضــة، الــتــيــار 
الديمقراطي، حزب العمّال، الحزب الدستوري 
»غير  واعتبروه  الرئاسي،  الــقــرار  على  الحر( 
دستوري«، يكرّس الحكم الفردي، »ولا يسمح 
المقابل،  في  ونزيهة«.  حــرّة  انتخابات  بإجراء 
رحّـــبـــت بـــه أحــــــزاب المـــــــوالاة لــلــرئــيــس )حــركــة 
الــشــعــب، الــتــيــار الــشــعــبــي، حــركــة تــونــس إلــى 
الأمام، التحالف من أجل تونس(. على صعيد 
التونسيين  من  معتبرا  طيفا  يعتري  صل، 

ّ
مت

قيس سعيّد  تركيز  بسبب  بالإحباط،  شعورٌ 
ودســتــوريــة،  سياسيةٍ  تغييراتٍ  إحـــداث  على 
لــيــســت مــــن صــمــيــم مـــطـــالـــب مــعــظــم الـــنـــاس، 
ــداث  ــ ــــى إحـ ــا إلـ ــــى أســــاســ ــعــون إلـ

ّ
الــــذيــــن يــتــطــل

أوضاعهم  وتحسين  نوعية،  اقتصادية  نقلة 
ومكافحة  ــرب، 

ُ
الــق خدمات  وتوفير  المعيشية، 

 
ّ

كل صاحب  الرئيس،  ويــرون  والبطالة.  الفقر 
السلطات، لا يلتفت كثيرا إلى هذه المطالب. بل 
ينهمك في مناكفاتٍ مع خصومه السياسيين، 
 )وتـــحـــجـــيـــم( مــؤســســات 

ّ
ويـــنـــصـــرف إلــــى حــــل

والــثــورة.  الدمقرطة  مــشــروع  أنتجها  مــدنــيــة، 
وجعل ذلك الرئيس في شبْه غربةٍ عن شعبه 
بحسب مراقبين. وفي مستوى آخر، زاد تغيير 
عزوف  من  المراسيم  بقوّة  الانتخابية  الهيئة 
وتأكّد  عموما،  السياسي  الــشــأن  عــن  كثيرين 
ــــى صــنــاديــق  ــدم حــمــاســهــم مــــن الـــتـــوجـــه إلـ ــ عـ
الاقـــتـــراع مستقبلا. ولــســان حــالــهــم يــقــول: ما 
الفائدة من المشاركة في استفتاء أو استحقاق 
مسبقا؟  معلومة  نتائجه  كانت  إذا  انتخابي 
ومـــا الـــجـــدوى مــن مــمــارســة حــق الاقـــتـــراع في 
 هيئة رقابية موالية للرئيس؟ لذلك، بات 

ّ
ظل

احــتــمــال الـــعـــزوف عــن المــشــاركــة فــي استفتاء 
الــتــشــريــعــيــة  والانــــتــــخــــابــــات   ،2022/07/25

)2022/12/17( ممكنا.
ختاما، بإقدامه على تغيير هيئة الانتخابات 
عــلــى طــريــقــتــه، يمضي الــرئــيــس قــيــس سعيّد 
ــي، الـــذي  ــراعــ ــورة الـــرئـــيـــس الــ ــ فـــي تــكــريــس صـ
بــدل الشعب،  امــتــلاك الحقيقة، ويــفــكّــر  يــدّعــي 
وينتقل  الــوســيــطــة،  التمثيلية  هياكله  وبـــدل 
بالبلاد من حكمٍ مؤسّسي، تعدّدي، إلى حكم 
لتوحيد  أكــيــدة  الحاجة  لذلك  مغلق.  أحـــادي، 
جهود المجتمع المدني من أجــل إخــراج البلاد 
من حقبة دولة المراسيم، ووضعها على سكّة 

الحكم الديمقراطي، التشاركي الرشيد.
)أستاذ جامعي تونسي(

مــنــافــســيــهــا: روســـيـــا. بــلــغ حــجــم الـــصـــادرات 
مــلــيــار دولار  مـــن الأســـلـــحـــة 138  الأمـــيـــركـــيـــة 
عــام 2021،  بنسبة تــراجــع وصلت إلــى %21 
عــمــا كــانــت عليه خـــلال إدارة دونــالــد تــرامــب 
)2017 -2021( والتي كانت تقدّر بـ 175 مليار 
تــصــديــر  قـــيّـــدت  بـــايـــدن  إدارة  أن  ذلــــك  دولار، 
ــلـــحـــة هـــجـــومـــيـــة لـــلـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات  أسـ
بسبب الحرب في اليمن، كما شدّدت من ربط 
وتعيدنا  الإنسان.  بحقوق  الأسلحة  تصدير 
الحقيقة السابقة إلى خلل في البنى الثقافية 
إنها  إذ  الأميركية،  والرأسمالية  والسياسية 
بنى عنفية بطبيعتها، ولا يمكن فصل واحدةٍ 

عن الأخرى هنا.
بـــؤرة جــائــحــة فوضى  أمــيــركــا هــي  النتيجة، 
كما  تماماً  عالمياً،  العشوائي  والقتل  السلاح 
كــانــت بــــؤرة جــائــحــة كـــورونـــا. مـــا بـــين أعـــوام 
1968 – 2017، قتل 1.5 مليون أميركي بسبب 
فــي ذلك  بما  الــســلاح بشكل جنوني،  انتشار 
الــهــجــومــي الآلـــــيِّ مــنــه. هـــذا الـــعـــدد أعــلــى من 
ــدد الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــين الـــذيـــن قــتــلــوا في  عــ
كــل حـــروب الــولايــات المــتــحــدة مجتمعة، منذ 
حــرب الاستقلال عــام 1775. شهد عــام 2020، 
وحده، مقتل أكثر من 45,000 أميركي بسلاح 
ناري. وتشير المعطيات إلى مقتل 53 أميركي 
يــومــيــاً بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. وذلـــك كــلــه نتيجة 
مليون   400 عــن  يــقــل  لا  مــا  لــوجــود  طبيعية 
قطعة سلاح في الــشــوارع، في حين أن سكان 
أميركا لا يتعدّون ألـــ330 مليون نسمة. قارن 
ذلك بدولة مثل الهند، عدد سكانها 1.4 مليار 
انتشار  الثانية عالمياً من حيث  نسمة، وهي 
السلاح بين مواطنيها، ولكن بفارق هائل عن 
الولايات المتحدة، إذ تبلغ قطع الأسلحة بين 

أيدي الناس قرابة 75 مليون قطعة فقط. 
بــاخــتــصــار شـــديـــد، أمـــيـــركـــا تــكــتــوي بــالــنــار 
العالم، عبر صناعة  بها  ــكْــوي 

َ
ت التي  نفسها 

ــار ونــشــرهــاً  ــدمــ ــراب والــ ــخــ ــــوت والــ أســلــحــة المـ
مــحــلــيــاً وعــالمــيــاً، ولــكــن الــحــزبــين الــحــاكــمــين، 
الديمقراطي والجمهوري، على السواء، أجبن 
من أن يعترفا بهذه الحقيقة، وهما شريكان 
ـــبِ الــصــنــاعــي الــعــســكــري الأمــيــركــي،  ـــرَكَّ

ُ
مــع الم

ولوبيات الأسلحة، في الجريمة.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تداعيات تعديل هيئة الانتخابات في تونس

العنف في أميركا: عندما تُرَدُّ البضاعة إلى أصحابها

بإقدامه على تغيير 
هيئة الانتخابات على 

طريقته، يمضي قيس 
سعيد في تكريس 

صورة الرئيس الراعي، 
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الحقيقة، ويفكّر بدل 
الشعب

طيف معتبر من 
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700 ألف طفل سوري يواجهون الجوع
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هاتاي ـ عبد الله البشير

أكـــدت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي تقرير 
أصـــدرتـــه فـــي 19 مـــايـــو/ أيــــار الـــجـــاري أن 
700 ألـــف طــفــل ســــوري يــواجــهــون الــجــوع 
المعيشية،  المشاكل  وتفاقم  الأوضــاع  تدهور  بسبب 
لا ســيــمــا فــي مــنــاطــق شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد. وفيما 
تعمل المنظمة لتوسيع قطاع الكشف، وتبذل جهوداً 
كبيرة لتعزيز الوقاية من أمراض سوء التغذية لدى 
الأطفال عبر محاولة توفير إمدادات حيوية، بادرت 
إلى تقسيم سوء التغذية إلى فئتين، تشمل الأولى 
نــقــص الــتــغــذيــة الــــذي يــــؤدي إلــــى إصـــابـــات بقصر 
الــوزن، والثانية نقص  القامة والهزال والنقص في 

المغذيات الدقيقة من معادن وفيتامينات مهمة.
وذكرت المنظمة أن عائلات عدة لا تستطيع الوصول 
إلى المأكولات التي تحتوي مكونات غذائية عالية، 
مــنــهــا الـــفـــواكـــه الـــطـــازجـــة والـــخـــضـــار والــبــقــولــيــات 
واللحوم والحليب. وحــددت أسباب زيــادة معدلات 
والأزمــة  والخدمات  الصحة  بتدهور  التغذية  ســوء 
الشرائية  الــقــوة  انخفاض  إلــى جانب  الاقــتــصــاديــة، 

وصعوبة الوصول إلى مياه آمنة.
ــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى  وقـــــــدرت عـــــدد الأشــــخــــاص الــ
مساعدة غذائية مباشرة خلال عامي 2022 و2023 
بنحو 5.5 مــلايــين شــخــص، »منهم أمــهــات وأطــفــال 
تــتــراوح أعمارهم بــين أسابيع و59 شــهــراً، نصفهم 

فــي منطقة شــمــال شــرقــي ســـوريـــة«. ولــفــتــت إلـــى أن 
الإصــــابــــات بـــســـوء الــتــغــذيــة فـــي هــــذه المــنــطــقــة هي 
ضعف ما في باقي المناطق، وبينها الحسكة ودير 
ــزور والـــرقـــة. وتــتــخــذ المــنــظــمــة خـــطـــوات لمــواجــهــة  ــ الـ
الـــتـــدهـــور الـــغـــذائـــي، بــيــنــهــا إطــــلاق بـــرامـــج الــخــدمــة 
التغذية مبكراً،  الغذائية بهدف كشف حــالات ســوء 
وتلبية الحاجة إلى منع سوء التغذية لدى الرضع 
والأطـــفـــال الــصــغــار الــتــغــذيــة الاســـتـــشـــارة، وتنفيذ 

مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال. 
والعام الماضي، أجرت المنظمة في 968 مركزاً تابعة 
طـــفـــل دون  مـــلـــيـــون  لــنــحــو 1.016  فـــحـــوصـــات  لـــهـــا 
الــخــامــســة مـــن الــعــمــر، و21.865 يــعــانــون مـــن ســوء 
تغذية حــاد، وأحــالــت 1477 منهم إلــى مراكز علاج. 
وقدمت منذ يناير/ كانون الثاني 2021 حتى نهاية 
فبراير/ شباط 2022 في 66 مركزاً صحياً و4 مراكز 
لتحقيق الاستقرار ومستشفيان صديقان للأطفال 
إجمالي 109.191 خدمة تغذية في 72 منشأة صحية 
شمال شرقي سورية، كما دربــت 100 عامل صحي 
عــام 2021، ووفـــرت مراقبة ودعــمــاً لوجستياً شمل 

أدوات قياس وتسجيل وجمع وتحليل بيانات«.
وأعلنت المنظمة تقديم 84.161 خدمة فحص في 66 
مــركــزاً صحياً، واكــتــشــاف 3012 حــالــة ســوء تغذية 
لـــ 2399 شخصاً  المــائــة، منها  فــي  حــاد بنسبة 3.7 
عانوا من سوء تغذية حاد المعتدل، وأحالتهم إلى 
الأمم  وكــالات  بدعم من  الخارجية  العيادات  مراكز 

المتحدة. كما شخصت 612 حالة سوء تغذية حاد 
من دون مضاعفات، وأحالتها على مراكز العيادات 
الــخــارجــيــة المــدعــومــة مــن قــبــل بــاقــي وكــــالات الأمــم 
ــارت إلــى أنها عالجت 655 حالة في  المــتــحــدة. وأشـ
مراكز تحقيق الاستقرار في 4 مستشفيات تدعمها 
المنظمة.  وتدعم المنظمة 4 مراكز لتحقيق الاستقرار 
في الحسكة والقامشلي ودير الزور والرقة بمنطقة 
الطبقة حيث انخفض معدل الوفيات نحو 2.9 في 
المائة. يقول الطبيب المتخصص في أمراض النساء 
والأطفال رضوان محمد لـ»العربي الجديد«: »يؤثر 
ــفـــال ونــمــوهــم الــطــبــيــعــي،  ســـوء الــتــغــذيــة عــلــى الأطـ
والحوامل والمرضعات في شكل بالغ. وقد يحتاج 
بتعويض  والاهتمام  الطعام،  تثبيت  إلــى  المرضى 
العناصر  الــغــذائــيــة بحسب  المــكــمــلات  فــي  الــنــقــص 
الناقصة في الجسم من كالسيوم وحديد وفوليك 
ومــجــمــوعــة فــيــتــامــيــنــات »بــــي«، وتــأمــين متطلبات 
أخـــذهـــا فـــي شــكــل روتـــيـــنـــي«. ويــشــيــر إلــــى وجـــود 
أســبــاب خــارجــيــة وداخــلــيــة أخــــرى لــســوء التغذية 
تــتــعــلــق بــنــوعــيــة الــطــعــام وكــمــيــتــه، وعــــدم حــصــول 
الجسم على كفايته من المواد الغذائية، والعناصر 

الضرورية للنمو ومناعة الجسم.
»الــعــربــي  وتــكــشــف مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي المــنــطــقــة لـــ
ــديــــد« أن »ســـــــوء الـــتـــغـــذيـــة مـــرتـــبـــط بـــعـــوامـــل  الــــجــ
طبيعية، منها انحسار كميات الأمطار  في المناطق 
الزراعية خلال السنوات الماضية، وارتفاع الأسعار، 

العمل،  الدخل نتيجة ضعف فرص  والحرمان من 
ــى جـــانـــب نــقــص كــمــيــات مـــيـــاه الــــشــــرب، خــاصــة  إلــ
ــرارة  ــحـ فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، وارتــــفــــاع درجــــــات الـ

والخدمات الصحية المحدودة.
الـــذي يعيش في  الــلــه خليف  مــن جهته، يــقــول عبد 
منطقة خويتلة الريفية شرقي القامشلي لـ»العربي 
الجديد«: »يعاني أطفالي وزوجتي من سوء تغذية، 
في  عملنا  نفقد  جعلتنا  ــات  ــ والأزمـ الــجــفــاف  أن  إذ 
الــزراعــة«. ويخبر أن الطبيب وصــف لطفليه أدويــة 
وفيتامينات ومقويات سعرها مرتفع للغاية، و«أنا 

لا أعرف كيف سأوفرها«.

مجتمع
اللجوء،  مــن طالبي  الأفــغــان وغيرهم  تــطــارد  بلغاريا  أن  ووتـــش«  رايــتــس  »هيومن  أعلنت منظمة 
من خلال استخدام الكلاب البوليسية لدفعهم بشكل غير قانوني عبر الحدود للعودة إلى تركيا، 
وقالت  ملابسهم.  مــن  وتجريدهم  والــســرقــة  للضرب  تعرضهم  عــن  تــحــدثــوا  المهاجرين  أن  وذكـــرت 
مسؤولة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ميشيل راندهاوا: »تقوم بلغاريا بشكل وحشي 
برد المهاجرين وطالبي اللجوء عبر الحدود مع تركيا«، مضيفة: »على الاتحاد الأوروبي أن يضمن 
توقفها على الفور عن عمليات الإعادة غير القانونية«.      )أسوشييتد برس(

لقي 11 رضيعاً مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني غربي السنغال، كما أعلن 
 11 

ّ
غت لتوّي ببالغ الأسى والفزع أن

ّ
رئيس البلاد ماكي سال. وقال في تغريدة على »تويتر«: »تبل

رضيعاً قضوا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في تيفاواني«. أضاف: 
»أتقدّم بأحرّ التعازي إلى أمهاتهم وعائلاتهم«. من جهته، أعلن رئيس بلدية المدينة ديمبا ديوب 
 »الحريق نجم عن احتكاك كهربائي والنيران امتدت بسرعة 

ّ
ع«، مشيراً إلى أن

ّ
عن »إنقاذ ثلاثة رض

)فرانس برس( ن المستشفى أخيراً.  
ّ

كبيرة«. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد دُش

السنغال: مصرع 11 رضيعاً في حريق مستشفىبلغاريا تستخدم كلاباً بوليسية لإعادة المهاجرين

ستواصل  أنها  العالمية  الصحة  منظمة  أكدت 
سورية،  شرقي  شمال  في  التغذية  برامج  دعم 
الأطفال  تغذية  مراقبة  نطاق  توسيع  خلال  من 
 66 من  المراكز  عــدد  وزيـــادة  والصغار،  الرضع 
الاستقرار  لمراكز  معدات  لتوفير  والعمل   ،95 إلى 
الحالات  حياة  لإنقاذ  اللازمة  اللوجستية  والترتيبات 

المعقدة من سوء التغذية الحاد. 

دعم برامج التغذية

صــادق حاكم ولايــة أوكلاهوما على قانون يحظر 
 عــمــلــيــات الإجـــهـــاض مــنــذ الإخـــصـــاب، ليصبح 

ّ
كـــل

بذلك هذا المعقل المحافظ في جنوب الولايات المتحدة 
الأكــثــر تـــشـــدّداً فــي الــبــلاد لــنــاحــيــة شـــروط الإنــهــاء 
الــطــوعــي لــلــحــمــل. وقـــال حــاكــم الـــولايـــة الــجــمــهــوري 
أوكلاهوما  ان 

ّ
»وعــدت سك بيان:  كيفن ستيت في 

مؤيّد  قــانــون  أيّ  حاكماً،  بصفتي  ــع، 
ّ
ســأوق ني 

ّ
بأن

ــا فــخــور بــأنــنــي وفــيــت بهذا  للحياة يــحــال إلـــي، وأنـ
الــيــوم«، مضيفاً: »فــي أوكــلاهــومــا، سندافع  الــوعــد 
دائماً عن الحياة«.  والقانون الذي أقرّته أوكلاهوما 
مستوحى من قانون كانت قد أقرّته ولاية تكساس 
في سبتمبر/ أيلول الماضي، ويسمح لأيّ شخص، 
لــه، برفع دعــوى قضائية ضدّ  حتى ممّن لا صفة 
نـــســـاء خــضــعــن لــعــمــلــيــات إجـــهـــاض أو أشــخــاص 

أجروا هذه العمليات.  وكانت صحيفة »بوليتيكو« 
أنّ المحكمة  الأمــيــركــيــة قــد أعلنت فــي وقــت ســابــق 
الأميركية العليا تعتزم إلغاء الحكم التاريخي الذي 
النساء   

ّ
أنّ حــق أصــدرتــه عــام 1973، واعتبرت فيه 

في الإجهاض مكرّس في دستور البلاد، وقالت إنّ 
قــرار مــؤرّخــة في  إلــى مــســوّدة  معلوماتها تستند 
10 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي مــا زالـــت مـــدار نقاش 

بــن أعــضــاء المــحــكــمــة بــانــتــظــار صــــدوره بصيغته 
النهائية قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل. وإذا أقرّت 
المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود 
الــذي كان سارياً قبل  الولايات المتحدة إلى الوضع 
 ولايــة حــرّة فــي أن تسمح 

ّ
1973، عندما كانت كــل
بالإجهاض أو تحظره. 

)فرانس برس(

Friday 27 May 2022
الجمعة 27 مايو/ أيار 2022 م  26  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2825  السنة الثامنة

)Getty /كريغ هودسون(



صيدا ـ انتصار الدنان

ا عن بيتي وأرضي في فلسطين. أمكث في لبنان منذ وعيت على 
ً
»لا أعرف شيئ

الدنيا، وحفظت معالم المكان الذي عشت فيه«. هذا ما تقوله الحاجة آمنة فرج 
التي حرمت مثل لاجئين فلسطينيين آخرين من البقاء في وطنهم بعد ولادتهم، 

بسبب استيلاء العدو الصهيوني على أراضيهم، وطردهم منها تحت القصف.
لا تفكر آمنة المتحدرة من بلدة صفورية بفلسطين وتقيم في مخيم عين الحلوة 
ها 

ّ
بمدينة صيدا اللبنانية في العودة إلى فلسطين. تجاوزت سن السبعين، علماً أن

ولدت في فلسطين وخرجت منها يوم النكبة عندما كانت في عامها الأول. تقول 
فعندما  وأبــي،  أمــي  من  يتيمة محرومة  مريرة  الجديد«: »عشت حياة  »العربي  لـ
خرجنا من فلسطين إلى جنوب لبنان ثم إلى مخيم نهر البارد شمال لبنان، مات 
أبي حين كنت في الثالثة ثم لحقت به أمي، فبقيت مع شقيقي الوحيد وشقيقاتي 
الثلاث، وظللنا وحدنا في المخيم من دون أن يتواجد أحد لرعايتنا، وأقمنا في 
بيت متواضع حيث اهتمت بنا جارة كانت تحن علينا وتطعمنا ما تعده لأسرتها. 
كانت حياتنا تعيسة جداً، عشنا فقراء لا معيل لنا، وقتل شقيقي خلال معارك نهر 
البارد عام 2007، وقبلها أختي التي تصغرني بعام خلال الاجتياح الصهيوني 
 شخصاً 

ّ
 لا أحد يهتم بي، لكن

ّ
لمخيم عين الحلوة عام 1982«. تضيف: »لم أتعلم لأن

علمني كيف أكتب اسمي حين كبرت. أيضاً، لم أزاول أية مهنة فعشت فقيرة ولا 
أزال«. في سن الـــ18، تزوجت آمنة من ابن عمها، وانتقلت للعيش معه في مخيم 
عين الحلوة. وتقول: »عاملني زوجي أفضل معاملة، ولم يجعلني أحتاج إلى أي 
ني لم أنجب، ورغم الضغوط المستمرة عليه للزواج 

ّ
إنسان على وجه الأرض، لكن

بامرأة أخرى لإنجاب أولاد، إلا أنه رفض الأمر دائماً. وقد عشت معه 30 عاماً من 
دون أن ينقصني شيء، ثم مرض وتوفي فتغيرت أحوالي وعدت إلى حياة الفقر 
والــعــوز مــن دون معيل، علماً أن زوجــي لــم ينضم إلــى أي فصيل كــي يكون لديه 
راتب، وأنا أسكن في بيت ملاصق لبيت أخي زوجي الذي تقدم عائلته الطعام لي. 
هذه حياتي سلسلة من القهر والعذاب واليتم، وأعيش اليوم حالة فقر مدقع، إذ لا 
ا لي، وأعلم أن أحوال الناس صعبة. لا أمنيات لي، لكنني أتمنى أن 

ً
يقدم أحد شيئ

تتحسن الأوضاع كي يستطيع الناس العيش في شكل أفضل«.
 ما يربطني بها 

ّ
وعن فلسطين تقول: »لا أعــرف شيئاً عن بلدتي صفورية. وكــل

والفقر.  اليتم  حياة  اللجوء،  في  التي عشتها  التعيسة  وذكرياتي  ولادتـــي،  هو 
هما تركا أرضهما وبيتهما، إذ كان 

ّ
مات والداي غريبين في لبنان. ماتا حزناً لأن

والدي فلاحاً في أرضه التي يأكل ويعيش من خيرها«.

المجتمع  حاجة  المصري  القضاء  أمام  العالقة  المشاكل  تؤكد 
الدستور  التزام  ظل  وفي  الشخصية.  للأحوال  جديد  قانون  إلى 

مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، لا بدّ أن تتوافق 
الحكومة والبرلمان مع الأزهر على التعديلات المطلوبة
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القاهرة ـ العربي الجديد

أبلغت مصادر في مجلس النواب 
المــــصــــري »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
رئــيــســه حــنــفــي جـــبـــالـــي، اجــتــمــع، 
ــلــــســــات الــــــــدورة  ــلــــى هــــامــــش جــ عــ
ــر حــتــى  ــمـ ــتـ ــسـ الــــحــــالــــيــــة لــــلــــبــــرلمــــان الـــــتـــــي تـ
نــهــايــة يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، مـــع رئــيــس 
الــلــجــنــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــتــشــريــعــيــة، 
التضامن  لجنة  ورئــيــس  الهنيدي،  إبــراهــيــم 
الاجتماعي عبد الهادي القصبي، وطالبهما 
بعدم  اللجنتين  أعــضــاء  إلــى  تعليمات  بنقل 
الــتــحــدث لــوســائــل الإعـــلام عــن أي اقــتــراحــات 
لتعديل قانون الأحوال الشخصية )الأسرة(، 

حتى انتهاء الدورة.
ونــقــلــت المــصــادر عــن جــبــالــي قــولــه للهنيدي 
تعديلات  أي  لمناقشة  مــجــال  »لا  والــقــصــبــي: 
ــوال الــشــخــصــيــة،  ــ مــقــتــرحــة عــلــى قـــانـــون الأحــ
البرلمانية،  الــــدورة  مــن  الباقية  الــفــتــرة  خــلال 
بسبب انشغال لجان البرلمان بمناقشة بنود 
الميزانية الجديدة للدولة، تمهيداً لاعتمادها 
قــبــل بـــدء الـــعـــام المـــالـــي فـــي الأول مـــن يوليو 
)تـــمـــوز( المــقــبــل«. وكــشــفــت أن جــبــالــي رفــض 
ــانــــون الأســـــرة  ــتـــعـــديـــلات عـــلـــى قــ مــنــاقــشــة الـ
ــر الــشــريــف، وإعـــلان  ــ ــذ رأي الأزهـ إلا بــعــد أخـ

منح  بعد  التعديل  اقــتــراحــات  على  موافقته 
اقــتــراحــات، أو  رأيــه الشرعي الخاص بحذف 
إضافة أخــرى أو إجــراء تعديلات عليها، في 
الثانية  المادتين  النواب  التزام مجلس  ضــوء 
والــســابــعــة مــن الــدســتــور، وتــمــســكــه بتجنب 
الصدام مع المؤسسة الدينية الأهم في البلاد.
المصري  الدستور  مــن  الثانية  المـــادة  وتنص 
عــلــى أن »مـــبـــادئ الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة هي 
المـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــتــشــريــع«، فــيــمــا تــخــوّل 
المــــــادة الــســابــعــة الأزهــــــر الإشـــــــراف عــلــى كل 
جوانب التشريع، »لكونه المرجع الأساس في 
العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى 
واللغة  الدين  علوم  ونشر  الدعوة  مسؤولية 

العربية في مصر والعالم«.

رؤية المجلس القومي للمرأة
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن »جــبــالــي أوضـــح 
ــلـــس الـــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة  ــاً أن رؤيـــــــة المـــجـ أيــــضــ
ــــول تـــعـــديـــل قــــانــــون الأســـــــرة ســـتـــؤخـــذ فــي  حـ
الاعـــتـــبـــار خــــلال مــنــاقــشــة الـــقـــانـــون المــرجــحــة 
نهاية الــعــام الــجــاري، شــرط أن يعلن الأزهــر 
مــوقــفــه الــصــريــح مــنــهــا«. ونــقــلــت عــنــه قــولــه: 
لكن  تشريعية،  جهة  الشريف  الأزهـــر  »ليس 
القانون يرتبط بمبادئ الشريعة الإسلامية، 
ويخشى الطعن بعدم دستورية أحــد مــواده 

السيسي والأزهر
البلد«  قناة »صــدى  وفــي مداخلة هاتفية مع 
ــــال الــرئــيــس  ــــاري، قـ ــــجـ ــار الـ ــ فــــي 10 مــــايــــو/ أيــ
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي إن »المــــــــرأة المــصــريــة 
ــوال الــشــخــصــيــة من  ــ مــظــلــومــة، وقــضــايــا الأحــ
وتؤثر  المجتمع،  تواجه  التي  القضايا  أخطر 
آخـــر«. وجـــدد دعوته  أو  فــي شكل  بمستقبله 
إلى إعــداد تشريع جديد للأحوال الشخصية 
ــزم الــجــمــيــع بــحــل قــضــايــا الأســــــرة، وذلـــك  ــلـ »يُـ
ــر وكــل  ــ بــمــشــاركــة الــحــكــومــة والــبــرلمــان والأزهـ
مــؤســســات المــجــتــمــع، مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 

قانون متزن وعادل يراعي مصالح الجميع«.
فــي 11 سبتمبر/  السيسي  قـــول  ذلـــك  وســبــق 
أيلول 2021 »إنــه تجنب الصدام مع مؤسسة 
الأزهر بعدما رفضت طلبه عدم اعتماد الطلاق 
الــشــفــهــي فـــي حــــال عــــدم تـــوثـــيـــقـــه«. وأضـــــاف: 
الديني،  الخطاب  تجديد  عن  كثيراً  »تحدثت 
ورفضت التمسك برأيي في مواجهة المؤسسة 
ــمــــدت شـــخـــصـــيـــاً تـــرك  ــعــ ــي عــــارضــــتــــه، وتــ ــتــ الــ
الــصــدام،  لمنع  المجتمع  فــي  يتفاعل  المــوضــوع 
الــزمــن والــتــغــيــيــر«. وتكشف  واحـــتـــرام منطق 
المــركــز القومي للبحوث  إحــصــاءات أصــدرهــا 
الجنائية والاجتماعية، وهو هيئة حكومية، 
ــوال  ــن مـــلـــيـــون قـــضـــيـــة لــــلأحــ ــ ــر مـ ــثــ وجـــــــود أكــ
الشخصية أمام المحاكم التي لم تفصل فيها، 
في وقت تجاوز عدد حــالات الطلاق 222 ألفاً 
خلال عام 2020 مقابل 876 ألف حالة زواج، أي 

بنسبة تجاوزت 25 في المائة.

مشروع الحكومة
ــن أعـــدتـــه  ــ ــذيـ ــ ــروع الــــقــــانــــون الـ ــ ــشـ ــ ــنــــص مـ ويــ
الحكومة على »منح المرأة التي تزوج زوجها 
عليها حــق طــلــب الــطــلاق مــنــه إذا لــحــق بها 
ــتـــمـــرار  ــرر مـــــــادي أو مـــعـــنـــوي يـــمـــنـــع اسـ ــ ضــ
العشرة بينهما، حتى في حال لم تشترط في 
العقد ألا يتزوج عليها. وللزوجة الجديدة أن 
تطلب الــطــلاق إذا لــم تعلم بــأنــه مــتــزوج من 
القاضي  العكس. وإذا عجز  أخــرى، ثم تبين 
عـــن الإصــــــلاح بــيــنــهــمــا طــلــقــهــا عــلــيــه طلقة 
بائنة«. ولحظ مشروع القانون أيضاً تقديم 
الأم  )بعد  الــرابــعــة  المرتبة  إلــى  الأب  حضانة 
وتــوقــيــع عقوبة  الأب(،  ــــدة  ووالـ الأم  ــــدة  ووالـ
الحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا 
تقل عن 50 ألف جنيه )2700 دولار(، ولا تزيد 
على 200 ألف جنيه )أكثر من 10,800 دولار( 
فــي زواج طفل  و شــخــص شــــارك 

ٔ
ا لــكــل زوج 

لــم يبلغ الــثــامــنــة عــشــرة مــن عــمــره، والحكم 
على المأذون أو الموثق بالعزل. وفي مواجهة 
ــــى الــــخــــارج،  ظــــاهــــرة الـــســـفـــر مــــع الأطــــفــــال إلـ
أفضى مشروع القانون بـ »عدم جواز تغيير 
اســـم المــحــضــون أو ســفــره إلـــى خـــارج الــبــلاد 
بــمــفــرده، أو بــرفــقــة الــحــاضــن، إلا بــنــاءً على 
الــوالــديــن«. وحــدد انتهاء  موافقة موثقة من 
الـــ 15،  حق الحضانة بـ »بلوغ الصغير سن 
الحاضن  مــع  بالبقاء  الــقــاضــي  يخيره  حــين 

من دون أجر حضانته.

تُعدّ المخالفات 
من أهم أسباب تكرار هذه 

الحوادث في إيران

ــادئ«. وتــتــضــمــن رؤيـــة  ــبــ إن خــالــفــت هــــذه المــ
»المجلس القومي للمرأة« نقاطاً كثيرة مثيرة 
لـــلـــجـــدل تــمــيــل غــالــبــيــتــهــا لمــصــلــحــة حــقــوق 
الــنــســاء، ومــنــهــا »الــحــق فــي الــكــد والــســعــايــة، 
والتحقق  للزوجين،  المالية  الذمة  واستقلال 
ــــة الأولـــــــى عـــلـــى الــــــزواج  ــــزوجـ ــة الـ ــقـ ــوافـ ــن مـ مــ
الثاني لرجلها، ومنح الولاية للمرأة الراشدة 
يشمل  بما  ومصلحتها،  اختيارها  بحسب 
عــقــد زواجــهــا بنفسها«. كــذلــك عــرضــت هــذه 
المصرفية  الحسابات  »لإمــكــان كشف  الــرؤيــة 
لــلــزوج، وضــمــان الــحــقــوق المــالــيــة لــلــمــرأة في 

المتعة والمؤخر، وعدم سقوط حضانة الأبناء 
بالنسبة إلى الأرمل أو الأرملة، وإلغاء أحكام 

الطاعة التي تمنح الزوج حق رفع دعوى«.
أن  عــن  نفسها  البرلمانية  المــصــادر  وتحدثت 
»تجميد مشروع قانون الأســرة الــذي قدمته 
الــحــكــومــة إلـــى الــبــرلمــان فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 
2021، يعود إلى اعتراض الأزهر على الكثير 
بتنظيم  المتعلقة  تلك  سيما  ولا  مــــواده،  مــن 
الــخــطــبــة، وعـــقـــد الـــــــزواج وآثـــــــاره وأحـــكـــامـــه، 
والطلاق والنفقة والحضانة، لكن مواضيعه 
ـــرحـــت مـــجـــدداً لــلــنــقــاش بــعــدمــا قــــدم نـــواب 

ُ
ط

ــر عـــرض  ــ اقــــتــــراحــــات لـــتـــعـــديـــل الــــقــــانــــون، إثــ
مــســلــســل »فــــاتــــن أمـــــل حــــربــــي« خـــــلال شــهــر 
رمــضــان الأخــيــر«. وأثـــار المسلسل الـــذي أدت 
كبيراً  جــدلًا  بطلته،  دور  كريم  نيللي  الممثلة 
خــــلال عـــرضـــه، بـــاعـــتـــبـــاره يـــديـــن تــشــريــعــات 
مصرية خاصة بالمرأة المعيلة، وحقوقها بعد 
الطلاق، ما رفع سقف التوقعات لدى البعض 
بإمكان تغيير بعض القوانين، وهو ما حصل 
« للممثلة الراحلة 

ً
بعد عرض فيلم »أريد حلا

فاتن حمامة دور البطولة فيه عام 1979، حين 
جرى تعديل قانون الأحوال الشخصية.

كثيرة هي المشاكل 
والأزمات التي يعيشها 

الليبيون في يومياتهم. 
وتتفاقم في ظل عدم 
وجود أي رادع. وكثيراً 

ما يشكو مواطنون 
من خلال صفحاتهم 
على »فيسبوك« من 
عدم الالتزام بقوانين 

السير، الأمر الذي 
يؤدي إلى حوادث 
سير وأحياناً إصابة أو 

مقتل أشخاص. ويقول 
البعض إن الاستهتار 
بأرواح الناس وعدم 

المحاسبة يساهمان في 
زيادة أعداد الضحايا، 
محملين السلطات 
المسؤولية بسبب 

الإهمال وعدم التشدد 
في تطبيق القوانين 

وفرض العقوبات بحق 
المخالفين.

أدّى سقوط برج 
»متروبل« حديث الإنشاء 
في إيران إلى إثارة قضية 

المباني المهددة 
بالسقوط في البلاد، في 

ظل غياب الرقابة

طهران ـ صابر غل عنبري

الإنشاء،  »متروبل« حديث  بــرج  بعد سقوط 
والمكون من عشرة طوابق في مدينة عبادان 
ــران، الأحــــد المـــاضـــي، عــادت  ــ جــنــوب غــربــيّ إيـ
الــتــســاؤلات إلــى أذهـــان الإيــرانــيــين عــن تكرار 
تعليقاتهم  عــكــســتــهــا  ــد  وقــ الــــحــــوادث،  ــذه  هــ
ــقـــوط الـــبـــرج  ــادث سـ ــ ــراء حــ ــ الـــغـــاضـــبـــة مــــن جــ
واتــهــامــهــم الــجــهــات المــعــنــيــة بــشــؤون الــبــنــاء 
والإنــــشــــاء بــالــتــســبــب فـــي ســقــوطــهــا بــعــدمــا 
ــل«، بــيــنــمــا لــم  ــ ــروبـ ــ ــتـ ــ ــتـــاح »مـ ــتـ ــافـ ســـمـــحـــت بـ
تستوفِ العمارة المعايير المعتمدة السليمة. 
التحذيرات من  الجهات  كذلك تجاهلت هذه 
المخاطر التي تتهددها نتيجة مخالفات عدة.  
صباح الأحد الماضي، توجهت الأنظار نحو 
نبأء سقوط برج  انتشار  مــع  عــبــادان  مدينة 
ــتـــروبـــل« الـــتـــجـــاري فــيــهــا، والـــحـــديـــث عن  »مـ
العشرات  القتلى والجرحى ووجــود  عشرات 
ــيــــون يــتــابــعــون  ــرانــ تــحــت الــــركــــام. وبـــــدأ الإيــ
الـــحـــادث بــصــدمــة وحــــزن عــمــيــقــين، حابسين 
العالقين  مــعــرفــة مصير  بــانــتــظــار  أنــفــاســهــم 
تــحــت الأنــقــاض فــي الــطــبــقــات تــحــت الأرض. 
وتجمعت أســر هــؤلاء وأقــاربــهــم أمــام المبنى 
ف 

ّ
المنهار عسى أن يخرج أبناؤهم أحياء. خل

 و37 جريحاً. 
ً
الحادث المروع 19 قتيلا

أعاد حادث »متروبول« إلى أذهان الإيرانيين 
حــادثــاً مشابهاً آخـــر كـــان أكــثــر إيــلامــاً، وهــو 
انــهــيــار بـــرج »بــلاســكــو بــيــلــديــنــغ« للملابس 
بسبب حــريــق ضــخــم خـــلال عـــام 2017، بعد 
ــف هـــذا الــحــادث 

ّ
54 عــامــاً مــن تــشــيــيــده. وخــل

، من بينهم 16 من قوات إطفاء 
ً
أيضاً 26 قتيلا

الــحــرائــق و235 مصاباً، وســبّــب فــقــدان نحو 
 عـــن خسائر 

ً
3 آلاف عــامــل أعــمــالــهــم، فــضــلا

مالية كبيرة.  واللافت في هــذه الــحــوادث أن 
تحذيرات عدة سبقت وقوعها، لكن السلطات 

بحسب المتحدث باسم منظمة إطفاء الحريق 
المنظمة  أجــــرت  خـــالـــدي،  الإيـــرانـــيـــة، مجتبى 
ألــف مبنى قديم مؤلف  تقييماً لأكثر من 33 
من طبقات لها استخدامات مختلفة، ليتبين 
أن أكثر من 3 آلاف منها تواجه مخاطر، وأنها 
غير آمنة، وتحتاج إلى إجراء عمليات تقويم 

المــعــنــيــة بـــالـــبـــنـــاء، وخـــصـــوصـــاً الـــبـــلـــديـــة، لم 
تعرها اهتماماً، الأمــر الــذي يكشف عن جزء 
ــيــــارات،  ــهــ ــذه الانــ ــ ــبــــاب وقــــــوع هـ مـــهـــم مــــن أســ
بالإضافة إلى سر غضب الشارع سريعاً بعد 

كل حادث من هذا النوع.  
ــعــدّ المخالفات مــن أهــم أســبــاب تــكــرار هذه 

ُ
وت

الــــحــــوادث فـــي إيـــــــران، ســـــواء مــخــالــفــات في 
مــرحــلــة قــبــل الــبــنــاء مــثــل إصـــــدار تــراخــيــص 
الإنشاء على أراضٍ غير صالحة، أو في أثناء 
البناء مثل عدم مراعاة المعايير السليمة، أو 
السلامة  أنظمة  تحديث  كــعــدم  الإنــشــاء  بعد 
مــن الــحــرائــق وعـــدم تــرمــيــم المــبــانــي القديمة 
أرقـــام رسمية دقيقة عن  الــتــالــفــة. ولا تــوجــد 
المباني المهددة بالانهيار في عموم إيران. لكن 

مــن بينها 129 مبنى  أن  إلــى  عاجلة، مشيراً 
مــصــنــفــاً عــلــى أنـــه الأكـــثـــر عــرضــة لــلــمــخــاطــر.  
في  البناء  مخالفات  مخاطر  مــن  يفاقم  ومــا 
أن   ،

ً
إيــران، وينذر بكوارث محتملة مستقبلا

68 في المائة من مساحتها تقع على خطوط 
ــــزلازل في  زلـــزالـــيـــة، كــمــا يــقــول مــديــر قــســم الــ
ــــوزارة المـــواصـــلات والــســكــن  مــركــز الــبــحــوث لـ
وبناء المدن علي بيت اللهي. ويؤكد أن نحو 8 
ملايين وحدة سكنية بلا هيكل حديدي تقع 
لــلــزلازل. ويوضح  أكثر عرضة  في مساحات 
 101 

ّ
في حديثه لوكالة »إيسنا« الإيرانية أن

الزلزال  برج في طهران أنشئت على خطوط 
شاهقاً  مبنىً   55 بناء  عــن   

ً
فضلا الرئيسية، 

المــتــوســطــة و16 مبنىً  الــخــطــوط  فــي منطقة 

فــي منطقة الــخــطــوط الــفــرعــيــة.  إلا أن سوق 
يمثل عصبة  الــذي  التاريخي  الكبير  طهران 
التجارة والاقتصاد الإيرانية، يبقى من أكثر 
المباني والأبــراج عرضة للخطر. تقول عضو 
مجلس بلدية العاصمة زهراء شمس إن هذا 
الـــســـوق يـــواجـــه ثـــلاثـــة مــخــاطــر، هـــي تــداعــي 
السوق الشديد والاكتظاظ السكاني الشديد 
فيها  تكثر  منطقة  في  يقع  لكونه  والحريق، 

الأنشطة التي قد تؤدي إلى اندلاع حرائق. 
مـــن جــهــتــه، يـــعـــزو أمــــين جــمــعــيــة مــهــنــدســي 
إيــــران المــســتــشــاريــن ســعــيــد ســــادات نــيــا، في 
حديثه لـ »العربي الجديد«، السبب الأساسي 
لــــوقــــوع حــــــــوادث المـــبـــانـــي إلـــــى »الاقـــتـــصـــاد 
 إن ذلــك 

ً
ــــران، قــائــلا الــريــعــي« والــفــســاد فــي إيـ

ــارات، فــظــهــر  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــاع الـــســـكـــن والــ ــطــ طـــــــاول قــ
مــســتــثــمــرون غــيــر مــهــنــيــين فـــي هــــذا الــقــطــاع 
حاصلين على امتيازات غير قانونية، وباتوا 
يــحــتــكــرون قــطــاع الــبــنــاء ويُــنــشــئــون مباني 
ــة. يــضــيــف أن هــذه  ــنـ غــيــر صــالــحــة وغـــيـــر آمـ
الــطــبــقــة مـــن المــســتــثــمــريــن لا تــهــمــهــا ســلامــة 
المزيد  الحصول على  بــل  المباني وجــودتــهــا، 
من المــال بوسائل غير قانونية، لافتاً إلى أن 
أن  هــي  البناء  قطاع  فــي  الأساسية  »المشكلة 
الأرض تــحــولــت إلـــى مــجــرد ســلــعــة، والسكن 
إلى مجرد سلعة، وليس مكاناً سليماً للسكن 
والإقامة«. يضيف أن هذا القطاع بات ضحية 

»البورجوازية والنفعية«. 
 إن الــبــعــض يحمّل 

ً
يــتــابــع ســــادات نــيــا قــائــلا

بــغــيــة  ــتـــمـــل،  تـــحـ مـــمـــا  أكــــثــــر  الأرض  قـــطـــعـــة 
ــدر مـــمـــكـــن مـــــن الأربــــــــــاح،  ــ ــ تـــحـــصـــيـــل أكــــبــــر قـ
مــؤكــداً أن »الــهــنــدســة المــعــمــاريــة بــاتــت تفقد 
البعض،  لدى  والتاريخية  الثقافية  مكانتها 
أربــاح فقط  واستبدل ذلــك بالسعي لتحقيق 
للوصول  للمباني،  وتــدشــين سريع  وإنــشــاء 
إلـــى تــلــك الأربــــاح بــأقــصــى ســـرعـــة«.  فــي هــذا 
إيــران  أمــين جمعية مهندسي  الإطـــار، يشير 
الجديد«  »العربي  لـ  في حديثه  المستشارين 
إلى مالك برج »متروبل« حسين عبد الخالق 
الـــذي أعــلــنــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة وفــاتــه في 
 إنه سبق أن أنشأ 

ً
حادث انهيار البرج، قائلا

مبنىً آخر من ستة طوابق، لكنه انهار. 

تحقيق

فسبكة

قانون الأسرة
برلمان مصر يربط أي تعديل بالأزهر

ليبيا: عدم تطبيق القانون يقتل المارة

»مات والداي غريبين في لبنان. ماتا حزناً لأنهّما تركا أرضهما 
وبيتهما، إذ كان والدي فلاحاً يأكل ويعيش من خير أرضه«

قصة لاجئة

البحر الابيض المتوسط

مصر البحر 
الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

222,000
عدد حالات الطلاق 

في مصر عام 2020، 
في مقابل 876 ألف 

حالة زواج، بنسبة تتجاوز 
25 في المائة

آمنة فرج
مات والداي حزناً في لبنان

تشكل العقوبات 
رادعاً معنوياً في أذهان 

الناس

طرابلس ـ أسامة علي

تشهد ليبيا ارتفاعاً في نسبة حوادث السير 
القانون  لغياب  متوقعة  كنتيجة  والــدهــس 
البلاد منذ سنوات.  الــذي تعيشه  والانفلات 
وكثيراً ما يتعرض المــارة للإصابة أو القتل 
سائقي  الــتــزام  عــدم  بسبب  دهسهم  نتيجة 
الـــســـيـــارات بـــقـــوانـــين الـــســـيـــر، وعـــــدم الــتــقــيــد 
بالسرعة المسموحة. وخلال الأشهر الماضية، 
لا يكاد يمر أســبــوع مــن دون تسجيل حالة 
ــاة لمـــواطـــن دهــســاً عــلــى قـــارعـــة الــطــرقــات.   وفــ
مـــــؤخـــــراً، أعـــلـــنـــت مــــديــــريــــة أمــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس وفــــاة رجــــل خــمــســيــنــي فـــي حـــادث 

سير وسط العاصمة طرابلس، موضحة أن 
السيطرة على  فــقــدان  كــان »نتيجة  الــحــادث 
عــجــلــة الــقــيــادة لإحــــدى المــركــبــات ودخــولــهــا 
الاتجاه المعاكس، ما أسفرعن وفاة شخص«. 
والأســــبــــوع المــــاضــــي، أشــــــارت مـــديـــريـــة أمــن 

سرت )وسط شمال البلاد( إلى إصابة طفل 
إصابات خطيرة بعدما صدمته سيارة لاذ 
ســائــقــهــا بــالــفــرار، فــي وقـــت نــقــل الــطــفــل إلــى 
المــديــنــة لإســعــافــه.  وخــــلال شهر  مستشفى 
ــي، جـــــرى تــســجــيــل  ــ ــاضـ ــ ــل/ نـــيـــســـان المـ ــ ــريـ ــ إبـ
العديد من الوفيات بسبب حــوادث الدهس، 
منها وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين في 
طــرابــلــس بــســبــب اصـــطـــدام ســـيـــارة بــأخــرى 
بــيــان مــديــريــة أمن  الــســرعــة، بحسب  نتيجة 
طرابلس فــي الــــ23 مــن الشهر المــذكــور.  وفي 
المــديــريــة نفسها  الـــذي سبقه، سجلت  الــيــوم 
وفــاة شــاب فــي مقتبل العمر إثــر دهسه من 
قــبــل ســـيـــارة كـــان ســائــقــهــا يــقــودهــا بسرعة 
بــالــفــرار. وفــي منتصف  أن يلوذ  عالية، قبل 
طرابلس  أمــن  مديرية  أعلنت  نفسه،  الشهر 
وفــاة امــرأة بعدما صدمتها سيارة في حي 
السائق نفسه  فــي وقــت سلم  غــوط الشعال، 
لـــلـــشـــرطـــة. ومـــطـــلـــع الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، ســجــلــت 
ــــن طـــرابـــلـــس مــقــتــل شـــخـــص فــي  مـــديـــريـــة أمـ
إثــر  طــرابــلــس،  بالعاصمة  زارة  عــين  منطقة 
دهـــس ســيــارة لــه لـــدى عــبــوره طــريــقــاً فرعياً 
للوصول إلى مسجد في المنطقة، كما اعتقل 
شخص في مدينة مصراتة، شرق طرابلس، 
بتهمة دهــس شخص قتل على أثرها. وفي 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي، تـــداولـــت وســائــل 
إعـــــلام خــبــر وفـــــاة رجــــل ســبــعــيــنــي دهــســتــه 
الأحياء  زائــدة منطقة  سيارة عبرت بسرعة 

البرية بالعاصمة طرابلس. 
ولا يسلم شرطيو المرور من حوادث مماثلة 
نــتــيــجــة الــــقــــيــــادة بـــســـرعـــة زائـــــــــدة. وأعــلــنــت 
ــارة مــســرعــة  ــيـ ــن طـــرابـــلـــس أن سـ مـــديـــريـــة أمــ
ــة نــاريــة قــادهــا شــرطــي مــرور  صــدمــت دراجــ
عــلــى طـــريـــق ســـريـــع لــــدى تــأديــتــه عــمــلــه، ما 
ــروح مــتــفــاوتــة. ويــؤكــد  ــ أصـــابـــه بــكــســور وجـ
زكــريــا الأزرق، وهـــو شــرطــي مـــرور يــقــف في 
الــفــرنــاج في  الرئيسية بحي  الــطــرقــات  أحــد 
طــرابــلــس، أن حـــوادث الــدهــس تـــزداد بسبب 
ســرعــة بــعــض الــســائــقــين الـــذيـــن لا يــردعــهــم 
»العربي الجديد« إن »عملنا  شيء. ويقول لـ
يعتمد على تنظيم حركة السير في الأماكن 
المكتظة، لا سيما في أوقات الذروة، لمواجهة 
من  الكثير  فــي  »ننجح  مضيفاً:  ــام«،  ــ الازدحـ
ــوادث تـــؤدي  ــ الأحـــيـــان مـــن دون تــســجــيــل حــ
نعمل  التي  المناطق  في  إلــى خسائر بشرية 
الوفيات من  أعــداد  ارتفاع  أن  فيها«. ويؤكد 

جـــراء الــدهــس تــحــدث فــي المــنــاطــق المفتوحة 
أو في  زيــــادة ســرعــتــه،  حــيــث يمكن للسائق 
الأوقـــــات الــتــي تــكــون فــيــهــا الــطــرقــات فــارغــة 

كفترات المساء أو الليل«. 
الجديد«  »العربي  لـ الأزرق  يقول  وقــت  وفــي 
 تسجيل المخالفات المرورية أصبح نادراً، 

ّ
إن

الــــذي يعيش  المـــشـــرم،  المـــواطـــن عــــادل  ينتقد 
فـــي طـــرابـــلـــس، الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة وعــنــاصــر 
الشرطة كونهم يشاركون في تفاقم المشكلة، 
لافتاً إلــى أن الإعــلان عن وفيات في حــوادث 
الـــدهـــس عــــادة مـــا يــكــون مـــن قــبــل مــديــريــات 
الأمـــــن، ولا يــتــضــمــن مــعــلــومــات عـــن عــقــوبــة 
قد  كـــانـــوا  مـــا  إذا  أو  مــصــيــرهــم  أو  الـــجـــنـــاة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  اعــتــقــلــوا أم لا. ويـــقـــول لـــ
إن »بــيــان الــعــقــوبــات يــشــكــل رادعــــاً معنوياً 
الــنــاس، ويعد تحذيراً للسائقين  أذهـــان  فــي 
ــاوز الــــســــرعــــات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــجــ ــتــ ــن يــ ــ بــــــأن مـ
يــكــون مــصــيــره كــمــصــيــر الـــذيـــن عــوقــبــوا أو 
التذكير  المهم  »من  أنه  معتبراً  سيعاقبون«، 
بشكل الــعــقــوبــات«. ويــؤكــد المــشــرم ضـــرورة 
تــخــصــيــص بـــرامـــج تــوعــويــة يــقــدمــهــا رجـــال 
الشرطة، تتحدث عن آثار مثل هذه الجرائم 
والعقوبات التي يواجهها الأشخاص الذين 
يـــتـــجـــاوزون الـــقـــانـــون. يــضــيــف: »مــــن المــهــم 
والتغطيات  البرامج  تلك  تتضمن  أن  أيضاً 
التي  المراكز الصحية  إلى  زيــارات  الإعلامية 
تعالج ضحايا حــوادث المــرور، ولقاء أهالي 
المتوفين بها في محاولة لإيقاظ ضمائر من 
السيارات بسرعات  قيادة  يتفهم خطورة  لا 
عــالــيــة والــنــتــائــج الــكــارثــيــة الــتــي قـــد تـــؤدي 
إلــيــهــا«.  ويــطــالــب المــشــرم بــمــحــاربــة وإلــغــاء 
أعراف اجتماعية تنتشر في الأرياف، تعتبر 
تــقــديــم المــتــضــرر شـــكـــوى فـــي حـــق مـــن أضــر 
البديل  مــا يكون  بــه عيباً اجتماعياً. وعـــادة 
مـــصـــالـــحـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة أصـــبـــحـــت لا تــــؤدي 

غرضها بل تزيد من احتمال وقوع حوادث.
يشار إلــى أن الإحــصــاء الأخير لعدد وفيات 
حوادث السير الذي نشرته السلطات الليبية 
يعود إلى عام 2020، حين حدد الرقم بـ 1761. 
الليبية عن نقل  الإعــلام  ولا تتوقف وسائل 
الأنــبــاء عــن حـــوادث السير وضــحــايــاهــا من 
والتي لا تستند مصادرها  قتلى وجــرحــى، 
إلى تقارير السلطات الأمنية لوزارة الداخلية 
التي توقفت فعلياً منذ أكثر من عام عن نشر 

الإحصاءات السنوية لقتلى حوادث المرور.
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قضايا

محمد الشرقاوي

فـــي الـــجـــزء الأول مـــن هــــذا المـــقـــال، 
تــحــدّث الــكــاتــب عــن الــتــشــابــك بين 
أوكـــرانـــيـــا ومـــولـــدافـــيـــا واحــتــمــال 
تــمــدّد الــحــرب إلــى دول أخـــرى، وعــن معضلة 
الــحــرب غــيــر المــتــوازيــة وإلــــى إمــكــانــيــة تبني 
الباردة في استيعاب تعقيدات  الحرب  تركة 
ــة ومــــآلــــهــــا فــي  ــيـ ــيـــومـ الــــحــــرب وأحــــداثــــهــــا الـ
أم أننا بحاجة إلى مقاربة جديدة  المستقبل 
إضافة إلى قراءة في موقف الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين مما يجري.

موقف بايدن 
طلب الــرئــيــس بــايــدن مــن أعــضــاء الكونغرس 
ــرار مــيــزانــيــة ثــلاثــين مــلــيــار دولار لاحــتــواء  إقــ
ــريــــن مـــلـــيـــار  ــيــــجــــرى إنـــــفـــــاق عــــشــ روســـــيـــــا ســ
ــرّرت  مــنــهــا لتسليح أوكـــرانـــيـــا. فــي المــقــابــل، قـ
ــا بــشــأن الاســتــقــرار  مــوســكــو تــجــمــيــد حـــوارهـ
ــال  ــع واشـــنـــطـــن رســـمـــيـــا. وقـ الاســتــراتــيــجــي مـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي لافـــروف، 
إن موسكو »لا تعتبر نفسها في حالة حرب 
يفعل  الحلف  لكن  الأطلسي،  مع حلف شمال 
ذلك«، وإن على الولايات المتحدة ودول الحلف 
ــة إلـــى  ــلـــحـ  الأسـ

ّ
الأخـــــــرى »الــــتــــوقــــف عــــن ضـــــخ

الــصــراع،  أوكــرانــيــا إذا ســعــت بالفعل لإنــهــاء 
لــكــنــهــا تــبــذل الآن كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لإطــالــة 
أمــــده«. وأضــــاف أن عــلــى مــولــدافــيــا أن »تقلق 
بشأن مستقبلها لأنه يتم جرّها إلى الحلف«. 
ــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــدن فــ ــايــ نــــــدّد الـــرئـــيـــس بــ
يــوم الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، بما اعتبره 
»هجوما مع سبق الإصرار«. وقال إن »بوتين 
ظــل يخطط لــه مــنــذ شــهــور، وأنـــه نــشــر أكثر 
مـــن 175000 جــنــدي ومـــعـــدّات عــســكــريــة في 
مواقع على طول الحدود الأوكرانية، وأيضا 
ــيّـــد مــســتــشــفــى مــيــدانــيــا،  إمـــــــدادات الـــــدم، وشـ
مـــمـــا يــنــبــئ بـــكـــل مــــا تـــحـــتـــاج لمــعــرفــتــه حـــول 
نــوايــاه طــوال الــوقــت. لقد رفــض كــل الجهود 
المتحدة  الــولايــات  بذلتها  التي  النية  بحسن 
وحلفاؤنا وشركاؤنا بشأن مخاوفنا الأمنية 
الصراع  الــحــوار وتجنب  مــن خــلال  المتبادلة 
غير الضروري وتجنب المعاناة الإنسانية.«  

ــردّ  ــ  ولــــكــــن، لــــم يـــخـــض بــــايــــدن فــــي طــبــيــعــة الـ
ـــــــه قــيــد 

ّ
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي اعـــتـــقـــد كـــثـــيـــرون أن

ــع بــلــغــة الــعــقــوبــات،  ــا دفــ الــتــحــضــيــر، بـــقـــدر مـ
ــا.  ــيـ ــــي ضــــد روسـ ــام تـــحـــالـــف دولــ ــيـ وأهـــمـــيـــة قـ
ــدّد عــلــى أن الــغــرب صــمّــم تــلــك الــعــقــوبــات  وشــ
المـــدى على  التأثير طــويــل  لتعميق  عــن قصد 
روسيا، وتقليل التأثير على الولايات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا، وأن »الـــولايـــات المــتــحــدة لا تفعل 
تحالفا  نبني  أشهر  لعدة  كنا  بمفردها.  ذلــك 
مــن الــشــركــاء الــذيــن يــمــثــلــون أكــثــر مــن نصف 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. ســبــعــة وعـــشـــرون عــضــواً 
ــاد الأوروبــــــــــي، بـــمـــن فــيــهــم فــرنــســا  ــحــ فــــي الاتــ
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا - وكــذلــك المــمــلــكــة المتحدة 
وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا ودول 
أخــــرى عـــديـــدة - لــتــضــخــيــم الــتــأثــيــر المــشــتــرك 
لــلــرد على روســيــا«. حـــوّل بــايــدن الأنــظــار من 
المعارك الناشبة في أوكرانيا إلى أن »الولايات 
المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي الدول 
ــمـــال الأطـــلـــســـي بــقــوة  الأعــــضــــاء فــــي حـــلـــف شـ
الــســار هو  »الخبر   

ّ
إن كــامــلــة«. وقـــال  أميركية 

أن الحلف أكثر اتحاداً وتصميما من أي وقت 
مضى«. وبعد مرور أكثر من شهر، قال بايدن 
خلال زيارة القلعة الملكية في وارسو إن الحرب 
 اســتــراتــيــجــيــا 

ً
فـــي أوكـــرانـــيـــا أصــبــحــت »فـــشـــلا

لـــروســـيـــا«، وإن ســيــاســة الــكــرمــلــين »خــنــقــت 
أيضا  بــذلــك  القيام  إلــى  وســعــت  الديمقراطية 
في أماكن أخرى«. واعتبر المقاومة الأوكرانية 
جـــزءاً مــن »مــعــركــة عظيمة مــن أجــل الــحــريــة«، 
ــــى الاســــتــــعــــداد »لمــعــركــة  ــا الـــعـــالـــم إلـ ــ فــيــمــا دعـ
الروسي،  الشعب  إلــى  طويلة«. ووجّــه حديثه 
 »أرفض تصديق فكرة أنكم تقبلون قتل 

ً
قائلا

أطــفــال وأجـــداد أبــريــاء أو أنكم تقبلون قصفا 
روسيا للمستشفيات والمدارس«.  

 وأعلن الأمــين العام لحلف شمال الأطلسي، 
صحيفة  مــع  مقابلة  فــي  ستولتنبرغ،  ينس 
العسكريين  القادة  أن  البريطانية،  التلغراف 
لتحويل  خطط  وضــع  على  ينكبّون  للحلف 
وجـــود الــحــلــف إلـــى قـــوة قــــادرة عــلــى حـــدوده 
ــادرة عــلــى مــواجــهــة جيش  الــشــرقــيــة تــكــون قــ
غـــــازٍ مــحــتــمــل. ووصـــــف وجــــــودَ الــحــلــف في 
شرق أوروبا بأنه مجرّد قوة صغيرة نسبيا 
تهدف إلى التدليل الرمزي على التزام الحلف 
بـــالـــدفـــاع عـــن نــفــســه ضـــد أي هــجــوم روســـي 
أوكرانيا  أن حــرب روسيا ضد  بيد  محتمل. 
 الــنــظــر عن 

ّ
ــه »بـــغـــض ــال إنــ ــ ــــك. وقـ ســتــغــيــر ذلـ

فت 
ّ
مــوعــد وكــيــفــيــة انــتــهــاء الـــحـــرب، فــقــد خل

ــواقــــب طـــويـــلـــة المــــــدى عـــلـــى أمــنــنــا.  فــعــلــيــا عــ
ويحتاج حلف إلى أن يتكيف مع هذا الواقع 

الجديد، وهذا بالضبط ما نقوم به حاليا«. 
 موقف الصين 

ــلــع الــثــالــث فـــي هـــذه الــلــحــظــة المفصلية 
ّ

الــض
بــين أقــطــاب الاســتــراتــيــجــيــة الــدولــيــة حساب 
الصين التي تواصل انتقاد الغرب، لإثارة هذا 
الــصــراع مع الالــتــزام بشكل عــام بالعقوبات، 
وتــقــديــم مــــواد ودعــــم مــحــدود لــروســيــا، كما 
تلاحظ ماريا ريبنيكوفا، وهي مختصة في 
السياسة الصينية في جامعة ولاية جورجيا 
من  تــواصــل،  الصين  أن  وتضيف  الأميركية. 
الناحية الأيديولوجية، الدعوة إلى التشكيك 

في الهيمنة الغربية )وخصوصا الأميركية( 
ــات  ــولايــ وتــقــلــيــلــهــا. ومـــــن أجـــــل مـــواجـــهـــة الــ
المــتــحــدة عــلــى المـــدى الــطــويــل، مــن المــرجّــح أن 

ب الصين المواجهة المباشرة والعزلة.  
ّ
تتجن

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  ــقــــول  يــ
الصينية، وانغ وينبين، إنه »لا يوجد سقف 
لــلــتــعــاون بـــين الـــصـــين وروســــيــــا، ولا سقف 
ــل الـــــســـــلام، ولا ســقــف  ــ ــا لــلــســعــي مــــن أجــ ــنـ لـ
لــنــا لــحــمــايــة الأمــــن، ولا ســقــف لــنــا لمــعــارضــة 
الهيمنة«. وشدّد على أن موقف الصين يقوم 
ــفـــاوض هـــو الــســبــيــل  ــتـ ــوار والـ ــحــ عــلــى أن »الــ
ــة الأوكــرانــيــة«.  الــوحــيــد الصحيح لحل الأزمـ
وحـــذر مــن »صـــبّ الــزيــت على الــنــار« )عــبــارة 
كثيراً ما يستخدمها المسؤولون الصينيون 
في انتقاد العقوبات الغربية(. يكتب الباحث 
إيغور  الدولية  للعلاقات  موسكو  معهد  في 
 The دينيسوف، في مقالة نشرها في مجلة
الــعــلاقــات  مـــن  الـــرغـــم  »عـــلـــى  ــه  ــ ـ

ّ
أن  ،Diplomat

الــعــســكــريــة المــتــنــامــيــة بـــين روســـيـــا والــصــين 
بـــاســـتـــمـــرار، فــإنــهــمــا لــيــســتــا حــلــيــفــتــين. وقــد 
التنسيق على  يــجــرى  أن  المنطقي  يــكــون مــن 
الــتــحــرّكــات العسكرية  ــالٍ بــشــأن  مــســتــوى عــ
بطريقةٍ  الــصــين،  كــانــت  إذا  المقبلة  الــروســيــة 
ــــى جــنــب  ــا، تـــســـاهـــم فــــي الــعــمــلــيــة جــنــبــا إلـ ــ مـ
ــن الـــواضـــح أن أي  مـــع الــجــيــش الـــروســـي. ومـ
خيار من قبيل هذه العمليات المشتركة غير 
مـــطـــروح عــلــى الـــطـــاولـــة. ويــحــتــفــظ الــطــرفــان 
اللذان يقدران ثقتهم المتبادلة، بدرجة عالية 

من الاستقلال الاستراتيجي«.
التقارب بين بوتين وشي   الملاحظ أيضا أن 
قــبــل الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة وخــلالــهــا 
يــجــسّــد عــقــيــدة بــريــجــنــيــف فـــي ثـــوب جــديــد، 
وأعــلــنــا، فــي الــبــيــان المــشــتــرك فــي 4 فــبــرايــر/ 
شــبــاط المــاضــي، أن »الــعــلاقــات الــجــديــدة بين 
روســـيـــا والـــصـــين تـــتـــفـــوّق عــلــى الــتــحــالــفــات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فـــي حــقــبــة الــحــرب 
الــبــاردة. فــلا حـــدود للصداقة بــين الــدولــتــين، 
للتعاون...«.  »محظورة«  مجالات  توجد  ولا 
هــذا إعــلان واضــح عــن تحالف جديد يهدف 
ــــى تــــجــــاوز الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، جـــزئـــيـــا، عــن  إلـ
طـــريـــق إنــــشــــاء شــــراكــــة تــــــــؤدّي إلـــــى نــتــيــجــة 
البيان  المــــرة«. واضــــاف  تــمــامــا هـــذه  مختلفة 
أن »روســـيـــا والــصــين تــقــفــان ضــد مــحــاولات 
القوى الخارجية لتقويض الأمن والاستقرار 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــتـــاخـــمـــة المـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا، 
الخارجية  القوى  تدخل  مواجهة  وتعتزمان 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول ذات الــســيــادة 

الأصلية،  الباردة  الحرب  عن  تختلف  الباردة 
لأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة »مــتــشــابــكــة جــــداً مع 
الصين« إلى الحد الذي يكون فيه »الانفصال« 
ــادل الآخــــــرون »وهـــمـــا« ولأن »حــلــفــاء  ــ كــمــا جـ
هم  ذلــك.  على  أقــل حرصا  التقليديين  أميركا 
ينحازون لواشنطن وضد بكين«، وأن الحرب 
الـــبـــاردة الــجــديــدة »تــحــوّلــت مــن الــتــجــارة إلــى 
التكنولوجيا«، عندما وقعت كل من الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين عــلــى الــصــيــغــة الأولـــــى من 

الاتفاق التجاري بينهما. 

 هل يلتقي الخطان المتوازيان؟ 
 كــيــف يــمــكــن تــشــريــح الـــحـــرب الـــرّوســـيـــة على 
التصعيد  موجة  بين  وخصائصها  أوكرانيا 
ــود مــن  ــشــ ــنــ ــن وخــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد المــ ــ ــراهــ ــ الــ
أوكرانيا ودول الغرب؟ هي صراعٌ غيرُ متوازٍ 
على أكثر من مستوى. وينطوي عدم التوازي 
على بنيةٍ توجد في جل العلاقات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة بـــين أطـــــراف غــيــر مــتــســاويــين، 
وهو أيضا العلاقة بين الصغير والكبير، وبين 
الضعيف والقوي، وبين الفقير والثري. صراع 
متسقة  غير  وأدوات  بأسلحة  يُـــدار  أوكــرانــيــا 
والمدفعية  المقاتلة  ســلاح  بعض:  مــع  بعضها 
مـــقـــابـــل ســــــلاح الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي وفـــي 
العزلة  الــتــجــاريــة وفـــرض  الــعــقــوبــات  مقدمته 
المــالــيــة عــلــى المـــصـــارف الــروســيــة وحــرمــانــهــا 
مــــن اســـتـــخـــدام نـــظـــام ســـويـــفـــت لــلــتــحــويــلات 
الخناق ماليا على عدد من  المالية، وتضييق 
الأثــريــاء والمــقــربــين مــن بــوتــين.  يتجسّد عدم 
الـــتـــوازي أيــضــا فــي تــحــوّر المــعــارك مــن قصف 
جــوي واجــتــيــاح بـــرّي إلــى حــرب عــصــابــات أو 
حرب مدن مفتوحة. وأظهرت التقارير الواردة 
 Andy  مــن أوكــرانــيــا، كما يقول أنــدي كيسلر
Kessler في »وول ستريت جورنال«، قصص 
المضادة   Javelin جافلين  صــواريــخ  استخدام 
للدبابات والمركبات الجوية التركية بايرقدار 
تي بي Bayraktar TB2 2 من دون طيار التي 
تردّ على الدبابات والعربات المدرّعة الروسية. 
وأعلنت حكومة بايدن تخصيص 800 مليون 
الدفاعية لأوكــرانــيــا، بما  مــن الأســلــحــة  دولار 
لــلــطــائــرات  المـــضـــادّة   Stingerو  Javelin فــيــهــا 
طــيــار. وثمّة  مــن دون   Switchblade وطــائــرات 
مــفــارقــة مــثــيــرة، حــســب رأي أنـــدي كيسلر، أن 
ف 

ّ
المقاومة التي يقوم بها الأوكرانيون لا تكل

كــثــيــراً، ولا يــعــنــي هــــذا أنــــه مـــجـــرّد اســتــخــدام 
زجاجات المولوتوف. 

 دراسة نشرها معهد الحرب الحديثة 
ّ
 غير أن

فــي كلية ويــســت بــويــنــت الأمــيــركــيــة توصّلت 
 »حرب المدن غير متكافئة. ورغم ورود 

ّ
إلى أن

تــقــاريــر على نــطــاق واســـع عــن انــقــطــاعــات في 
سلسلة التوريد لما تحتاجه القوات، فإن لدى 
الروس أسلحة متفوقة مقارنة بالأوكرانيين، 
وجيشا أكبر أيضا )وإن كان من غير الواضح 
ــيــــين الــذيــن  ــرانــ عــــدد الـــجـــنـــود الــــــروس والأوكــ
يــشــاركــون بــنــشــاط فــي الــقــتــال الــحــالــي(. هــذا 
مـــا يــســتــمــيــل مــعــظــم المــحــلــلــين إلــــى اســتــنــتــاج 
ــيـــون  ــه مـــن غــيــر المـــرجّـــح أن يـــهـــزم الأوكـــرانـ أنــ
الـــروس فــي ســاحــة المــعــركــة. وستتكيف حرب 
المدن مع هذا التوزيع غير المتكافئ للأسلحة 
والأفــــــــراد، مـــا يــجــعــلــهــا احـــتـــلالًا مـــؤلمـــا بــشــدة 
لـــقـــوة الاحــــتــــلال ذاتــــــه. أمّـــــا المـــســـاعـــد الــســابــق 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون أوروبـــا 
والأمــن  الدبلوماسية  دراســـات  قسم  ورئــيــس 
فيلاحظ  دوبينز،  رانـــد، جيمس  فــي مؤسسة 
ــظــهــر أن حـــروب المـــدن يمكن أن 

ُ
أن الــتــجــربــة ت

تستمر عقوداً، وأن المساعدة الخارجية والملاذ 

المـــجـــاور غــالــبــا مــا يــكــونــان حــاســمــيْن لنجاح 
المــتــمــرّديــن، ومـــن المـــرجّـــح أن تــكــون حكومات 
دول حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي عــلــى اســتــعــداد 
لاســـتـــضـــافـــة حـــكـــومـــة أوكــــرانــــيــــة فــــي المــنــفــى 
إذا أصــبــح ذلـــك ضـــروريـــا. ويــضــيــف جيمس 
دوبــيــنــز أن حـــمـــلات مــكــافــحــة الـــتـــمـــرّد يمكن 
ــداً وتــســتــهــلــك الــكــثــيــر من  أن تــكــون طــويــلــة جـ
القوى البشرية. ويذكر أن العقيدة العسكرية 
الأمــيــركــيــة، عــلــى سبيل المــثــال، تــعــتــدّ بمعدّل 
50 مــن عــمــلــيــات الــتــمــرد بــين كــل ألـــف نسمة، 
فــي أوكــرانــيــا بالكامل  ــاع  ــ تــهــدئــة الأوضـ وأن 
قــد تستدعي قــوّة تصل إلــى 800 ألــف جندي 
ــرطـــي. وهــــذا الـــعـــدد هـــو خــمــســة أضــعــاف  وشـ
العدد الذي نشرته روسيا في الوقت الحالي. 
فـــي ضـــوء ديــنــامــيــات الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا، 
يصبح  بــشــأنــهــا،  التحليلية  الــــرؤى  وتـــعـــدّد 
الباردة غير مجدٍ في تفسير  الحرب  خطاب 
بــين قطب شــرقــي يهندسه  الــراهــن  التنافس 
بوتين من خلال تحالف روسيا وبيلاروسيا 
وأوكــرانــيــا وأيــضــا تركيب عــلاقــات تــعــاون لا 
متناهية مــع الــصــين. فقد نــشــرت وكــالــة ريا 
نوفوستي الروسية بالخطأ مقالة افتتاحية 
للمحلل الــروســي يــوتــر أكــوبــوف فــي وصف 
المشروع الإمبراطوري الذي يتصوّره بوتين، 
قبل مسحه من الموقع في 26 فبراير/ شباط، 
 La وتــرجــمــتــه مــؤســســة الــتــجــديــد الــســيــاســي
في   Fondation pour l’innovation politique
 L’avènement الفرنسية بعنوان  إلى  باريس 
de la Russie et du nouveau monde »صعود 
روســيــا والــعــالــم الــجــديــد«. يــوضــح أكــوبــوف 
كيف تجرى عملية الترويس الكامل، بمعنى 
ــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا  ــيـ إضـــفـــاء الـــســـمـــات الـــروسـ
تشكيل  لإعــادة  انطلاق  كنقطة  وبيلاروسيا 
ــقـــول »هـــنـــا يـــبـــدأ الــبــعــد  الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي، ويـ
ــق بعلاقات 

ّ
ويــتــعــل الــجــديــد،  للعصر  الــثــانــي 

ــغــــرب، لــيــس عـــلاقـــات روســيــا  روســـيـــا مـــع الــ
ــرّوســــي، أي عـــلاقـــات الـــدول  ــا الــعــالــم الــ ــمـ ـ

ّ
وإن

الثلاث: روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، نحو 
التعاون ككيان جيوسياسي واحد«. 

 بعد أسبوع من الاجتياح الروسي أوكرانيا، 
توقعتُ أن أرض أوكرانيا ستكون مجرّد وعاء 
الكرملين  بــين  المــفــتــوحــة  للمجابهة  مــرحــلــي 
والغرب، وأن من الممكن نشر وجود عسكري 
البولندية،  الــحــدود الأوكــرانــيــة  روســـي على 
على غرار الحشد العسكري الذي ظل لأشهر 
الأوكــرانــيــة. وتجسّد  الروسية  الــحــدود  على 
أحــــداث مــولــدافــيــا فــرضــيــة اســتــراتــيــجــيــة قد 
يطبقها الكرملين في أي منطقة أخرى توجد 
مــوالــون لموسكو، ولو  أو  أقلية روسية  فيها 
المتكرّرة  الزيارات  المرّيخ. وتنطوي  في أرض 
وهاريس،  )بلينكن،  الأميركيين  للمسؤولين 
وبــايــدن وزوجــتــه جــين وخــبــراء البنتاغون( 
سوفييتية  لدولة  القائم  التهديد  مــدى  على 
التاريخ أوروبية الحاضر وغربية المستقبل. 
ز اســـتـــشـــرافـــا آخـــــر، أنــــه طـــالمـــا لم 

ّ
وهـــــذا يـــعـــز

الأخير  فــإن  بــوتــين،  الــغــرب لمطالب  يستجب 
ســيــواصــل ســيــاســة الــتــدخــل المـــتـــدرّج بــاســم 
بداية  لموسكو،  الموالية  الأقليات  عــن  الــدفــاع 
ــا بـــولـــنـــدا  ــ ــقـ ــ ــا ومــــولــــدافــــيــــا، ولاحـ ــيــ ــرانــ ــأوكــ بــ
الـــثـــلاث وبــقــيــة  الــبــلــطــيــق  ورومـــانـــيـــا ودول 

الجمهوريات السوفييتية السابقة.  
)أستاذ جامعي مغربي في الولايات المتحدة( 

معادلة صفرية مطلقة في سلبيتها
]2/ أوكرانيا ومولدافيا والتاريخ ]

لدى بوتين وبعض 
من رجاله قناعة 

بأحقية روسيا في 
الوصاية على جميع 

الدول التي خرجت 
من عباءة الحقبة 

السوفييتية

من أجل مواجهة 
الولايات المتحدة 

على المدى الطويل، 
من المرجّح أن تتجنبّ 

الصين المواجهة 
المباشرة والعزلة

بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، ثمّة خوف كبير من تمدّد الحرب إلى دول الجوار، ومنها مولدافيا المحاذية لأوكرانيا. ما هي 
خيارات مولدافيا لمواجهة روســيا؟ وما موقفها مما يجرى في أوكرانيا اليوم؟ هنا الجزء الثاني والأخير من قراءة موسّــعة 

للصراع الدائر الآن واحتمالاته وجذوره التاريخية

)Getty( 2022 /3 /9 لاجئون أوكرانيون في مدينة بالانكا في مولدافيا في

مستوى.  من  أكثر  على  متواز  غير  صراع  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب 
السياسية  العلاقات  جل  في  توجد  بنية  على  التوازي  عدم  وينطوي 
والاجتماعية بين أطراف غير متساوين، وهو أيضا العلاقة بين الصغير 
صراع  أنه  كما  والثري.  الفقير  وبين  والقوي،  الضعيف  وبين  والكبير، 
المقاتلة  سلاح  بعضا:  بعضها  مع  متسقة  غير  وأدوات  بأسلحة  يدار 
والمدفعية مقابل سلاح الاقتصاد السياسي وفي مقدمته العقوبات 
من  وحرمانها  الروسية  المصارف  على  المالية  العزلة  وفرض  التجارية 

استخدام نظام سويفت للتحويلات المالية.

صراع غير متواز

20

تحت أي ذريعة، وتعارض الثورات بشعارات 
الألــوان، وستزيدان في مستوى التعاون في 

عدة مجالات«. 
 قبل عامين، قال المــؤرخ البريطاني والأستاذ 
 الصّين 

ّ
في جامعة هارفارد، نيل فيرغسون، إن

الباردة،  الحرب  الرئيسيين في  اللاعبين  أحــدُ 
 قواها »اقتصادية وليست عسكرية«، فيما 

ّ
وإن

غدا دور روسيا »صغيراً جداً«. وضرب مقارنة 
ــرة الــخــمــســيــنــيــات،  ــتـ بـــين الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة وفـ
وتوصّل إلى أن الأدوار انعكست، وأن الصين 
ــيــــا هـــي الــصــاحــب  هـــي الآن الـــعـــمـــلاق، وروســ
الصغير مــتــوسّــط الــقــوة. فــرق آخــر أيــضــا في 
نظر فيرغسون وهو أن »الصين في عهد شي 
 لمــذهــب مـــاركـــس ولــيــنــين، فيما 

ً
ــزال وفـــيـــة لا تــ

عـــادت روســيــا تحت حكم بــوتــين إلــى النزعة 
 هذه الحرب 

ّ
القيصرية«. وخلص إلى القول إن

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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السلاح في الصحف الأميركية: الوحشية تطبع تاريخنا
واشنطن ـ العربي الجديد

مــدرســة  فــي  الــنــار  إطـــلاق  هيمنت عملية 
فــــي يـــوفـــالـــدي بــتــكــســاس حـــيـــث قـــتـــل 19 
تلميذاً على التغطية الإخبارية للصحف 
الأمــيــركــيــة خــلال الــيــومــين المــاضــيــين، لكن 
بعضها تجاوز هذه التغطية إلى المطالبة 
عــلــنــا بــتــقــيــيــد حــــيــــازة الــــســــلاح وحــمــايــة 
أطـــفـــال الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن هــــذا الــشــرّ 
الذي يتربص بهم، خاصة أن هذه ليست 

المجزرة الأولى من نوعها.
أعمارهم  الذين تبلغ  التلاميذ  إلى جانب 
عندما  بالغان  تل 

ُ
ق تقريبا،  سنوات  عشر 

أطلق شابّ يبلغ 18 عاما النار في مدرسة 
ابــتــدائــيــة فـــي تــكــســاس الـــثـــلاثـــاء، قــبــل أن 

ترديه الشرطة.
وبينما لم تنشر صحيفة نيويورك تايمز 
مـــقـــالًا افــتــتــاحــيــا يــعــكــس وجـــهـــة نــظــرهــا 
الخاصة، إلا أنها عرضت سلسلة مقالات 
ــــدة  ــا واحـ ــرزهــ ــــول مــــا حـــصـــل، أبــ ــادّة حـ ــ ــ حـ
ــاي، عــنــوانــهــا: »هـــذا  لــلــكــاتــبــة روكـــســـان غــ
زمن همجي. نحن نلحق العار بأميركا«. 
قالت روكسان غــاي: »هناك هوس ثقافي 
ــام. هـــوس بــفــكــرة أنــه  ــ بــالــكــيــاســة هـــذه الأيـ
كــان كل شخص مهذبا كفاية، فيمكن  إذا 
ــرأي.  ـــأزق أو اخـــتـــلاف فـــي الــ تـــجـــاوز أي مـ
لــكــن هــــذه أوقـــــات هــمــجــيــة. ولـــيـــس هــنــاك 
اعتياد المؤسسة  ما هو أشــد همجية من 
إطلاق  عمليات  استمرار  على  السياسية 
الـــنـــار الــجــمــاعــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة: 
60 وفـــاة فــي لاس فيغاس، و49 وفـــاة في 
أورلانـــــــدو، و26 وفــــاة فـــي ســـانـــدي هـــوك، 
و13 وفــاة فــي كولومباين، و10 وفــاة في 

بوفالو«.
وأضــافــت غـــاي: »يُــقــال لنا مـــراراً وتــكــراراً، 
، أن كل ما يمكننا فعله 

ً
ضمنيا وصراحة

هو تحمل استمرارية العنف هــذه. كل ما 
يمكننا فعله هو أن نأمل ألا تصيب هذه 
الرصاصات أطفالنا أو تصيبنا، نحن أو 
نــا وجــيــرانــنــا. وإذا  عــائــلاتــنــا، أو أصــدقــاء
تجرأنا على الاحتجاج، وإذا تجرأنا على 
على  تــجــرأنــا  وإذا  غــضــبــنــا،  عــن  التعبير 
قـــول مــا يــكــفــي، فــإنــنــا نتلقى مــحــاضــرات 
ــلــب مــنــا الــتــزام 

ُ
حـــول أهــمــيــة الــكــيــاســة. ط

الهدوء والتصويت كمتنفس لغضبنا«.
وصـــعـــدت الــكــاتــبــة الأمـــيـــركـــيـــة لــهــجــتــهــا، 
»الــوحــشــيــة تمتد عبر  أن  إذ شـــددت على 
تاريخ هذا البلد الــذي تأسس على أرض 
المسروقة.  الأرواح  بجهود  بُني  مسروقة. 
أكثر  حرمت  حياتنا  تحكم  التي  الوثيقة 
من نصف السكان من حق التصويت )...( 
الوحشية،  التحدث عن  تــريــدون  كنتم  إذا 
فـــلـــنـــكـــن واضــــــحــــــين بـــــشـــــأن مــــــــدى عــمــق 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  أن  ورأت  ــا«.  ــ ــــذورهـ جـ
فــي حماية ورعــايــة مواطنيها  تــرغــب  »لا 
- نــســائــهــا وأقــلــيــاتــهــا الــعــرقــيــة وتــحــديــداً 

أطفالها«. 
الــــخــــزي  ــال  ــ ــكــ ــ ــم أشــ ــ ــظــ ــ وأضــــــافــــــت أن »أعــ
أنه لن يغير أي  الأميركي يتمثل بمعرفة 
قدر من الغضب، أو الاحتجاج، أو الدمار، 
أو الخسارة، أي شيء يتعلق بعلاقة هذا 
الــبــلــد بــالــبــنــادق أو بــالــحــيــاة. لـــن يتغير 
الجبان حيث  السياسي  النظام  شيء في 

تباع السياسة لمن يدفع السعر الأعلى«.
فــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، كــتــب تــشــارلــز إم. 
الأميركية«، وحمّل  القتل  بلو عن »حقول 
الــجــمــهــوريــين صـــراحـــة المـــســـؤولـــيـــة عــمّــا 
يــحــصــل، إذ قـــال إن »الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
حوّل أميركا إلى ساحة قتل«. وإضافة إلى 
ســمــاح الــجــمــهــوريــين بــانــتــشــار الأســلــحــة 
أمـــام استملاكها  الــحــواجــز  عبر إضــعــاف 
ــر المــــطــــلــــوب لــحــيــازتــهــا  ــمـ ــعـ ــفـــض الـ أو خـ
والقوانين وغيرها، فإنهم فعلوا ذلك أيضا 
والبارانويا.  للخوف  الترويج  »مــن خــلال 
يأتون  المجرمين  أن  الناس  إنهم يخبرون 
لتهديدكم،  يأتون  والمهاجرين  لتهديدكم، 
قــادم  عرقيا(  استبدالا  )أو  عرقية  وحــربــا 
ــد تــأتــي الــحــكــومــة نفسها  لــتــهــديــدكــم، وقـ

الذي  الوحيد  والــدفــاع  لتهددكم.  ما  يوما 
ــذا الــخــطــر هـــو أن تــكــونــوا  لــديــكــم ضـــد هــ

مسلحين«، وفق ما كتب بلو.
وأشــار الكاتب إلــى أن هــذه الدعاية كانت 
مقنعة، مستشهداً بإحصاءات تعود لعام 
أقل  يشكلون  الأميركيين  أن  بينت   ،2018
من 5 في المائة من إجمالي سكّان العالم، 
إلا أنـــهـــم يــمــتــلــكــون مـــا يـــقـــرب مـــن 45 في 
المائة من إجمالي الأسلحة الشخصية في 
العالم. وأضاف: »نحن لا نتصدى لثقافة 

التي  والــفــوضــى  لدينا  المجنونة  الــســلاح 
يرفض  الجمهوري  الــحــزب  لأن  تسببها، 
التعاون. هناك موت في كل مكان حولنا، 
الجمهوريين،  من  للعديد  بالنسبة  ولكن 
هذا ليس إلا إزعاجا محزنا، وليس دافعا 

للعمل«.
ــا صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت فــكــتــبــت  ــ أمـ
حــوادث  كــل  »بعد  الافتتاحي:  مقالها  فــي 
إطلاق النار الجماعية، لماذا لا نزال نطرح 
ــارت »واشــنــطــن  ــ الأســئــلــة نــفــســهــا؟«. وأشــ

ــى الأســـئـــلـــة »الـــبـــائـــســـة« الــتــي  بـــوســـت« إلــ
طرحها الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعد 
ســاعــات مــن مذبحة الــثــلاثــاء: »لمـــاذا نحن 
على اســتــعــداد للعيش مــع هــذه المذبحة؟ 
لمــاذا نستمر في تــرك هــذا الأمــر يحدث؟«. 
أن الأســئــلــة نفسها طــرحــت بعد  وذكــــرت 
وساندي  وبلاكسبرغ  كولومبيان  مذابح 
ــافــــت: »ســتــظــل هــذه  هــــوك وغـــيـــرهـــا. وأضــ
الكونغرس يرفض  الأسئلة تتكرر ما دام 
تفعيل الإصلاح اللازم بخصوص حيازة 
الــــســــلاح«. واتــهــمــت الــكــونــغــرس بــأنــه لم 
ــذه المـــســـألـــة بـــجـــديـــة مـــنـــذ عـــام  ــ يـــنـــاقـــش هـ
موظفين  و6   

ً
طــفــلا  20 مــقــتــل  بــعــد   ،2013

بالرصاص في مدرسة ساندي هوك، في 
ديسمبر/كانون الأول عام 2012.

رأي  مقالة  الأميركية  الصحيفة  ونــشــرت 
لألــيــســا روزنـــبـــرغ الــتــي قــالــت إن »أمــيــركــا 
دمتها 

ْ
تق ويــوفــالــدي  بــأطــفــالــهــا،  تضحي 

ــرة«. واســـتـــعـــرض مـــاكـــس بـــــووت،  ــ ــيــ ــ الأخــ
فــي مقالة لــه، »المـــراوغـــات المــخــادعــة التي 
ضبط  لمقاومة  الجمهوريون  يستخدمها 

السلاح«.
مــقــاربــة صــحــيــفــة وول ســتــريــت جــورنــال 
ــا، إذ ركــــزت  ــ ــــى حــــد مــ كــــانــــت مــخــتــلــفــة إلــ
عــلــى »الـــشـــبـــاب المـــضـــطـــرب الـــــذي يــتــهــدد 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة«. واســتــعــرضــت 
الخلفية »المألوفة« لمنفذ المذبحة الأخيرة، 
سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عاما، 
أسرية  يعيش حياة  »مــراهــق وحيد  فهو 
 
ً
للتنمر عندما كان طفلا مزعجة. تعرض 
بسبب إعاقة في الكلام. منغمس في ألعاب 
الــفــيــديــو والــــواقــــع الافـــتـــراضـــي الأخـــــرى. 
ــارات مـــع والــــدتــــه، ولمــــح إلــى  خــــاض شــــجــ
النار على جدته،  طموحات عنيفة. أطلق 
قبل أن يقود سيارته إلى المدرسة ويقتل 
ــفـــال بــبــنــدقــيــة«. ولــفــتــت إلـــى أن هــذه  الأطـ
الشباب  عاشها  التي  تلك  تشبه  الخلفية 
ــفـــذوا مــذبــحــة ســانــدي  ــرون الـــذيـــن نـ ــ ــ الآخـ
هوك وبوفالو وغيرهما. وأضافت: »إنهم 
يــعــانــون مــن بــعــض الأمــــراض العقلية أو 
أن  ورأت  العميق«.  الاجتماعي  الاغــتــراب 
بالفوضى في حيازة  المشكلة لا تنحصر 
الــســلاح، بــل فــي »مـــرض أعــمــق مما يمكن 
لقوانين الأسلحة أن تعالجه، وهو انهيار 

اجتماعي وثقافي أكبر«.
ــة الــرفــاهــيــة الــحــديــثــة  ــ وأضـــافـــت أن »دولــ
بـــارعـــة فـــي كــتــابــة الــشــيــكــات فـــقـــط. قتلة 
الشباب اليوم ليسوا مدفوعين بالحرمان 
ــادة مــــن عــــائــــلات الــطــبــقــة  المـــــــــادي. هــــم عـــــ
الــوصــول  إمكانية  لديها  الــتــي  المتوسطة 
ــزة إكـــس  ــ ــهــ ــ ــة وأجــ ــيــ ــذكــ إلــــــى الــــهــــواتــــف الــ
بـــوكـــس. عــجــزهــم اجــتــمــاعــي وروحـــــي. إن 
تصاعد الخلل الوظيفي الأسري وتراجع 
المــــؤســــســــات الـــوســـيـــطـــة مـــثـــل الـــكـــنـــائـــس 
ــــوادي الاجــتــمــاعــيــة لـــه عـــواقـــب )...(  ــنـ ــ والـ
أي شــخــص يــعــتــقــد أن قـــوانـــين الأســلــحــة 
الجماعية  الــنــار  إطــلاق  عمليات  ستنهي 
فــي أمــيــركــا لا ينتبه إلـــى المــشــكــلــة الأكــبــر 
بكثير المتمثلة في المرض العقلي وانهيار 

الحواجز الثقافية«.
الرئيس  تصريحات  استعرضت  وبعدما 
ــا، بــعــد  ــ ــامـ ــ ــاراك أوبـ ــ ــ ــق، بـ ــابـ ــركـــي الـــسـ ــيـ الأمـ
المجزرة، قالت: »اتركوا للرئيس السابق أن 
أعقاب  فــي  السياسيين  خصومه  يشيطن 
إلى  أنــه يسعى  فعل جنوني. لكن لاحظوا 
ــــراء، حــتــى لــو تــبــين أنـــه غير  ــــراء، أي إجـ إجـ
بنتائج عكسية«. وأضافت:  يأتي  أو  مجدٍ 
»نحن لا نعارض التنظيم المعقول للسلاح 
إذا كان ممكنا سياسيا، وقد يمنع عمليات 
»فــــرض حظر  )...(«. وأردفــــــت:  هـــذه  الــقــتــل 
على بعض أو كل البنادق الطويلة سيترك 
التوفيق  لكم  ونتمنى  متاحة،  المسدسات 
فـــــي فـــــــرض الــــحــــظــــر. كـــــل جــــهــــد ســـيـــاســـي 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــبــيــعــات الأســلــحــة يحفز 
ــــادة جـــديـــدة فـــي مــشــتــريــاتــهــا. إذا كنتم  زيـ
الآن،  مــســتــقــطــب  المـــجـــتـــمـــع  أن  تـــعـــتـــقـــدون 
فحاولوا حظر أو مصادرة معظم الأسلحة 

كما فعلت أستراليا، وشاهدوا النتيجة«.

حمّل كتاّب مسؤولية 
انتشار الأسلحة إلى 

الجمهوريين وسياساتهم

تايمز« و«واشنطن بوست«  »نيويورك  الأميركية، وتحديداً  الصحف  السلاح وتنظيمها على  طغت مسألة حيازة 
و«وول ستريت جورنال«، بعد مذبحة تكساس التي قتل فيها فتىً عمره 18 عاماً 19 طفلاً وبالغَين

يتكشف يوماً بعد يوم الدور الذي لعبته منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي فـــي مــذبــحــة تــكــســاس. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
والتخطيط  للتنظيم  المنصات  هــذه  إلــى  يلجأ  لــم  منفذها 
السنوات  خــال  متطرفون  يمينيون  فعل  كما  والــتــرويــج، 
المــاضــيــة حــول الــعــالــم، فــإنــه أعــلــن مــن خالها عما ينوي 
أبــوت،  غــريــغ  الأميركية  قــال حــاكــم ولايـــة تكساس  فعله. 
الأربعاء، إن الفتى الذي نفذ المجزرة في المدرسة الثاثاء 
شــــارك خــطــتــه عــبــر مــوقــع فــيــســبــوك قــبــل 15 دقــيــقــة من 
تنفيذها، وأضاف أنّ الساح الذي استخدمه كان بندقية 
من طراز AR-15. وأفاد أبوت، في مؤتمر صحافي، بأنّ 
المسلح أطلق النار على جدته في وجهها، قبل توجهه إلى 
 وبالغَين. وأكد أنّ المسلح قال، 

ً
المدرسة حيث قتل 19 طفا

إنــه سيطلق  »فيسبوك« حرفياً،  على  الأول  منشوره  في 
الــنــار على جــدتــه. وفــي منشور ثــان، كتب أنــه أطلق النار 
على جدته. أما في المنشور الثالث الذي كتبه قبل نحو 15 

دقيقة من وصوله إلى المدرسة، فقال فيه: »سأطلق النار 
على مدرسة ابتدائية«.

فيسبوك  أصـــدرت شركة  أبـــوت،  انتهاء تصريحات  فــور 
بياناً، أشارت فيه إلى أنّ »المنشورات كانت رسائل وجهها 
الرهيبة«.  المأساة  وقــوع  بعد  شفت 

ُ
واكت إلى نفسه،  الفتى 

وأضاف المتحدث باسم »ميتا«، الشركة الأمّ لـ«فيسبوك«، 
آندي ستون، في بيان: »نتعاون بشكل وثيق مع سلطات 

إنفاذ القانون في تحقيقاتها الجارية«.
-AR كان الفتى قد نشر سابقاً صورة بندقية من طراز

15 عبر حسابه في »إنستغرام«، ووجّه رسائل مبهمة عن 
»سرّ صغير« يريد مشاركته. وكتب في رسالته الأخيرة 
إلـــى مــراهــقــة تــقــيــم فــي لـــوس أنــجــلــيــس: »ســأتــخــلــص من 
الجميع«. وعلى »تيك تــوك« حيث كان لديه حساب عُطل 
الآن أيضاً، لم يعرض سوى مقطع من لعبة فيديو، وكتب: 

»يا أطفال، خافوا في الحياة الحقيقية«.

»فيسبوك« وسط المذبحة

MEDIA
منوعات

وافقت شركة تويتر على أخبار
دفع 150 مليون دولار لتسوية 

الاتهامات التي وُجهت إليها 
بانتهاك الخصوصية. اتهمتها 
واشنطن بالاستحواذ على أرقام 

الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني 
الخاصة بمستخدميها، ثم السماح 

للمعلنين باستخدامها لكسب المال.

ارتدى مذيعون في أفغانستان 
كمامات على الشاشة، للتعبير عن 

تضامنهم مع زميلاتهم بعدما 
فرضت حركة طالبان عليهن 

تغطية وجوههن. وانتشرت الصور 
على منصات التواصل الاجتماعي 

عبر وسم #FreeHerFace )حرروا 
وجهها(.

أصدرت المحكمة الابتدائية في 
العاصمة التونسية حكماً بالسجن 
لـ6 أشهر على المدونة والناشطة 

في المجتمع المدني أمينة 
منصور، على خلفية تدوينات 

انتقدت فيها القرارات الاستثنائية التي 
أعلن عنها الرئيس التونسي قيس 

سعيدّ في 25 يوليو/ تموز.

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية 
)بي بي سي(، الثلاثاء، بعد ظهور 

رسالة على شاشتها يقول 
نصّها: »مانشستر يونايتد حثالة«، 

وأوضحت  أنّ ما جرى كان مجردّ 
خطأ سببّه شخص كتب جملاً 

عشوائيةّ خلال تمرنّه على تشغيل 
شريط الأخبار.

)Getty /ِقُتل 19 تلميذاً وبالغَان )براندون بل
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الــوحــدة، وتصل بالتفاوت  شكل مــن أشــكــال 
إلـــى أســالــيــب الـــرســـم والــتــحــريــك وكـــل شــيء 
تقريباً. تبدو العودة إلى شخصيات سابقة 
نقطة مميزة، والواقع أن هذا القرار بدا مبرراً 
الحلقة  الاعــتــبــار، شعبية  بــعــن  نــأخــذ  حــن 
الذي  والتفضيل  الثلاثة،  للروبوتات  الأولــى 
حظيت به هذه الشخصيات من المشاهدين. 

لا تلبث فرصة لم الشمل هذه أن تصبح أقرب 
إلـــى فــرصــة ضــائــعــة. مــا مــيّــز الحلقة الأولـــى 
الحيادية  النغمة  هــو  الــثــلاثــة،  بــروبــوتــاتــهــا 

ــذه الـــروبـــوتـــات  ــتــهــا هــ
ّ
المــســتــهــزئــة الـــتـــي تــبــن

تجاه عِرقنا، وما أتاحته من فرصٍ للمراقبة 
الجميع،  تفاجؤ  إزاء  تــؤكــد،  الــتــي  الــحــيــاديــة 
أنــنــا نــخــاطــر يــومــيــاً بــفــنــائــنــا. إلا أن الحلقة 
الــثــانــيــة، فـــي هـــذا المـــوســـم، تــتــخــلــى عـــن هــذه 
الروح، وتتجه نحو الوعظ والمباشرة وتبني 
المواقف. إن هذا الوضع، الذي ينسحب على 
 الكثير، 

ً
عدة حلقات من الموسم، لا يقدم بداية

ــارت شــائــعــة  ــ ــقـــولات صـ وبـــالـــكـــاد يــتــخــطــى مـ
مسلسلٍ  لإنتاج  حاجة  ولا  بيننا،  ومتداولة 

محمد استانبولي

 Love مع صدور الموسم الثالث من
ومــــوت  )حـــــب   Death + Robots
الكثير  وروبوتات(، لم يكن هناك 
العمل. لا نهايات مشوقة توقف  لتوقعه من 
عندها الموسم الثاني، أو أحداث بحاجة إلى 
أمر  لها حتى، وهــو  أو خــلاصــات  استكمالٍ، 
ليس فريداً أو خاصاً بالعمل، بقدر ما يرتبط 
بكل الأعمال الدرامية ذات البناء المشابه. أما 
بعيداً عــن كــل هــذا، فــإن مــزيــداً مــن الاستقرار 
فــي مــا يتعلق بــجــودة الــحــلــقــات، كـــاد يكون 
أبرز ما ترقبه كثيرٌ من متابعي العمل. فبعد 
كل شيء، يبدو Love Death + Robots العمل 
الــــذي يــمــكــن أن يــقــدم لــنــا، فـــي المـــوســـم ذاتـــه، 
أكثر ما يدفعنا إلى التفاؤل والتشاؤم حيال 

الإنتاج التلفزيوني.

شبح من الماضي
ــــودة شــخــصــيــات »الــــروبــــوتــــات  ــكـــون عــ قــــد تـ
الثالث.  الموسم   رئيسية تميّز 

ً
الثلاثة« نقطة

فــبــالــنــســبــة لــســلــســلــة، لا تــربــط حــلــقــاتــهــا أي 

اختارت معظم الفنانات 
لحضور مهرجان 

كانّ فساتين طويلة

يبقى تفاوت المستوى 
بين الحلقات هو بطل 

العمل الأساسي

يرى جيرفيز أن الإهانة 
التي يشعر بها بعضهم 

هي رأي شخصي

2223
منوعات

أو حلقة عنها. والأهم، أن لا سبيل لتبريرها 
بــحــكــم طــبــيــعــة الـــظـــرف الــــذي نــعــيــشــه كبشرٍ 
م  يُــقــدَّ الــيــوم، لأن الــحــل -بطبيعة الــحــال- لــن 
لنا عبر سلسلة من إنتاج نتفليكس وثلاثة 

روبوتات حكيمة. 
الموسم  يقدم  الثلاثة،  أصدقائنا  وباستثناء 
ــــدة، تــخــتــلــف  ــديـ ــ شـــخـــصـــيـــات وفــــرضــــيــــات جـ
كــل الاخـــتـــلاف عــمّــا شــاهــدنــاه فــي الموسمن 
السابقن، إلا أن ما يبقى حاضراً هو التفاوت 
الرئيسية  الشخصية  وكــأنــه  المــســتــوى،  فــي 

الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــنــجــح، لـــســـوء حــظــنــا، في 
النجاة لثلاثة مواسم متتالية.

لا شـــك أن الــحــلــقــة الــثــانــيــة، »إبـــحـــار ســيــئ«، 
قـــد خــطــفــت الــعــنــاويــن هـــذا المـــوســـم لأســبــاب 
اكتمالًا  والأكــثــر  الأنــضــج  تــبــدو  إذ  مفهومة، 
بــن بــاقــي الــحــلــقــات، مــن حــيــث بــنــاء القصة 
ومــــاذا تــقــول، والأهــــم كــيــف تــفــعــل ذلــــك. ففي 
هـــذه الــحــلــقــة، يــواجــه مجموعة مــن الــبــحــارة 
كائناً عملاقاً يتطفل على سفينتهم، مطالباً 
إيــاهــم بــأخــذه نــحــو جــزيــرة بــشــريــة مأهولة 
بعيداً  البحر،  عــرض  وفــي  سكانها.  لالتهام 
يتوجب  المجتمع،  أو  السلطة  أشكال  كل  عن 
التضحيات  قــرارٍ حيال  اتخاذ  البحارة  على 
التوهم  أو بالأحرى  بها،  القيام  التي عليهم 
الــقــرار، مــا يوفر -مــع جــودة  باتخاذهم لهذا 
التنفيذ- تجربة مشاهدة ممتعة. ربما يكون 
السبب في نجاح هذه الحلقة ديفيد فينشر 
الذي أخرجها، وربما يكون في ارتكازها إلى 
قصة قصيرة تحمل الاسم ذاته، للكاتب نيل 
آشر. أما المؤكد، فإن هذه الجودة لا تنسحب 

على باقي الحلقات بأي شكل. 
الأمــوات  »ليلة  الرابعة،  الحلقة   

ً
ولنأخذ مثلا

الـــصـــغـــار«. تــمــتــد الــحــلــقــة عــلــى فــتــرة زمــنــيــة 
قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق، وباستثناء 
بــعــض المــلاحــظــات لأســلــوب الــتــحــريــك فيها، 
فــإنــهــا تــقــدم قــصــة قــديــمــة بــأســلــوب معالجة 
نهايتها  فــي  المشاهد  وتــتــرك  التوقع،  شديد 
عـــنـــد الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي بـــــدأ فــيــهــا بــمــتــابــعــتــهــا 
ــر  تــقــريــبــاً؛ بــاحــثــاً عــمــا يــتــابــعــه. نــلــحــظ الأمـ
 Kill Team مـــثـــل أخـــــــرى،  فــــي حـــلـــقـــات  ــه  ــ ذاتــ
Kill، التي تعجز عــن تقديم مــا هــو أكثر من 
مــجــرد رجــــالٍ يــهــوون إطــــلاق الـــنـــار، وحبكة 
تحتاج في نهايتها إلى حلٍ سحري متمثل 
بــقــنــبــلــة خــفــيــة، لإقــفــالــهــا وإراحـــــــة المــشــاهــد 

والشخصيات من العذاب الذي قاسوه.
حلقة  فــي  ملحوظ  بشكلٍ  الــســويــة  تتحسن 
»جرذان ميسون«، ونعود إلى تلمس ملامح 
قصة تتطور حبكتها وشخصياتها، وتمر 
ـــوّل مـــــا. فـــفـــي هـــــذه الــحــلــقــة،  ــحـ بـــلـــحـــظـــات تــ
يــتــواجــه الإنـــســـان ضـــد الــطــبــيــعــة، متمثلن 
ذكاءً  اكتسبت  التي  الجرذان  من  بمجموعة 
الأدوات،  مـــن صــنــاعــة واســـتـــخـــدام  مــكّــنــهــا 
ومــالــك المــزرعــة المــســن الـــذي يــجــد نفسه في 

صدامٍ مع ضيوفه المتمردين.
الحلقة بعدها في مزيجٍ من  أحــداث  تمضي 
الــحــلــول والأحــــــداث ذات الــطــابــع الــكــرتــونــي 
والمــشــاهــد الــدمــويــة )الـــتـــي لا تــنــتــمــي لعالم 
بتصالحٍ  وتنتهي  الحال(،  بطبيعة  الكرتون 
الآلــة  الحين، بعيداً عــن  النوعن  بــن هــذيــن 
، فإن هذا المزج يعطي 

ً
ورجل الأعمال. وحقيقة

فريداً،  طابعاً  حلقاتها،  بعض  أو  السلسلة، 
لا تستطيع الأعمال الأخــرى مجاراته دائماً، 
وتضطر لــلالــتــزام بــأحــد شقيه. وبــعــد مــرورٍ 
على حلقات أخــرى، يكون الضياع هذه المرة 
الــغــالــب، نصل إلــى »جــيــبــارو«،  هــو طابعها 
الحلقة الأخيرة من العمل، والتي قد لا يروق 
أسلوبها البصري وإيقاعها السريع للجميع، 
بها الوقوع في فخ 

ّ
إلا أن المشاهد يأخذ تجن

المباشرة كنصرٍ معقول يختتم عنده الموسم.

المستقبل كما يجري الآن
إزاء هــذا التنوع في الــرؤى والــتــصــورات عن 
أن  يمكننا  الــعــمــل،  يقدمها  الــتــي  المــســتــقــبــل، 
نــقــول بــثــقــة، إنـــه لــن يــخــدمــنــا كمتنبئٍ حــول 
للعمل  يتوقع  مهمة  هــذه  وليست  المستقبل، 
توقع  مهمة  أن  إلا  الــحــال.  بطبيعة  تأديتها 
ــذه الــصــنــاعــة، ونــقــصــد الـــدرامـــا، في  شــكــل هـ
ــد تـــكـــون مـــســـألـــة يــمــكــن الـــبـــدء  المـــســـتـــقـــبـــل، قــ
 Love Death + باعتبارها حن نتابع أعمالًا كـ
Robots. هل سيغلب هذا الشكل من المحتوى 
الصناعة،  هـــذه  عــلــى  المــتــرابــط  غــيــر  القصير 
بحكم ملائمته للعصر »المرن« الذي نعيشه؟

بيروت ـ إبراهيم علي

تــنــشــط الـــوجـــهـــات الــتــرفــيــهــيــة الــســيــاحــيــة، 
وحـــتـــى الــفــنــيــة، هــــذا الـــصـــيـــف، وذلـــــك بعد 
عامن من تراجع هذا القطاع بسبب جائحة 
كــورونــا الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم. فــي لبنان، 
زحــمــة مــهــرجــانــات لــم تــنــتــهِ، كــمــا لــم يُعلن 
بــرنــامــجــهــا الــنــهــائــي بـــعـــد. ورغـــــم الــوضــع 
الــصــعــب، تستعيد  الــلــبــنــانــي  الاقـــتـــصـــادي 
معظم الفعاليات الفنية والغنائية نشاطها 
الــدولــيــة،  بعلبك  مهرجانات  مثل  المــعــهــود، 
وبــعــض الــحــفــلات الــتــي تــتــزامــن مــع حلول 
عيد الاضحى في بداية يوليو/ تموز المقبل.

في الوقت نفسه، ما من حديث عن استضافة 
فنانن مــن الــعــالــم، كما درجـــت الــعــادة قبل 
 ،2019 الأول  تشرين  أكتوبر/   17 انتفاضة 
وانــفــجــار الـــرابـــع مــن أغــســطــس/ آب 2020. 
لــكــن، تــقــتــرح مــعــلــومــات خــاصــة، أن صيف 

لبنان السياحي والفني سيكون مزدهراً.
ــبـــل، رحــــلات  ــقـ ــيـــو/ تـــمـــوز المـ ــولـ ــي يـ تـــقـــام فــ
سياحية من بيروت إلى قبرص. لكن اللافت 
ــــلان عـــن بــرنــامــج فني  هـــذه الــســنــة هـــو الإعـ
يصاحب هذه الرحلات، سيعتمد على أبرز 
المــغــنــن فـــي لــبــنــان، مــثــل عــاصــي الــحــلانــي 

إطــلالــتــهــا  وأكـــمـــلـــت   ،Alberta Ferreti دار 
ناعمة  الراقية هــذه بعقد تشوكر، وخــواتــم 

.Chopard من

ديبيكا بادكون
ذي  بالساري  الهندية  النجمة  تألقت  بعدما 
اللونن الأســود والذهبي المزين بالترتر في 
افــتــتــاح المــهــرجــان، عــــادت واعــتــمــدت إطــلالــة 
 Decision مذهلة لدى حضورها عرض فيلم
مزين  مــطــرز،  أنيق  أســود  بفستان   ،to leave
بذيل قصير من Louis Vuitton، وقد اعتمدت 
فيما  إطلالتها،  لتكمّل  جريئاً  مكياجاً  معه 

رفعت شعرها بتسريحة الكعكة.

ريا أبي راشد
اعتمدت الإعلامية اللبنانية إطلالات متعددة 
لافــتــة خـــلال المــهــرجــان، فــأطــلــت فــي الافــتــتــاح 
من  الفضية،  بالخيوط  مطرز  أزرق  بفستان 
تصميم جــورج حبيقة من مجموعة خريف 
2022 مــن المــلابــس الــجــاهــزة. وقــد نسقت مع 
إطلالتها مجوهرات من Bulgari. وفي اليوم 
ــت عــن الــفــســتــان عــلــى الــســجــادة 

ّ
الــتــالــي، تــخــل

الحمراء، لتختار بدلة مميزة وأنيقة باللون 
لجهة  متكاملة  إطــلالــتــهــا  وكــانــت  الأبـــيـــض، 
الشعر والمكياج أيضاً، فيما اعتمدت بعدها 

بيروت ـ كارين إليان ضاهر

 السينمائي 
ّ
كــــان كــثــيــرون مــهــرجــان  ــب 

ّ
يــتــرق

وحسب،  بالسينما  للاحتفاء  ليس  سنوياً، 
وإنــمــا بــالأزيــاء أيــضــاً. وهــا هــو يعود اليوم، 
بعد تعافيه من الوباء، بقوة في دورته الـ75، 
خصوصاً أنــه يقام هــذه المــرة من دون قيود. 
هم كانوا على أتم استعداد 

ّ
وكــأن النجوم كل

لهذا اللقاء المنتظر. اعتمدت النجمات، لهذه 
بالسجادة  تليق  مبهرة  إطـــلالات  المــنــاســبــة، 
ــة  ــتـ ــة ولافـ ــقـ ــوفـ ــانــــت بـــعـــضـــهـــا مـ ــــراء. كــ ــمـ ــ ــــحـ الـ
بأفضل   

ّ
إطلالاتهن تبدُ  لم  وأخــرى  للأنظار، 

أحوالها. وبشكل عام، بدا واضحاً أن اختيار 
الــفــســاتــن الــطــويــلــة كـــان طــاغــيــاً عــلــى معظم 

الفنانات.

شارون ستون
 Dolce تــألــقــت شـــــارون ســتــون بــفــســتــان مـــن
مع  والأبــيــض،  الأزرق  باللونن   & Gabbana
ــت عنه 

ّ
ذيـــل ضــخــم يــضــاف إلــيــه، لكنها تــخــل

أخرى  إطلالة  لتبرز  الحمراء،  السجادة  على 
مختلفة تماماً، بفستان طويل ضيق.

أليس عبد العزيز 
في افتتاح المهرجان، اعتمدت مدونة الموضة 
ــراً مــن  ــهـ ــبـ ــد الــــعــــزيــــز تــصــمــيــمــاً مـ ــبـ ــيــــس عـ ألــ
مجموعة كوتور، للمصمم زهير مراد. يتألف 
رداؤهـــــــا مـــن فــســتــان مـــطـــرز بـــالـــلـــون الأزرق 

الملكي، مع كاب ضخم من حرير التافتا.

إيفا لونغوريا
 
ً
اخـــتـــارت الــنــجــمــة الــســمــراء فــســتــانــاً طــويــلا
أســـود مــن الــشــيــفــون المــزيــن بالكشكش من 

وفـــارس كــرم ونــجــوى كــرم وجـــورج وســوف 
ــرزون ومــعــن  ــ ــر الـــربـــاعـــي وديــــانــــا كــ ــابـ وصـ
شــريــف. حــســمــت إحــــدى شــركــات السياحة 
ــــرص الأمـــــــــــر، وقـــــــــــررت أن تــضــيــف  ــبـ ــ ــــي قـ فــ
ــذا الــصــيــف  ــ ــا الـــســـيـــاحـــيـــة هــ ــــى بـــرامـــجـــهـ إلــ
إقــامــة مــهــرجــان فــنــي يــتــزامــن مــع الــرحــلات 

الترفيهية.
اللبناني  الفني  المتعهد  نظم  ســنــوات،  قبل 
الكندي يوسف حرب مجموعة من الرحلات 
ـــعـــرف بــاســم 

ُ
الــســيــاحــيــة الـــبـــحـــريـــة، الـــتـــي ت

»ســتــارز أون بــــورد«. اســتــطــاع حــرب إقناع 
مــحــطــة MBC الـــســـعـــوديـــة بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
الرحلة، وإجراء مقابلات وتصوير الحفلات 
الغنائية التي تترافق مع النشاط السياحي 

والبحري.
نــجــح حـــرب فــي ذلـــك، لكنه لــم يــطــور الأمـــر، 
البرنامج، وأبقى على  ولــم يغير في قائمة 
الشراكة مع المحطة السعودية التي تتحكم 
أو تـــشـــارك فـــي رســــم الــخــطــة المـــفـــتـــرض أن 
تـــقـــوم عــلــيــهــا الـــرحـــلـــة بـــالـــكـــامـــل، وهـــــذا ما 
ســاهــم بــتــراجــع نــجــاح الــفــكــرة، الــتــي تظهر 
مـــدروســـة أو خــالــيــة مــن الــعــفــويــة المطلوبة 
في مثل هذه الرحلات، أو البرامج الخاصة 
بالعرض التلفزيوني. بالتعاون بن شركة 
السياحة  ومــكــاتــب   ،Xtravaganza Nights
والــســفــر الــلــبــنــانــيــة، تــنــظــم الــشــركــة حفلات 
غنائية لمدة أربعة أيام. الفكرة تدخل ضمن 
المعتمد  الــخــاص  السياحي  الــتــرويــج  إطـــار 
في قبرص، خصوصاً بعد التعاون الأخير 
مغنون  أحياها  الحفلات  من  مجموعة  في 

من لبنان في معظم الفنادق القبرصية.
»يـــلا قــبــرص«، هــو شــعــار الــحــمــلــة، بحسب 
 :

ً
قــائــلا اللبنانين،  المنظمن  أحــد  شــرح  مــا 

»نـــحـــاول، كــشــركــات ســيــاحــة وســفــر، العمل 
عـــلـــى تــغــيــيــر الـــنـــمـــط الــتــقــلــيــدي لمـــثـــل هـــذه 
ــي الــخــاص 

ّ
الـــرحـــلات، واخــتــرنــا الــشــق الــفــن

القبرصية  الشركات  مع  بالاتفاق  بالغناء، 
التي رحبت بالفكرة. وبدل أن يسافر الناس 
ــة عــــاديــــة، وبـــنـــشـــاطـــات أصــبــحــت  ــلـ فــــي رحـ

مــعــروفــة، أضــفــنــا الــبــرنــامــج الــفــنــي اليومي 
لمدة أربع ليال متتالية«، ويختم بالقول إن 
»نجاح الفكرة هو الذي سيضعنا أمام قرار 
مواصلتها بشكل دوري أو تعديلها لضمان 
نجاحها بشكل كامل«. بدوره، يؤكد الفنان 
عــاصــي الــحــلانــي، فــي اتــصــال مــع »العربي 

الـــجـــديـــد«، أن الــفــكــرة جـــديـــدة جــــداً، ويــأمــل 
الــذي اخــتــار السفر  فــي أن يسعد الجمهور 
ــى قـــبـــرص بــالــبــرنــامــج المــســتــجــد، ولــقــاء  إلــ
أخــرى، ربما تحضر  جمهور من جنسيات 
بهدف  السفر  وليس عن طريق  قبرص  من 

السياحة فقط.

باللون  بفستان طويل مرصع  إطلالة لامعة 
الفضي، مع كاب طويل.

ماهلاغا جابري
بفستان  المهرجان  في  الأزيـــاء  أطلت عارضة 
بـــنـــفـــســـجـــي فـــــاتـــــح، تـــمـــيّـــز بـــقـــصـــة أمـــيـــريـــة، 
الــقــســم الأســفــل منه،  ــن  زيّـ الـــذي  وبالكشكش 
ــزيّـــن بقسمه  فــــــزادت مـــن ضــخــامــتــه، فــيــمــا تـ
ــلـــى عــنــد الـــصـــدر، بــأحــجــار الــكــريــســتــال  الأعـ
ــة. بــــــــدت الإطـــــــلالـــــــة مــــبــــهــــرة تــلــيــق  ــ ــعــ ــ ــلامــ ــ الــ
بــالــســجــادة الـــحـــمـــراء، ومــتــكــامــلــة مـــن حيث 
التي  الراقية،  والمجوهرات  والماكياج  الشعر 

.Chopard اختارتها من

أليساندرا أمبروزيو
يبدو أن الفساتن اللامعة كانت أكثر رواجاً 
. فقد ارتدت 

ّ
في هذه الدورة من مهرجان كان

عارضة الأزياء أيضاً فستاناً باللون الفضي 
التي  لإطــلالــتــهــا  الــلامــع  بالكريستال  المــزيــن 
لفتت الأنظار. إلا أن فستانها الذي كان حديث 
وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثار جدلًا 
بن من عبر عن إعجابه به ومن انتقد بشكل 
العلوي منه، هو أبيض ملكي  القسم  خاص 
يتميز بجرأته وتصميمه المبتكر عند الصدر 

.Stephane Rolland وهو من توقيع

مهيرة عبد العزيز
لــفــتــت المــمــثــلــة مــهــيــرة عــبــد الــعــزيــز الأنــظــار 
أطلت  الــكــلاســيــكــيــة.  عــن  الــبــعــيــد  بفستانها 
عــبــد الــعــزيــز بــفــســتــان بــالــلــون الــبــيــج المــزيــن 
بالورود الملونة، وقد تميّز بالقصة المبتكرة 
فـــي الــقــســم الأعـــلـــى مــنــه، مــمــتــدّاً بــقــصــة غير 

متوازية نحو الأسفل.

السياحة الغنائية: قبرص - بيروت وبالعكسالفنانات في إطلالاتهنّ على سجّادة كانّ الحمراء
بين الثالث عشر والسابع 

عشر من يوليو/ تموز 
المقبل، ينشغل مغنو لبنان 

بمهرجان غنائي مختلف 
على خط قبرص بيروت

عمّار فراس

لـــم يــعــد يــخــفــى عــلــى أحـــد أن مــوقــف الــكــومــيــديــن 
الذكور في الولايات المتحدة )ديف شابيل، كريس 
مـــوحـــداً؛ هـــم جــبــهــة متماسكة  ــخ( أصــبــح  إلــ روك، 
ضد ما تمارسه سياسات الهوية من إلغاء، وضد 
تحاول  مــا  النكات، وضــد  مــن  المفرطة  الحساسية 
والتمييز  الحقد  مــن  )التحذير   WOKEالــــ حــركــات 

العرقي( فرضه على أسلوب الكلام والتعبير. 
هــــذه الــجــبــهــة، يــنــضــم إلــيــهــا ريـــكـــي جــيــرفــيــز في 
عرضه الأخير »الطبيعة الخارقة«، الذي صدر قبل 
أيام على »نتفليكس«. بساعة، يقدم جيرفيز درساً 
فـــي الــكــومــيــديــا. بــمــعــنــى آخــــر، ســاعــة يستحضر 
فيها الــرجــل مختلف أشــكــال الــنــكــات؛ إذ يــبــدأ من 
»المـــفـــارقـــة« أو الــــــــIrony، بــوصــفــهــا تــقــنــيــة نضحك 
كـــذب، والحقيقة  يــقــال  مــا  أن  لكوننا نعلم  إثــرهــا، 
بــالأنــواع المختلفة؛ نكات  عكس ذلــك، ليمرّ بعدها 
قن، ونكات المتحولن  الأطفال الموتى، ونكات المعوَّ
ــات هــتــلــر،  ــكـ ــات الـــهـــولـــوكـــوســـت، ونـ ــكـ جــنــســيــاً، ونـ
والنكات العنصرية، ونــكــات الــبــدنــاء، وكــل مــا هو 
التي تهن بعضهم  النكات،  من  عليه«  »مغضوب 
ضحك آخرين. وبالطبع، كما يتضح من عنوان 

ُ
وت

الدينية، لا  الظاهرة  أدق  الــديــن، بصورة  الــعــرض، 
الإيمان الشخصي. 

لــن نــخــوض فــي الــنــكــات، بــل فــي »الـــــدرس« نفسه؛ 
فما يجب أن ندركه، أولًا، أن المفارقة تقنية بلاغية 

للإضحاك. ثانياً، الإهانة التي يشعر بها بعضهم، 
هي ببساطة رأي شخصي، وليست حقيقة جمعية. 
هـــنـــاك مـــن يــشــعــر بـــالإهـــانـــة، وهـــنـــاك مـــن يــضــحــك. 
الأهم، الإهانة كشعور شخصي لا تعني أن النكتة 
مهينة، تلك الوسمة التي تلاحق الكوميدين، وقد 
تهدد مسيرتهم المهنية. الشأن الثالث هو التقمص. 
الكوميدي مستعد لأن يرتدي أي قناع  أن  بمعنى 
فـــي ســبــيــل الــنــكــتــة. قـــد »يــتــقــمــص« لــثــانــيــة يميناً 
متطرفاً، أو مهاجراً آسيوياً، أو يسارياً أناركياً... كل 
هذه ليست إلا أدواراً في سبيل النكتة. وبالضبط 
كــمــا فــي تــاريــخ الــكــومــيــديــا، المــــؤدي قــد يــقــف على 

رأسه وهو يمتطي حماراً، في سبيل الضحك. 
الــدرس الــرابــع والأهـــم، أن الكوميدي لا يؤمن بما 
يقوله، ولا يخفي أجندة سريّة، وهو يطرح النكات 
على الخشبة، من يسخر من المتحولن جنسياً لا 
يكرههم، ولا يريد إبادتهم، هو يشير إلى المفارقة 
ــه لا يـــوجـــد ما   عـــن أنــ

ً
فـــي ســبــيــل الــضــحــك، فـــضـــلا

الأضعف  استهداف  أي  الأذى؛  في  الإمعان  يسمى 

أفــراد،  لأجــل الضحك الرخيص، الأمــر كله مشاعر 
وهذا أيضاً ما يراهن عليه جيرفيز؛ إذ يشير إلى 
ثــروتــه الكبيرة، وإلــى أنــه أبيض وإلــى أنــه مغاير 
التي  »النكتة«  بـ له  هــذا لا علاقة  لكن كل  الجنس، 

تهدف إلى الضحك.
صاغ فيه 

ُ
تبدو المقاربة السابقة والأسلوب الذي ت

الــحــجــج والـــــدروس، أشــبــه بــانــتــصــار لــلــرجــال، كي 
يــقــولــوا مــا يـــريـــدون مــن دون تــفــكــيــر، أو قــد تبدو 
كلياً،  مختلف  الأمــر  لكن  الكراهية.  لخطاب  دعماً 
أذية مشاعر أحدهم، أو فئة بأكملها، ليست خطاب 
كراهية، بل انتصار لراديكالية حريّة التعبير. منع 
لكونها  بعضها  وتقنن  أخـــرى،  وتشفير  كلمات 
تمسّ المشاعر، ليس إلا هيمنة على حرية التعبير، 
ــــذي لا بـــد مـــن الـــدفـــاع عــنــه بـــشـــدة، وهـــذا  الـــحـــق الـ
بالضبط مــا تــقــوم بــه الــكــومــيــديــا، اخــتــبــار حــدود 

حرية التعبير ودفعها إلى الأقصى. 
الــلافــت أن جــيــرفــيــز يشير إلـــى لــويــس. ســـي. كيه، 
ــذار لا  ــ ــتـ ــ ــح أن الاعـ ــ ــواضـ ــ ــقــــول: »الـ لــــغــــي. يــ

ُ
وكـــيـــف أ

يكفي«. يشير جيرفيز إلى أنه، في العالم، وأميركا 
ــاء، والاعــــتــــذار المــتــكــرر،  ــغــ ــم يــعــد الإلــ خـــصـــوصـــاً، لـ
وحرمان العمل، كافية كي يتابع الشخص حياته، 
وهــــذا بــالــضــبــط مـــا هـــو مــخــيــف فـــي تــقــنــن حــريــة 
المتمثل  الــفــعــل،  مــع  تتطابق  لا  الــعــقــوبــة  التعبير. 
بأذية المشاعر )لا نتحدث عن سي. كيه هنا(. هناك 
عـــدالـــة عــمــيــاء تــريــد خــلــق مــســاحــة آمــنــة للضحك 

مس مشاعر أحد.
ُ
حيث لا ت

خيال مُفرط في علميتّه

تشارك نجوى كرم في حفلات »يلا قبرص« في يوليو المقبل )فيسبوك(

لا يخفي 
الكوميدي أجندة 
سريةّ وهو يطرح 
النكات على 
الخشبة )رودين 
)Getty / إكنورث

)Getty /تألقت شارون ستون بفستان باللونين الأزرق والأبيض )فرانسوا دي. دوغان

من »جيبارو«، حلقة العمل الأخيرة )نتفليكس(

يتألف من تسع حلقات.  ثالث،  بموسم  )نتفليكس(،  وروبوتات«  تعود سلسلة »حب وموت 
كما في الموسم الذي سبقه، نخوض في خيال علمي، مُفرط في التعقيد والذهنية

حب وموت وروبوتات

جيرفيز ومزيد من النكات

فنون وكوكتيل
قراءة

إضاءة

رصدأزياء

الطريقة التي سنتذكر بها 
 Love, Death + Robots
في المستقبل، ستكون 

مرهونة بشكل »التطور«. 
ستكون السلسلة - وغيرها 
من الأعمال التي ستلعب 
الدور ذاته - تجربة لا بأس 
بها على طريق تطوير 

صناعةٍ جميلة بصرياً، بما 
يسمح لها بتحمل قصة 

أعقد، أو نذيراً ببداية انهيارٍ 
لصالح الأعمال التي يمكننا 
متابعتها، وتخطي بعض 

حلقاتها أثناء تصفح 
الإنترنت أو الدردشة مع 

صديقٍ، من دون أن 
يفوتك شيء بكل حال.

قصص 
أعقد
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بالإلغاء في فترات لاحقة من حياتها؛ ذلك 
 انــتــمــاءهــا إلـــى الــجــالــيــة المــســلــمــة جعل 

ّ
أن

دٍ آخر؛ وهو  الآخرين يرونها في إطارٍ مُهدَّ
إذ  أيــضــا،  تهديدٌ نشأ مــن مــعــادلات لغوية 
أخذت دنيا تردّد ما تسمعه في الجامع عن 
البلجيكيّين  أصدقائها  على  ار 

ّ
الكف مصير 

ينقذهم  شيئا  يفعلوا  كــي  تــحــبّــهــم،  الــذيــن 
من عذاب الآخرة. الأمر الذي أدّى إلى عزلها 
عَقب  وارتــدادهــا  المتوعّدة،  كلماتها  بسبب 
نفسها  لتجد  ثمّ  المهاجرين،  بيئة  إلى  ذلك 
تــتــزوّج صديقها مــن غير عـــرس، فــي زواج 
أشــبــه بــالــصــفــقــة، تــقــدّم لــه جــســدهــا مقابل 
المـــاريـــغـــوانـــا. وتــجــد نــفــســهــا عــقــب ذلـــك في 
ــقــل بعد 

ُ
اعــت فــزوجــهــا  غــيــر زوج،  مــن  زواجٍ 

»الجهاد« في  إلى  غــادر  ثمّ  بالقتل،  هامهِ 
ّ
ات

ــضــح أيّــمــا 
ّ
ــة. وفـــي هـــذه المــرحــلــة، يــت ســـوريـ

ــــضــــاح، مـــا يــمــكــن لــلــجــســد أن يــحــمــل من 
ّ
ات

الــتــي تحوّلت  دلالات. ولــيــس ســلــوك دنــيــا، 
إلــى الأورغـــازم،  إلــى سعي هوسيّ  حياتها 
ــع الــتــهــديــد عــنــهــا. فــهــي،   مــحــاولــتــهــا دفـ

ّ
إلا

ة الــعــيــش 
ّ
ــلــــذ بـــبـــســـاطـــة، تــــريــــدُ أن تــشــعــر بــ

والحرّية على طريقتها.
فــي ســيــاقٍ كــهــذا، أي السعي إلــى الأورغـــازم 
الأمثل مع رجالٍ مختلفين، تشهد المونودراما 
المسرحية لحظات عاطفية مختلفة. تقترب 
دنــيــا مــن الانــهــيــار فــي مــواقــف، وتــشــرق في 
خرى. وفي هذا إحدى نجاحات عدنان في 

ُ
أ

تــعــاطــيــه مــع مـــوضـــوعٍ تــتــداخــل فــيــه حقول 
 متنوّع يمتدُّ إلى علم 

ٌ
ة حقل

ّ
مختلفة، فاللذ

الذاكرة  وإلــى  الهوية،  قضايا  وإلــى  النفس 
الحيّة للجسد أمام التجربة التي يصنعها 
مــحــدّدات عديدة  يأملها.  كــان  التي  تلك  مع 
تدخل في الأورغازم المثالي. وبالنسبة إلى 
مهاجرة، تبدو المسألة أكثر تعقيداً، إذ تفكّر 
ابــة لــدى الــرجــال، لربّما 

ّ
فــي مــا يجعلها جــذ

كان لونها.
تصارع دنيا بصورة دائمة علاقة والديها 
بــبــعــضــهــمــا، وعـــلاقـــتـــهـــا مــعــهــمــا. إذ تــبــدأ 

هما لم يعرفا الحبّ يوما، إلى 
ّ
أن بافتراض 

ــود حـــبّ من  أن تــتــصــالــح مـــع إمــكــانــيــة وجــ
نوعٍ خاصّ نشأ بين الوالدين منذ كانا في 
الذي  البيت  في  بقي هناك  ولربما  المغرب، 
لــن يــعــودا إلــيــه. وأيــضــا الــنــهــايــات الألــيــمــة 
ــصــالــحــهــا مــعــهــمــا، 

ُ
لـــوالـــديـــهـــا المـــريـــضـــين ت

 ومـــــع فـــكـــرة الـــعـــائـــلـــة والمـــــــوت ومـــــع الـــحـــبّ 
نــفــســه. هـــكـــذا، يــخــرج الـــحـــبّ بـــصـــورة غير 
الاقتراب   

ّ
أن لو  كما  منتظرة،  ولا  عة، 

ّ
متوق

 داخـــــل دنـــيـــا مــســاحــاتٍ 
ُ

مـــن المـــــوت يــكــشــف
العميق  ــرّاء شــعــورهــا  كــانــت معتمة مــن جــ
اكتشاف  إلــى  المــريــرة  وحاجتها  بالتهديد، 
هويتها في سلوك جنسي، يمكن أن يصلح 
إياه  إلى صراعاتها مع ما حمّلها  كإشارة 

الآخرون كمهاجرة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، كـــــــان زوجـــــهـــــا يـــســـعـــى إلــــى 
أورغـــازم من نــوعٍ آخــر، وهــو المــوت المدفوع 
الأمر  القتال في سورية.  مثالية عن  بفكرة 
 
ّ
ــــذي يــنــتــهــي بـــصـــورة انــتــقــامــيــة، ذلــــك أن الـ
ــيــــا« فـــي الـــنـــهـــايـــة، نـــص عن  مــســرحــيــة »دنــ
ــاد فـــي مـــعـــارك مــتــقــابــلــة؛  اســـتـــخـــدام الأجـــسـ
إلــى الحياة،  فــي حــين تطلق دنــيــا جسدها 
إلى  جسده  زوجها  يطلق  الخاصّة،  تها 

ّ
لذ

ــا أن يـــعـــود من  تـــه الـــخـــاصّـــة. ومــ
ّ
 المـــــوت، لـــذ

ــى يــتــحــوّل الــلــقــاء بينهما إلــى 
ّ
ســوريــة، حــت

المــتــرو، كما لو  فــي محطة  انــفــجــار حقيقي 
هما تورّطا في مسعيين لا يلتقيان على 

ّ
أن

الأرض. والــصــفــقــة الــتــي عــقــداهــا فــي بــدايــة 
ينفي  كانت صفقة بين جسدين  زواجهما، 
أحدهما الآخر بصورة حتمية. فهما ليسا 
 منهما نما 

ّ
كــل ما داخــل 

ّ
إن مجرّد جسدين، 

فكرٌ ينفي الآخر.
ى 

ّ
تفتح المسرحية على القارئ تساؤلات شت

حيال علاقته مع جسدهِ، ومــع وطنه، ومع 
المــنــفــى والــهــويــة. فــالأجــســاد لــيــســت ســوى 
 انفجارها 

َ
ألــغــام، ومــا مــن أحــد يعرف أوان

ـــهـــا، فــي الــغــالــب، تنفجر ذاتــيــا 
ّ
وشــكــلــه، لأن

 منا.
ّ

بدافع الأفكار التي يحملها كل
 »دنيا« ليست عمل طه عدنان الأوّل 

ّ
يُذكَر أن

خرى 
ُ
أ  

ٌ
إذ في رصيده مسرحيّة في المسرح، 

بعنوان »بــاي باي جيلو«، فــازت عام 2011 
»المسابقة الدولية لنصوص المونودراما«  بـ
جيرة، وصدرت في تونس عام 2013 

ُ
في الف

ثمّ  العربية،  فــي نسختها  »إلــيــزاد«  دار  عــن 
ــدار  ــن الــ ــام الـــتـــالـــي، عـ ــعـ بــالــفــرنــســيــة، فـــي الـ
نفسها. وقد جرى تقديم »باي باي جيلو«، 
ــر مــــن خــشــبــة  ــثــ ــلـــى أكــ ــك الــــحــــين، عـ ــ ــذ ذلــ ــنـ مـ
عــربــيــة، كــمــا أدّتـــهـــا فــرقــة »مــســرح الــحــارة« 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـــســـارح أوروبــــيــــة، في 
بفرنسا،  بــروفــانــس  أون  وإكــــس  مــرســيــلــيــا 
عرض على 

ُ
وفي بروكسل ببلجيكا، قبل أن ت

 من جنوة وروما.
ّ

مسارح إيطالية في كل
)روائي من سورية(

سومر شحادة

من  الكثير  إلـــى  الــجــســد  يخضع 
ــقــــراءات، لا ســيّــمــا فــي الــثــقــافــة  الــ
ــعــلــي مـــن شـــأن الــســيــطــرة 

ُ
الــتــي ت

عليه أو تأطيره، إمّا تحريما وإمّا تقديسا. 
والجسد أكثر الدلالات التي يمكن قراءتها، 
بتنويعاتها المختلفة، في مسرحية »دنيا« 
ــه عـــدنـــان  ــ لـــلـــشـــاعـــر والــــكــــاتــــب المــــغــــربــــي طـ
العربية  ها 

ُ
نسخت صـــدرت  والــتــي   ،)1970(

لــلــنــشــر«، فيما  الــفــاصــلــة  حــديــثــا عـــن »دار 
صدرت نسختها الفرنسية عن »منشورات 
المسرح  المختصّة في  البلجيكية  لانسمان« 
عام 2020، كما عُرضت على خشبة »المسرح 
القومي الكتالوني« ببرشلونة في شباط/ 

فبراير الماضي.
ل الجيل 

ّ
بالنسبة إلى دنيا، الفتاة التي تمث

الثاني من المهاجرين، ينطوي الجسد على 
الحياة  إليها  رمتها  التي  التناقضات   

ّ
كــل

أنجباها  ابنة لمهاجرَين  بلجيكا، وهي  في 
العمر.  في  تقدّما  بعدما  الخطأ  طريق  عن 
أحفاداً  فيه  ينتظران  كانا  الــذي  الوقت  في 
بنت.  جاءتهما  ــة، 

ّ
الــســت أبنائهما  أحــد  مــن 

اعتبراها »حادثة«. بالتالي، ومنذ البداية، 
وجــــدت دنــيــا نــفــســهــا أمــــام مـــعـــادل لــغــويّ، 
ـــهـــا الــتــلــقــائــي الـــذي 

ّ
ــدّد آدمـــيّـــتـــهـــا، وحـــق ــهـ يـ

ــهــا إيـــاه الــحــيــاة فــي أن تــوجــد مثلها 
ْ
وهــبــت

ــر. تــتــتــالــى الــتــهــديــدات  مــثــل أيّ إنـــســـان آخــ

ممدوح عزام

حارِب 
ُ
غم من وُضــوح الأهــداف التي ت على الرَّ

ضال من أجل 
ّ
أيُّ ثــورةٍ في سبيلها، وهــي الن

 الــيَــأس، 
َ
 كــثــافــة

ّ
الــحــريــة والــعــيــش الــكــريــم، فـــإن

أو   تحقيقها صعب، 
ّ
بــأن الضمني  ــعــور 

ُّ
والــش

عسكرية  قــوّة  مواجهة  في  أحيانا،  مستحيل 
ــــك المــفــهــوم  ــــى تـــأســـيـــس ذلـ عـــاتـــيـــة، يُـــفـــضـــي إلـ
د، أو ثورة،  ر عن فشلِ أيِّ تمرُّ الغريب الذي يُعبِّ
 هذه الحرب هي 

ّ
أو انتفاضة، وهو اليقين بأن

م. 
َ
 بنهاية العال

ٌ
إيذان

 
َّ
يـــنـــيـــة، فـــإن ــة الـــدِّ فـــي الـــغـــالـــب، وحـــســـب الــــرؤيــ

فضي 
ُ
ت وهــي  سعيدة؛  ستكون  ــم 

َ
الــعــال  

َ
نهاية

رورة إلى الحِساب حيث يذهب المؤمنون 
َّ

بالض
إلى الجحيم.  ار 

َّ
الكُف ة، بينما يذهب 

َّ
الجن إلى 

بالرضا،  عوراً 
ُ

ش قاتلِين 
ُ
الم تمنح  ها 

ّ
فإن ولهذا 

غــم مــن إدراكـــهـــم لــخــســارة الــقــضــيّــة. غير  بــالــرَّ
ل 

ّ
 تدميريا يمث

ً
الــحُــروب تعني فعلا فــي  ــهــا 

ّ
أن

والعجز  والفشل،  يبة، 
َ

والخ ية، 
ّ
الكُل سارة 

َ
الخ

 
ُ

ــص الأرض
َّ
عـــن الـــوصـــول إلــــى الـــغـــايـــة.  تــتــقــل

ــهــا، والــبــشــريــة أيــضــا، كــي تــصــبــحَ مُطابقة 
ّ
كــل

للجغرافية التي يُقاتل ضمنها الثوّار، ويسود 
 خسارة هذه الثورة، أو هذا 

َّ
 عميق، بأن

ٌ
إيمان

العالم كــادت أن  الــثــورات في  التمرّد، )غالبية 
من  اقترابها  مع  م 

َ
العال نهاية  مفهوم  ى 

َّ
تتبن

م 
َ
العال نهاية  لا  م. 

َ
العال نهاية  يعني  الفشل(، 

 شيء. 
ّ

كما نعرفه، بل نهاية كل
ــه هـــذا  ــتــ ــاس يـــوســـا روايــ ــارغــ يــمــنــح مــــاريــــو فــ
فـــت 

ّ
ــــم«، والـــلا

َ
ــال الـــعـــنـــوان: »حــــــربُ نــهــايــة الــــعــ

ــخــمــة )719 
َّ

 الـــحـــرب فـــي هـــذه الـــروايـــة الــض
ّ
أن

ق 
ّ
صفحة، في الترجمة العربية( لم تكن تتعل

ها، 
ُ
 بالسماء، أي بعكس ما قد يُوحي عنوان

ّ
قط

 
ٌ

ق
ّ
 ما هو أرضيٌّ ويوميٌّ ومحدّدٌ ومتعل

ّ
بل بكل

بمعيشة البَشر وبخياراتِهم على الأرض. في 
ــلــهــا الـــروايـــة، يسعى  تــلــك الــحــرب الــتــي تــســجِّ
»الأنصار«، وهم الثوّار بحسب ما نفهم، إلى 
الحِفاظ على حياتهم، وحياة أولادهم، وبقاء 
ولة الجديدة التي  رزقهم، بعيداً عن سُلطة الدَّ
ــهــم مــطــالــبــهــم. بــيــنــمــا يــحــمــل أعـــداؤهـــم 

ّ
لا تــتــف

العقيد  خصيّة 
َ

الــروائــي في ش صهم 
َّ

)وقــد لخ

الأجساد ليست سوى ألغام

لم تتعلقّ الحرب في 
رواية ماريو فارغاس 

يوسا بالسماء، بعكس 
ما يوحي عنوانها 

»حرب نهاية العالمَ«، بل 
بمعيشة البشر وخياراتهم 

على الأرض

في مسرحية »دنيا« 
للكاتب والشاعر المغربي، 

التي صدرت نسختها 
العربية حديثاً، يجد القارئ 

نفسه أمام شخصيتّين 
متناقضتين: بطلة تُطلق 

جسدَها إلى الحياة، التي 
هي لذّتها الخاصّة، بينما 

يطُلق زوجُها جسدَه إلى 
الموت والعدم

بابتسامة طفل يقطف  رسالتي هذه، وستقرأهُا حرفاً حرفاً، وستتلفّت حواليك  ستصلك 
ثمراتٍ أولى طلعت وترعرعت بين يديه، وستأتلق عيناك ـ عيناي بدمعة واحدة أراها الآن 

تسقط بين أجفاني. فها أنا أكتشف الآن فقط أنك لم ترحل كليّاً

عن عدالة أصبحت وسيلة بيد أصحابها

تقودُ الأنهارَ إلى المصباّت والغائبين إلى القرى طه عدنان أسئلة تؤرقّ الجيل الثاني من المهاجرين

شابةٌّ من عائلة 
مهاجرة ينطوي جسدُها 

على كلّ التناقضات

لا مكان للتَّفاوض، 
وصاحب الأحلام والأمُنيات 

هو الخاسر غالباً

شاعر وكاتب مغربي من مواليد 1970 في آسفي، يقيم في بروكسل 
منذ 1996. إضافة إلى مسرحيتيه »دنيا« و»باي باي جيلو«، أصدر أعمالاً 
كالزجاج«  »بهواء  هــي:  شعرية، 
عناكب  فــيــهــا  و»ولــــي   )2002(
الــحــبّ«  و»أكــــره   )2003( ــرى«  ــ أخ
العلم  من  أحلى  و»بسمتك   )2009(
كتابين  ــدّ  أعـ  .)2016( الــوطــنــي« 
العربية  الــحــيــاة  ــول  ح جماعيين 
ببلجيكا )»بروكسل المغربية«، 2015، 
 ،)2016 حقيبة«،  ليست  و»هـــذه 
وساهم في إدارة »الصالون الأدبي 

العربي الأوروبي« في بروكسل.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

إطلالة

نص

فعاليات

مـــوريـــرا ســيــزر، وبــعــض الــسّــيــاســيــين( شعار 
ظام الجُمهوري، وعدم عودة 

ِّ
الحِفاظ على الن

لكِية، وسِيادة الجيش.    
َ
الم

ــل الــعــقــيــد الــوجــه الآخـــر لــإيــمــان بنهاية 
ّ
يُــمــث

ــم الــقــديــم، وبناءَ 
َ
ــم، فهو يُــريــد هــدم الــعــال

َ
الــعــال

م،   للتقدُّ
ً
ــلا

ّ
ــم جــديــد آخـــر، وقــد يُعتبر مــمــث

َ
عــال

في مواجهة المفاهيم التي يحملها الثائرون، 
ـــم إلــــى مـــجـــزرة، 

َ
ل الـــعـــال  طــريــقــتــه تـــحـــوِّ

َّ
ولـــكـــن

فالمشكِلة، ليست في الأهداف، بل في الوسائل. 
الــنــظــام  أركــــان  تثبيت  وهـــو  الـــهـــدف،  تحقيق 
الأخلاقية  الذريعة  العقيد  ح 

َ
يُمن الجمهوري، 

للقِيام بحرب إبادة لا أخلاقية، حيث يقتل في 
 مَن يشكّ في ولائه للدولة. 

َّ
طريقه كل

أمام  الإنسانيّة  يَضعُ  ين 
َ
المتقاتل ين 

َ
الفريق كلا 

ــا الأنــصــار فــي كــانــودس  عــدالــةِ مــشــروعــه، فــأمَّ
ــعُـــمـــق، هـــو الـــحُـــرّيـــة   مـــا يـــريـــدونـــه، فـــي الـ

َّ
فـــــإن

والحياة الكريمة، بينما قد يقومون بتغليف 
ــدنــــي، وتــســجــيــل  ــالـــب بـــرفـــض الـــــــزواج المــ ـــطـ

َ
الم

هم يمارسون 
َّ
لكن الــضــرائــب،  الــنــفــوس، ودفـــع 

أيــضــا أشـــكـــالًا فظيعة مــن الــعــنــف، لــلــردّ على 
ص 

ّ
عُنفِ العقيد، بينما يتحرّك العقيد للتخل

مــكــان  ك الأرض. لا 
ّ

ومُـــــــلا ــيّـــة  ــكِـ ــلـ ـ
َ
الم ــة  ــرِكــ ــ

َ
ت مـــن 

 
ّ
فاوض بين الفريقين، ولهذا فإن

َّ
لح ولا للت للصُّ

الأحــلام  الغالب كانت  - وفــي  الخاسر  الفريق 
ه لا 

َّ
منيات هي التي تخسر- الذي يدرك أن

ُ
والأ

يستطيع الانتصار في الحرب، لا يجدُ أمامه 
م. يبدو هذا الإيمان 

َ
غيرَ الإيمان بنهاية العال

نوعا من التعويض، ربّما هو محاولة لتجاوُز 
اليأس، بعد دمار الحلم. 

)روائي من سوريّة(

نهاية العالم

يا أبتي

حتىّ 21 من الشهر المُقبل، تستمرّ فعاليات برنامج أيام القاهرة السينمائية الذي 
افتتُح في الـ25 من الشهر الجاري بغاليري »زوايا«، وهو برنامج أفلام يسلطّ الضوء 
من  الدولية.  المهرجانات  في  عُرضت  التي  العربية  السينما  إنتاجات  أحدث  على 

الدول المُشاركة: مصر وفلسطين والجزائر والعراق وغيرها.

غد  يوم  يقُام  الذي  المعرض  عنوان  والفقدان  الذاكرة  مقتنيات  صالونات: 
السبت عند السابعة مساءً، في »مؤسّسة عبد المحسن القطّان« برام الله. يتناول 
استكمال  وهو  الفلسطينية،  البيوت  هوية  تشكّل  التي  البَصريةّ  الموادّ  المعرض 

لنشاط سابق أقُيم أثناء جائحة كورونا ضمن مشروع بعنوان »على الحائط«.

التراثي، في مدينة  اللبناني، يحتضن فضاء »حمّام عز الدين«  التراث  احتفاءً بيوم 
تجليّ، بدءاً من السابعة مساء يوم غدٍ السبت.  طرابلس، حفلاً موسيقياً لفرقة 
تأسّست الفرقة عام 2015 وتجمع بين عازفين سوريين ولبنانيين، كما تعتمد على 
أداء الشعر الصوفي في عروضها. من أعضائها طارق بشاشة )كلارينت(، وزكريا 

العمر )عود(، وعلي صباح )غيتار( وعبودي جطل )إيقاع(.

تشهد ضاحية سيدي بوسعيد شمال تونس العاصمة، أيام 10 و11 و12 حزيران/ 
يونيو المُقبل، انطلاق الدورة الأولى من مهرجان أرض الفن الدولي، وهو مساحة 
يتلاقى فيها 70 فناناً من حوالي 20 بلداً، وتقوم فكرته على المزج بين الفضاءات 

الداخلية والخارجية وتواصُل الفنانين مع الناس أثناء إنجازهم أعمالهم.

شوقي عبد الأمير

أبي...
ــذه الأيــــــــام، فــــي بـــغـــداد  ــ ـــــــى أمــــضــــي، هـ

ّ
ن

َ
أ

ها وأهواءها بشغف 
َ
التي تعانق أهوال

ــام مــــرأى  ــ وعـــشـــق جـــنـــونـــي، أجــــدنــــي أمــ
تذكر؟  هــل  ــــ  البساتين  نــخــلات  النخيل. 
إلــى حقولها  التي كنت تأخذني  ــــ، تلك 
مـــثـــل نــخــلــة تـــقـــود فــصــيــلــهــا الــصــغــيــر 
كما  مــن جسدها  ليُقتلع  يــشــبّ  أن  قبل 

اقتلعتني الغربة يوما من يديك.
هــا أنـــا أقــتــرب مــنــهــا، ألمــسُــهــا، فيقشعرّ 
ــي،  ــ ــوارحـ ــ  جـ

ّ
ــاف كــــــل ــ ــجــ ــ ــع ارتــ ــ بـــدنـــهـــا مـ

ــع جُـــمّـــارهـــا ــ  ــقــهــا كــمــا كــنــت. أرضــ
ّ
أتــســل

 كــمــا تــسّــاقــط صفائح 
ُ
ــبـــط قــلــبــهــا ـــــ وأهـ

يني برداء 
ّ
الطلع من قامتها، وهي تغط

حُــلــمــيّ، حصير الــبــهــاء، ووشـــاح الزمن 
 اختلاجاتي وارتباك 

ّ
كل ق يعلو 

ّ
المتشق

 أعــضــائــي 
ً
ــة ــاركـ خــطــواتــي، لــتــنــســحــب تـ

 بــالــيــود والــزبــد والــصّــدف 
ُّ

نــثــاراً يــلــتــف
وثنية،   

ً
قصيدة المنفى  كعبة  في  قا 

ّ
معل

تي المعبودة المنتظرة.
ّ
 جث

ّ
ولا وثن إلا

أبي...
كلماتي ستصلك حيث صار   

ّ
أن أعــرف 

خـــرى فــي قاموس 
ُ
 أ

ً
جــســدك الآن مــفــردة

هاية، 
ّ
العدم العراقيّ الممدّد في وادي الن

كــمــا اعــتــاد الــعــراقــيّــون تسمية المــقــبــرة 
العظمى لهم في صحراء النجف.

ها حرفا 
ُ
ستصلك رسالتي هذه، وستقرأ

ــت حـــوالـــيـــكَ بــابــتــســامــة 
ّ
حــرفــا وســتــتــلــف

طــــفــــل يــــقــــطــــف ثـــــــمـــــــراتٍ أولــــــــــى طــلــعــت 
وترعرعت بين يديه، وستأتلق عيناك ــ 
عيناي بدمعة واحــدة أراهــا الآن تسقط 
أنــا أكتشف الآن فقط  بين أجفاني. فها 
يا. فقد تركت لي بؤبؤ 

ّ
أنك لم تغرب كل

إنني  وارتــبــاكــه.  بلونه وحجمه  عينيك 
أحــــسُّ الآن بــجــزء بــشــريّ نــابــض دامــع 
ــق فـــي مــحــاجــري. هــكــذا، 

ّ
دامٍ مــنــك يــأتــل

ــدّم  الـ إذاً، سنبقى نــحــدّق مــعــا فــي نــهــر 
هب والطمي العراقيّ، ونبكي معا.

ّ
والذ

أبتي...
هل تتذكّر بساتين »المجيحشيّة« جنوب 
الــفــرات  يُلقي  أن  الــشــيــوخ« قبل  »ســـوق 
الحمار«،  »هــور  في  الدّامية  بخاصرته 
نخلة عجوز  إلــى  عرّفتني  هــنــاك حيث 
لتصافحني وتشدّني إلى صدرها وأنا 
ألمــــح دمــوعــهــا تــتــســاقــط فــرحــا بلقائي 
عــنــدمــا قــلــت لــــي: هــــذا »ســــوبــــاط« أقـــدم 
ح في بساتيننا. لا أعــرف عمره ولا 

ّ
فــلا

هـــو يــعــرف شــيــئــا عـــن هــــذا. لــقــد حملك 
 »الــغــرّاف« الذي 

ّ
صغيراً ليعبر بك شــط

ــــاض عــلــيــنــا، وكــــنــــتُ وأمّــــــــكَ فــــي ريـــف  فـ
جنوبيّ بعيد، أشيّد أول مدرسة لأبناء 

حين هناك. 
ّ

الفلا
ـــ بــالــفــطــرة  ــــــكَ ــ

ّ
أحـــســـســـتُ فـــي حــيــنــهــا أن

حسن التمييز بين الناس 
ُ
والبداهة ــ لا ت

أبتي...
على مقربة من نافذتي أرى النخلة التي 
كنتَ متَّ في حضنها، إنها هي نفسها 
ــة فــوق 

ّ
ــب المــبــتــل

ّ
ــي، بـــكـــمّـــادات الــقــن يـــا أبــ

رقبتها وسط الرياح المتوسّطية.
بلا اكــتــراثِ مَــن رضــع مِــن مــاء التكوين، 
 من دم 

ٌ
باحتمال مَن يدبُّ في قامته نسغ

وغموض عائد من برزخ.
 ارتباكها، 

ُ
 صباح، أعرف

ّ
تستوقفني كل

دهـــا فــي الامــتــثــال  شــظــف قامتها وتـــردُّ
تــرمُــقــهــا   أن 

ُ
تـــحـــتـــمـــل فـــهـــي لا  ــا،  ــ ــرآهـ ــ لمـ

الــبــيــوت والــعــيــون مــن أعــلــى كــمــا تفعل 
ــة فــوقــهــا، ولا هي 

ّ
ســفــوح الــجــبــال المــطــل

 الــنــظــر فــي المــالانــهــايــة كــمــا في 
ُ
تــحــســن

والــزرقــة  أمامها  الممتدّ  البحر  شــواطــئ 
 فقط.

ً
عندها كانت سماوية

ــــذي 
ّ
ثـــم إنـــهـــا لـــم تـــعـــرف غــيــر نــهــرهــا ال

ورثـــتـــه عـــن أبـــيـــهـــا، الـــجـــنـــوب الـــعـــراقـــيّ 
وأمّــهــا الأســطــورة الــســومــريــة، يــوم كان 

 الزمن بالطوفان.
َ
اختلط

ومــنــذ ذلــــك، وهـــي تــشــهــد حــنــين نهرها 

ــك تعرف جيداً 
ّ
والنخيل في بــلادي، وأن

درك هذا الفصل والانشطار 
ُ
ه عندما ن

ّ
أن

بينهما ينكسرُ التجاسُد في قطيعةٍ لا 
تدرك أعماقها.

الــقــطــيــعــة أراهــــــــا وهـــــا هــــي صـــورتـــهـــا، 
أمامي على شوارع بغداد. فالنخيل، هو 
 على 

ّ
ــر، يــهــاجــرُ، كما الــفــرات يــجــف الآخـ

 كالأرض 
ُ

قق
َّ

سريره، والعراق بكيانه يش
 مَن وما عليه.

ّ
اليابسة ليبتلع كل

أبتي...
ستعرفها، لو رأيتها، هذه »الأشرسيّة«، 
وكم كنتَ تحبُّ ثمراتها التي تقاوم أكثر 
ــن بــســرعــة. لم 

ّ
تــحــت الأســـنـــان ولا تــتــعــف

ك 
ُ
 ضحكتك العالية عندما جئت

ّ
أنسَ قط

ها بالماء.
ُ
ببعض ثمارها وقد غسلت

ــفـــوه لــي  تـ ــت مــــن دون أن  ــ ــ عـــنـــدهـــا أدركـ
يعلوه  هـــذا لا  الــقــداســة  ثــمــر   

ّ
أن بكلمة، 

ه 
ّ
فه المساحيق والمناديل. إن

ّ
الماء ولا تنظ

 ما في أحشائه، نقيّا 
ّ

، بغباره وبكل
ُّ

يظل
شهيّا أبداً.
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ليصنع طوفانه  يــكــابــد  الـــذي  الــجــارف 
رأسَها   

ّ
إلا ــاء  الأرجـ  

ّ
كــل فيغمر  الصغير 

 مــرّة إلــى سريره 
ّ

العالي، ليعود في كــل
اد مــــن أشــــلاء 

ّ
 مـــعـــه بـــعـــض الـــــــــز

ً
حــــامــــلا

القرى الصّغيرة التي كانت تقتات على 
 المدّ الأزرق المحدِق بها 

ّ
تيه. غير أن

ّ
ضف

 جانب، مهما أزبد وأرعــد لا 
ّ

هنا من كل
تصل موجاته إليها.

فــي ســريــرهــا الــسّــمــاويّ، الــريــحُ - تمّوز 
ل.

ّ
 عام في فصلها المفض

ّ
بها كل يخصِّ

الصلصال مرآة ضفائرها يا أبي.
وأهوار العنبر بحيرات لغسل أقدامها. 
ــالـــي الــــشــــتــــاء تــــســــتــــدرّ نــشــيــج  ــيـ ــي لـ وفــــ
الدرابك والأغاني الجنوبية للبكاء على 

قتلاها.
تــعــرف أن تــقــود الأنــهــار إلــى المــصــبّــات، 
الغائبين الى القرى، الطميَ إلى الحقول 

والغرقى إلى أمّهاتهم.
تي.

ّ
إنها نخلتي مسل

يا أبتي.
)شاعر من العراق(

»منظر النهر« لـ عبد القادر الرسّام )العراق(، 1932

»ثلاثي تجريدي« لـ بول كلي، 1923

من بروفات »دنيا« في »المسرح القومي الكتالوني« ببرشلونة، شباط/ فبراير 2022 )دافيد روانو(



سينما

سعيد المزواري

 ،
ً
ـــــــق الــــــجــــــمــــــهــــــور طـــــــويـــــــا

ّ
صـــــــف

ــــوم كــــــــــروز، بــعــد  ــتـ ــ وبــــــــحــــــــرارة، لـ
عرض فيلمه الجديد »توب غان: 
مافريك« في الدورة الـ75 )17 ـ 28 مايو/ أيار 
« السينمائي الدولي، 

ّ
2022( لمهرجان »كــان

خــاصّــة حــن فاجأ تييري فريمو )المــنــدوب 
)الــرئــيــس( الجميع،  الــعــام( وبــيــار ليسكور 
الـــذي سيبلغ 60  المــمــثــل نــفــســه،  بــمــن فيهم 
بمنحه   ،2022 تــمــوز  يــولــيــو/   3 فـــي  عــامــا 
»ســعــفــة شــرفــيــة«، تــكــريــمــا لــــ40 عــامــا، طبع 
رة، 

ّ
ها مُهمّة ومؤث

ّ
فيها السينما بأفامٍ، جل

كأوليفر  كــبــار،  بــــإدارة مخرجن  فيها  ــل 
ّ
مــث

ســتــون ومـــارتـــن ســكــورســيــزي وفــرنــســيــس 

باريس ـ ندى الأزهري

بـــن عــامــة كــامــلــة لــلــفــيــلــم يــضــعــهــا عــــدد من 
اد الفرنسيون، وأخرى وضعها 

ّ
النجوم والنق

ل،  ــعــدَّ
ُ
الم تتجاوز  لــم  للسينما،  مُــحــبّ  جمهور 

اهــتــمــامٌ تضاعف  لاهتمام.  مُثيراً  الأمـــر  بــدا 
 وأخــت« الــذي يُعرض في المسابقة 

ٌ
لفيلمٍ »أخ

«، ولـــكـــون المــخــرج 
ّ
الــرســمــيــة لمــهــرجــان »كـــــــان

ــفــن الــســيــنــمــائــيــن الــفــرنــســيــن 
ّ
مـــن أهـــم المــؤل

المــعــاصــريــن، مـــن دون إغـــفـــال مـــن يــنــظــر إلــيــه 
الحديثة  الفرنسية  البورجوازية  عن  لٍ 

ّ
كممث

)بو بو(، ومُعبّرٍ عن انشغالاتها الصغيرة.
 
ٌ
ه صورة

ّ
 أهمية. إن

ّ
موضوع  الفيلم ليس أقل

بعضهم  أفــرادهــا  ولــكــراهــيــة  للعائلة،  عنيفة 
لبعض. هذا ما ردّدتــه تقريبا وسائل الإعام 
الــفــرنــســيــة، ومـــا جــعــل الــفــضــول يكتمل لــدى 
العائلية،  المــواضــيــع  مــعــالــجــة  إلـــى  يميل  مــن 
 مــا يــمــسّ العائلة 

ّ
ســيــنــمــائــيــا، ويــــرى فــي كـــل

جاذبية وإثارة.
بالفيلم  الاهتمام   

ّ
إن القول  في  مبالغة  هناك 

ــهــا )الــدقــائــق( لم 
ّ
ف ضياع 108 دقــائــق، لأن

ّ
كل

، يُمكن القول 
ْ
. لكن

ّ
، لحسن الحظ

ً
ها مَلا

ّ
تكن كل

 لمن انتظر آخر أعمال مُخرج، أنجز 
ٌ
ها خيبة

ّ
إن

«؛ 
ّ
24 فيلما، عُرض 11 منها في مهرجان »كان

ابــا لمــوضــوعٍ حــسّــاس 
ّ
ــع تــنــاولًا جــذ

ّ
ولمـــن تــوق

ــشــان )1961(. فالعائلة، 
ُ
دِبْــل آرنــو  لــدى  وأثــيــر 

دة والمتشابكة، 
ّ
مع صدماتها وعاقاتها المعق

ـ أحــد المصادر الخصبة  ـ لفترة طويلة  كانت 
لإلــهــامــه، كــمــا بـــان مــنــذ فــيــلــمــه الأول »حــيــاة 

الأموات« )1991(.
ــشــارك في المسابقة الرسمية 

ُ
الم ـ   وأخــت« 

ٌ
»أخ

للدورة الـ75 )17 ـ 28 مايو/أيار 2022( لمهرجان 
« السينمائي الــدولــي، والمــعــروض منذ 

ّ
»كـــان

20 مايو/أيار الجاري في الصالات التجارية 
الــفــرنــســيــة ـ يــنــشــغــل بـــالـــكـــراهـــيـــة، الــعــمــيــقــة 
)بـــالأحـــوال  التفسير  وعــســيــرة  والمــتــرسّــخــة، 

فـــورد كــوبــولا وســتــانــلــي كــوبــريــك ومايكل 
. ينتمي كروز إلى فئة الممثلن المغبونن 

ّ
مان

ه، كبراد بيت وبِن آفلِك، بدأ 
ّ
إعاميا، فقط لأن

مــســاره بــتــأديــة دور شـــاب وســيــم، فرسخت 
هذه الصورة في المخيّلة الشعبية عنه، ولم 
ـــه أبـــان بعدها عــن بــراعــةٍ في 

ّ
تتغيّر، رغــم أن

تأدية أدوارٍ تركيبيةٍ عدّة.
ـــل، 

ّ
يــكــفــي اضـــطـــاعـــه بـــــدور فــتــى غـــنـــيّ مـــدل

ه وجــــهــــه،  ــشــــــوِّ ــرّض لـــــحـــــادث ســــيــــر يُــــ ــعــ ــتــ يــ
 لمــعــرفــتــه، فــي رائــعــة 

ً
ويــصــبــح بــالــكــاد قــابــا

كـــامـــيـــرون كــــرو، »فــانــيــا ســـكـــاي« )2001(، 
 ،)1997( عـــيـــنـــيـــك«  »أغــــلــــق  عــــن  المـــقـــتـــبـــســـة 
بتحفة  يُذكّر   

ٌ
عنوان أمينابار.  لأليخاندرو 

 التدمير إلى 
َ
أخـــرى، دفــع فيها كـــروز نــزعــة

ــل 
ّ
أقـــصـــاهـــا، فـــي بُــعــدهــا الــنــفــســيّ، حـــن مــث

ــه الــســابــقــة نــيــكــول كـــيـــدمـــان في  ــتـ مـــع زوجـ
مغلقة   

ٌ
»أعـــن كوبريك،  لستانلي  فيلمٍ  آخــر 

ساع« )1999(، المقتبس عن »قصّة الحلم« 
ّ
بات

)1929(، لآرثــر شنتزلر، حول سطوة الحلم 
والاســتــيــهــامــات الــجــنــســيــة، وإســقــاطــاتــهــا 
الــفــرويــديــة عــلــى الــحــيــاة الــزوجــيــة، مــا أدّى 
إلى العصفِ بعاقة الزوج ـ النجم، فانفصل 
أحــدهــمــا عــن الآخـــر، بعد أشــهــر قليلة على 

إطاق عروضه.
 توم كروز شديد الانتقاء 

ّ
ننسى أيضا كم أن

ل، 
ّ
أفــامــه، كممث  عــدد 

ّ
أن فــي اختياراته، وكــم 

يكاد يتجاوز عدد الأعــوام التي أمضاها في 
ــه لــم يــتــردّد فــي قبول أدوارٍ 

ّ
السينما، وكــم أن

غير بديهيةٍ، طبعها بأداء كبيرٍ وراسخٍ، كما 
فعل فــي »حـــوار مــع مــصّــاص دمـــاء« )1994( 
 جـــــــوردان، حــيــث تــظــهــر ثــيــمــة الافــتــتــان 

ْ
ــنِـــل لـ

 عن العودة في أفامه.
ّ

بالخلود، التي لن تكف
 الطابع الأبــرز في اختياراته يكمن في 

ّ
لكن

تأدية أدوارٍ لا تستحوذ على الاهتمام منذ 
الوهلة الأولى، بل تشتغل بنوعٍ من الرهافة، 
وتمهّد الطريق بسخاء لبروز أدوار أخرى، 
كالحال في »رجل المطر )Rain Man(« لباري 
في  براعته  خدمت  حن   ،)1988( ليفنسون 
تقمّص الشاب السطحي، المفتون بالمظاهر 
ـــن  ــجّـــر مـــوهـــبـــة داســ ــفـ ــتـ  لـ

َ
ــال ــ ــجــ ــ والمـــــــــــال، المــ

هوفمان، الذي كان في أوج عطائه في دور 
الأخ المــتــوحّــد، الـــذي لا يــأبــه لــثــروة الــوالــد، 
الأشــيــاء  الــصــغــيــرة.  التفاصيل  وتستغرقه 

ـــهـــا، لا يــهــتــمّ الــفــيــلــم بــتــفــســيــرهــا(. ألــيــس 
ّ
كـــل

)ماريون كوتيار( تكره شقيقها كثيراً. سماعُ 
اسمه يُصيبها بعصبية. رأته صدفة، بعد 20 
عاما من القطيعة، في أروقة المستشفى، حيث 
يُعالج الوالدان بعد حادثٍ، فأغمي عليها كي 
يُدعى  مُــجــدّداً. شقيقها  لا تقع عيناها عليه 
لــــوي )مــلــفــيــل بــــوبــــو(، مـــعـــزول مـــع حبيبته 
لشفته فراهاني( 

ُ
فونيا )الإيرانية الفرنسية غ

ــعــرف، كما يُــقــال. رغــم تنويعه 
ُ
بــأضــدادهــا ت

 
ً
ــا

ّ
ــة ـ مــمــث

ّ
بـــن الأفـــــام المــتــوســطــة والمــســتــقــل

في  م روحــي، متخصّص 
ّ
المتفرّد كمعل دوره 

التحفيز، فــي عــمــل بـــول تــومــاس أنــدرســون 
الكورالي »ماغنوليا« )1999(، وأدواراً أخرى 
ذات موازنة كبيرة ـ لم ينجذب توم كروز أبداً 
لبريق الأفام السهلة، وموجة أفام الأبطال 
ــى أفـــام الــحــركــة، الــتــي شــارك 

ّ
الــخــارقــن. حــت

ب والمجازفة في 
ّ
فيها، تميّزت بنوعٍ من التطل

عبّر 
ُ
الم الــذي أضحى  المــشــروع  الشكل، كحال 

ــل، عــام 
ّ
عــن بصمته، أداءً وإنــتــاجــا، حــن مــث

1996، دور إيثان هَنت في »مهمّة مستحيلة« 
 شيء(، بإدارة كبير آخر 

ّ
)العنوان يلخص كل

هـــو بـــرايـــن دي بـــالمـــا، لــيــفــســح نــجــاح الفيلم 
الباب أمام »ساغا« من 6 أجزاء، شهدت على 
أن ينال ذلــك من  العمر، مــن دون  فــي  تقدّمه 
إصراره على تأدية مَشاهد المغامرة والحركة 
الخطرة بنفسه، في الجزء السادس )2018( 

وري، كما في الجزء الأول. لكريستوفر ماكُّ
 توم كروز عن السعي 

ّ
طيلة مساره، لم يكف

 شــــيء، 
ّ

ــل ــ ــه يــســتــطــيــع فـــعـــل كـ ــ ــ
ّ
ــــى إثــــبــــات أن إلـ

ــن الـــثـــريـــلـــر الـــســـيـــكـــولـــوجـــي إلـــــى الــحــركــة  مــ
ــروراً بــــأفــــام الـــخـــيـــال الــعــلــمــي،  ــ ــ ــة، مـ ــرفـ الـــصـ
ليمان،  دوغ  إبـــداع   ،)2014( الــغــد«  »حــافــة  كـــ
 عــلــى مــوضــوع 

ً
 مــثــيــرة

ً
ــقـــدّم تــنــويــعــة ــذي يُـ الــ

ــدي، أو الــحــلــقــة الــزمــنــيــة مفرغة  ــ الـــعـــود الأبــ
الــحــاضــر فــي »يــــوم غـــرانـــدهـــوغ«، أو »حــرب 
الــذي  سبيلبرغ،  لستيفن   )2005( الــعــوالــم« 
نال عنه أجراً قياسيا بلغ 100 مليون دولار 
أمـــيـــركـــي، وخـــاصـــة »مــايــنــوريــتــي ريـــبـــوت« 
الــــذي مــنــحــه أحــد  لــلــمــخــرج نــفــســه،   )2002(
ها تجسّد 

ّ
أفضل أدواره، وأكثرها خلوداً، لأن

الخليط الأكمل بن السيكولوجيا والحركة، 
من خال مأزق الضابط جون أندرت، الموزع 
ــة الانـــتـــقـــام  ــزعــ بــــن الـــتـــزامـــاتـــه المـــهـــنـــيـــة، ونــ
ابــنــه، وســبــاقٍ محمومٍ  الــفــردانــيــة لاختطاف 
مع الزمن، يكاد يكون الازمة التي حضرت 
 

ٌ
بصفة مذهلة فــي أغــلــب أفـــام كـــروز. سباق

الدراجات  الساعة وضدّها، على  مع عقارب 
الـــنـــاريـــة والــــســــيــــارات والــــطــــائــــرات الــنــفــاثــة، 
وحـــتـــى الـــطـــوافـــات المــســتــقــبَــلــيــة، فـــي الــبــحــر 

والأرض والجوّ.
تبقى الكوميديا الوتر الأضعف في روزنامة 
المنتج  أهــمــهــا دور  قــلــيــلــة،  أدوار  مــع  كــــروز، 
ــل، فــي »الــرّعــد 

ّ
الــبــديــن، المناقض لهيئة المــمــث

الاستوائي« )2008( لبن ستيلر، على عكس 
ابن جيله براد بيت، الذي جعل من الكوميديا 
 
ّ
 إلـــى الــتــحــدّي وتــجــديــد مــســاره. كــأن

ً
ســبــيــا

كروز يأخذ السينما بجدية أكثر من الازم، 
ــــرض أفــــامــــه فــي  ــرفـــض عـ ــا تــصــريــحــه بـ ــ ومـ
»مــاســتــر  ــقــي، فــي الـــ

ّ
مــنــصّــات الــعــرض الــتــدف

 ،)»75 
ّ
كاس« )صباح عرض فيلمه في »كان

ــذا الـــتـــمـــسّـــك الــطــهــرانــي  ــ ــيـــل عــــن هـ ــــوى دلـ سـ
 من دون شكّ 

ٌ
 ثقيل

ٌ
بجوهر السينما. موقف

في النقاش المهمّ عن مستقبل السينما، الذي 
« مسرحا له هذا العام.

ّ
ستكون »كان

 مــا يهمّه، 
ّ

فــي مــزرعــة نائية عــن الــعــالــم، وكـــل
بحادث  ليُعلمه  الوحيد  صديقه  يأتيه  حن 
ع مع 

ّ
والديه، التعبير عن نفورٍ من لقاء متوق

الحادث،  السؤال عن طبيعة  أكثر من  أليس، 
وحالة الوالدين.

أليس ممثلة مسرحية معروفة، ذات شخصية 
ــة فــي آن واحـــد. أحــبّــت شقيقها 

ّ
قاسية وهــش

 تفصلهما عن 
ٌ
الأصــغــر كثيراً، وهــنــاك شــعــرة

»حبّ المحارم« )مشهد مربك وغامض يُحيل 
الحبّ،   

ّ
اكتسحت كل الكراهية   

ّ
لكن إلى هــذا(. 

ــمــا أثـــبـــتَ عــبــقــريــتــه في 
ّ
وبـــاتـــت تــتــضــاعــف كــل

فــي طفولته،  جـــوائـــز.  ونـــال  الــكــتــابــة والأدب، 
اع، بنى 

ّ
عانى لوي من أب مُثقف وكثير الاط

 عيد 
ّ

معرفته بنفسه، من دون دراســة. في كل
يُــعــيّــره بفشله. مــنــذ السابعة  لـــه، كـــان  مــيــاد 
 مــوزارت، في هذا العمر، 

ّ
من عمره، ذكر له أن

 مرّة، يأتيه بمثلٍ 
ّ

كتب مقطوعة موسيقية. كل
لـــوي عــتــبٌ كبير عــلــى العائلة،  لـــدى  مــشــابــه. 
، لــم يمنع هــذا حبّا 

ْ
وغــيــابٌ طويل عنها. لــكــن

قا بها.
ّ
كبيراً لها، وتعل

شخصيّته أكثر إقناعا، رسما وأداءً، بنزواته 
وفي  الــعــدم،  فــي  وغــرقــه  ته 

ّ
وتشت وعصبيّته 

بحثه عن الحبّ والدعم العاطفي من رفيقته. 
ها 

ّ
لكن ومتنوّعة،  كثيرة  مــواهــب  العائلة  فــي 

ــة. الــــحــــزن الـــرهـــيـــب يـــوحّـــد  ــرّقـ ــفـ ــتـ ــة ومـ
ّ
مــخــتــل

الــجــمــيــع عــنــد ســريــري الـــوالـــديـــن، وهــــذا رغــم 
ها لن تسامح شقيقها أبداً.

ّ
تكرار أليس بأن

ــتــــغــــراب،  مـــشـــاعـــر عـــائـــلـــيـــة تــبــعــث عـــلـــى الاســ
وعاطفي  ومسرحي  انفعالي  أفــرادهــا  فنفور 
لــلــمُــشــاهــد  وأخـــــــــت«   

ٌ
»أخ ــرك  ــتــ يــ وغـــــامـــــض، 

وكلمات  تلميحاتٍ  مــع  يــريــد،  كما  تفسيرها 
 ولا تشرح. 

ّ
عابرة، تدل

توم كروز حاملاً »سعفة 
ذهبية شرفية« في »صالة 

لوميير« في »كانّ 75« 
)Getty /أندرياس رنتز(

ماريون كوتيار وملفيل بوبو في »أخ وأخت«: الكراهية في أعمق تجليّاتها )الملف الصحافي(
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تبقى الكوميديا الوتر 
الأضعف في سيرة توم 

كروز السينمائية

صورةٌ عنيفةٌ للعائلة 
ولكراهيةِ أفرادها 

بعضهم لبعض

بعد يوم واحد على 
افتتاح مهرجان »كانّ 75«، 
كُرِّم الممثل الأميركي توم 

كروز، بمنحه »سعفة 
ذهبية شرفية« عن 40 

عاماً أمضاها في السينما

جسدٌ في سباقٍ محمومٍ مع الزمن

شخصيات غير مُقنعة وبعض الأداء باهت

توم كروز  مُكرمّاً في »كانّ 75«

أخٌ واخت  للفرنسي آرنو دِبلْشُان

 ،
ّ

¶ La Nuit Des 12 لدومينيك مول
رز 

ّ
تمثيل باسْتيان بويّون وبولي لان

وأنوك غرينبرغ )الصورة(: بعد 
ق في 

ّ
، المحق

ّ
مقتلها بأشهرٍ، بات يوهان

الشرطة الجنائية في غرونوبل )جنوب 
شرقي فرنسا(، مهووسا بكارا، خاصة 

 موتها ناتجٌ من حرقها وهي نائمة 
ّ
أن

 
ً
 في منزلها، بعد تمضيتها سهرة

ً
ليا

 ومرحة مع أصدقاء لها. هوسٌ 
ً
جميلة

سيجرفه في متاهاتٍ ومخاطر لم تكن 
على باله، بهدف معرفة سبب مقتلها 

بهذه الطريقة، وكشف قاتلها.

¶ Don Juan لسيرج بوزون، تمثيل 
فرجيني إفيرا )الصورة( وطاهر 

رحيم وآلان شامْفور: تدور أحداث 
شارك في برنامج »أفام 

ُ
الفيلم، الم

 »
ّ
أولى« في الدورة الـ75 لمهرجان »كان

السينمائي الدولي، عام 2022، مع 
شخصية جديدة لدون جوان، الذي 

 يكون ساحراً 
ْ
 عاجزاً عن أن

ً
بات رجا

، وهذا عائدٌ 
ّ
وجاذبا النساء جميعهن

ه اليوم مهووسٌ 
ّ
إلى سببٍ »غريب«: إن

 المأزق الكبير، 
ّ
بامرأة واحدة فقط. لكن

 هذه المرأة 
ّ
 في أن

ٌ
الذي يقع فيه، كامن

نفسها هجرته.

¶ As Bestas فيلم إسباني لرودريغو 
سُرُغويان، تمثيل دوني مِنوشي 

وماري كولومب )الصورة( ومارينا 
فويس: زوجان فرنسيان يختاران 

بلدة ريفية صغيرة في إسبانيا، كي 
يستعيدان حياتهما الهادئة والآمنة 

 حضورهما فيها سيُثير 
ّ
ريحة. لكن

ُ
والم

عداءً كثيراً في نفوس جيرانهما، وأهل 
الحيّ أيضا، ما يؤدّي إلى سلسلة 

أحداثٍ مليئة بالتشويق والمغامرة. أما 
سبب العداء هذا، فيُكشف في مسار 

الحكاية الدرامية.

¶ Elvis )2022( لباز ليرمان، تمثيل 
أوسن باتلر وتوم هانكس وأوليفيا 

م  قدِّ
ُ
دوجونج )الصورة(: مجدّداً، ت

السينما فيلما عن إلفيس بريسلي، 
 بسرد 

ْ
ي، لكن

ّ
الموسيقيّ والمغن

دة بينه وبن 
ّ
تفاصيل العاقة المعق

مدير أعماله الغامض، الكولونيل توم 
باركر. يكشف الفيلم 20 عاما من تلك 

العاقة، بدءاً من صعود الفنان في 
عالم الشهرة إلى مصاف نجومية لا 
مثيل لها، على خلفية الاضطرابات 

الثقافية في أميركا، التي بدأت تعيش 
»زمن البراءة«. أفول ما يُسمّى بـ

¶ Tori Et Lokita للأخوين 
البلجيكين جان ـ بيار ولوك داردن، 

تمثيل مارك زنغا وكلير بودْسن 
)الصورة( وباتيست سورْنن: يصل 
الشاب توري والمراهقة لوكيتا إلى 

بلد المهجر، بلجيكا، هارِبَن من 
بلدهما الأفريقي، بهدف الحصول 
على حياةٍ أفضل وأهدأ. في إحدى 

المدن، يبدآن معا اكتشاف صعوبات 
جمّة في يومياتهما.

أفلام جديدة
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تغلب النجم الإسباني، رافاييل نادال، على 
الفرنسي، كورينتن موتيه، في الجولة الثانية من 

منافسات بطولة رولان غاروس، ليُحقق فوزه الـ 
300 في البطولات الأربع الكبرى. وتمكن نادال من 

الفوز على موتيه بواقع 3 مجموعات )6-3 و1-6 
و6-4( في مباراة استمرت ساعتن و9 دقائق. 

وعليه، حقق الإسباني 107 انتصارات من المجمل 
في منافسات رولان غاروس، إذ خسر 3 مرات فقط 

خال مسيرته الرياضية.

نشر النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، 
مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خال آخر 

موسمن، رسالة وداع للفريق المدريدي، مشدداً 
على أنه لن ينسى جماهير فريق الأتلتي. وجاء 

في رسالته: »مرت سنتان لا يمكن نسيانهما مع 
أتلتيكو مدريد، أشكر هذا الجمهور العظيم على 

الحب والدعم في كل لحظة. أودع الجميع وأنا 
فخور بهذه السنوات الرائعة، وسعيد لأن الجميع 

وضع ثقته بما أفعله«.

رحل المدافع البلجيكي السابق، فينسنت 
كومباني، عن تدريب فريق أندرلخت البلجيكي، 

بحسب ما أعلن النادي رسميا. وأشارت إدارة 
النادي البلجيكي في بيان إلى أنه »حللت إدارة 

النادي والمدرب الموسم الماضي، وتناقشا في 
الخطط المستقبلية. توصل الطرفان إلى اتفاق 
خذ هذا القرار في 

ُّ
على الانفصال بالتراضي. ات

نجِز خال 
ُ
إطار الاحترام المتبادل والامتنان لما أ

الفترة الماضية«.

نادال يحُقق انتصاره 
الـ 300 في البطولات 

الأربع الكبرى

لويس سواريز 
يودع جماهير 
أتلتيكو مدريد

فينسنت كومباني 
يرحل عن تدريب فريق 

أندرلخت البلجيكي

سجّل جايلن 
براون 25 نقطة، 
وأضاف زميله 
جايسون تايتوم 
22 أخرى، ليقترب 
فريق بوسطن 
سلتيكس من 
التأهل إلى 
نهائي الدوري 
الأميركي 
للمحترفين في 
كرة السلة، وذلك 
بفوزه على 
ميامي هيت )93 
- 80( في المباراة 
الخامسة لنهائي 
المنطقة 
الشرقية. وبهذا 
الفوز تقدم 
سلتيكس في 
السلسلة )3 - 2(، 
وقد يتمكن 
من حسم 
التأهل في حال 
فوزه بالمباراة 
السادسة.

)Getty/سلتيكس يسعى للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم )آندي ليونز

سلتيكس والنهائي القريب
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ماني: السؤال عن 
مستقبلي سأجيب عنه 

بعد نهائي أبطال أوروبا

نيكولو زانيولو: حققت حلم الطفولة
صــرح الــاعــب نيكولو زانــيــولــو، جناح فريق رومــا الإيــطــالــي وصــاحــب هدف 
الانتصار والتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في شباك فينورد الهولندي، 
بأنه حقق حلمه منذ الطفولة. وقال زانيولو بعد نهاية المباراة: »إنه أمر رائع، لقد 
حققت حلمي منذ الصغر. الجماهير رائعة ومذهلة، وكل ما حققناه هو من 
أجلها. نحن فريق قوي، ربما لا نعلم سر قوته. أهدي هذا اللقب لأمي ولجدي 
ولوالدي، ولشقيقتي، الذين وقفوا بجانبي في الأوقات الصعبة«. ويُعد هذا أول 
بطولة  لقب  بعد  والثاني  الإيطالية،  العاصمة  كبير  به  يظفر  كبير  قــاري  لقب 
كأس المعارض، التي ألغيت في 1971، والذي توج به في 1961. كما أن هذا هو 
أول لقب يدخل خزائن روما بشكل عام منذ 14 عاماً، عندما توج بلقب كأس 

إيطاليا في موسم )2008-2007(.

بنزيمة: لدينا ثقة كبيرة وسنظهر ذلك
استلم الفرنسي، كريم بنزيمة، قائد وهداف ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل 
التي  الثقة  ط فيه الضوء على 

ّ
الــذي سل الوقت  الليغا، في  لاعب في الموسم في 

يدخل بها فريق الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، نهائي دوري الأبطال غداً السبت 
أمام ليفربول الإنكليزي في باريس. وأكد بنزيمة على هامش حفل التكريم أن 
»مفتاح مباراة ليفربول هو أن ندخلها منذ البداية بهدف الفوز. النهائي سيكون 
أمام فريق قوي للغاية، ولكن لدينا ثقة كبيرة لأننا أيضا أقوياء. علينا أن ننظر 
ثقة  لدينا  الملعب، وبحضور جماهيرنا.  لــدورنــا، ومــا علينا فعله سوياً داخــل 
 :

ً
الملعب«. وأضــاف بنزيمة قائا المــبــاراة، وسنظهر ذلــك داخــل  كبيرة في هــذه 

»أنا فخور للغاية بما حققته، والفضل يعود لجميع زمائي. لقد كان موسما 
والانتصارات،  الحاسمة  والتمريرات  الأهــداف  لي على مستوى  بالنسبة  طيبا 
والبطولات. أشعر بسعادة كبيرة«. كما رأى بنزيمة أن الفريق الحالي لليفربول، 
يشبه كثيراً الفريق الذي فازوا عليه في نهائي البطولة في كييف قبل 4 سنوات، 
وقال في هذا الإطار إن »الفريق لم يتغير كثيراً. يملك مدرباً جيداً، ولكن علينا 
التركيز على أنفسنا. لعبنا ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي، ومانشستر 

سيتي، وجميعها كانت أندية مرشحة لتحقيق اللقب«.

إبراهيموفيتش يجُري جراحة 
في الركبة ويغيب نحو 8 أشهر

ــان  خــضــع نــجــم فــريــق مــيــان الإيــطــالــي، المــهــاجــم الــســويــدي المــخــضــرم، زلاتـ
بين  مــا  المــاعــب  عــن  وسيغيب  اليسرى،  ركبته  فــي  لجراحة  إبراهيموفيتش، 
7 و8 أشــهــر. وأعــلــن بــطــل إيــطــالــيــا هـــذا المــوســم فــي بــيــان رســمــي أن »زلاتـــان 
إبراهيموفيتش أجرى عملية جراحية في الركبة اليسرى في مستشفى جون 
ميرموز في مدينة ليون الفرنسية. العملية كانت ناجحة، ومن المنتظر أن يغيب 
الــاعــب بــين 7 و8 أشــهــر«. يُــذكــر أن هــذه ليست المــرة الأولـــى التي يغيب فيها 
»السلطان« هذا الموسم للإصابة، إذ تعرض قبل ذلك لقطع في وتر أخيل، وهو 
ما أبعده لفترة ليست بالقليلة عن الروسونيري، ليُشارك في النهاية في 23 
مباراة من إجمالي 38 في بطولة الدوري الإيطالي. وسجل صاحب الـ40 سنة 
إلــى 3 تمريرات  الـــدوري وكــأس إيطاليا، بالإضافة  9 أهــداف هــذا الموسم بين 
الــجــزء الأكــبــر مــن المــوســم، سحب المهاجم  حاسمة. وبسبب غياب إيــبــرا فــي 
أقدامه، وحجز مكاناً  البساط من تحت  أوليفييه جيرو،  المخضرم،  الفرنسي 
أساسيا له في تشكيلة المدرب، ستيفانو بيولي، كما أنه سجل هدفين من ثاثة 
الـــ19 في  بلقبه  الفريق  تتويج  مباراة  فريفه في شباك ساسولو في  سجلها 

الكالتشيو، والأول منذ 11 سنة.

كلوب: ألكانتارا قد يلحق بالنهائي
أكد المدير الفني لليفربول الإنكليزي، الألماني، يورغن كلوب، أن لاعبه، تياغو 
أمام  السبت  غــداً  الأبطال  دوري  بنهائي  للحاق  فرصة جيدة  أمامه  ألكانتارا، 
ريال مدريد. وقال المدرب: »أمامه فرصة جيدة، هو يتدرب حالياً. أجرى بعض 
التدريبات الفردية في صالة الألعاب. على ما يبدو، فإنه ربما يلعب في النهائي. 

إنها إشارة جيدة. سنرى ما سيحدث. الوضع ليس سيئاً كما كان يبدو«.

أكّد النجم المصري محمد صلاح، أنه سيبقى 
نهاية  الإنكليزي حتى  ليفربول  في صفوف 
عقده الموسم المقبل، من دون أن يلتزم ما إذا 
كان سيجدّده من عدمه. وينتهي عقد صلاح 
مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد 
دخل في مفاوضات طويلة الأمد في الأشهر 
الأخــيــرة مع ليفربول من أجــل تجديده، لكن 

الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن. 
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــفـــتـــوح مــخــصّــص 
الــــذي يجمع  ــا  ــ أبـــطـــال أوروبــ لــنــهــائــي دوري 
ــد الإســــبــــانــــي فــي  ــدريــ ــع ريــــــال مــ لـــيـــفـــربـــول مــ
بــاريــس الــســبــت، أكّــــد الــنــجــم المــصــري أن كل 
تـــركـــيـــزه مــنــصــب عــلــى إحــــــراز الــلــقــب لــلــمــرة 

الثانية في مسيرته.
وقــال صــلاح: »لا أريــد التحدث عن )تجديد( 
المقبل،  المــوســم  بالتأكيد  هنا  سأبقى  العقد. 
ســـنـــرى مـــــاذا ســيــحــصــل بــعــد ذلــــــك«. وتــابــع 
اللاعب البالغ 29 عاماً الذي أحرز مرة جديدة 
: »لا أريد 

ً
لقب هداف الدوري الإنكليزي، قائلا

أن أكــــون أنــانــيــاً، الأمــــر يتعلق بــالــفــريــق في 
الوقت الحالي، إنه أسبوع في غاية الأهمية 

عـــاد ظــهــيــر بـــايـــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي الــجــديــد 
نصير مــزراوي إلى تشكيلة منتخب المغرب، 
فيما استمر غياب جناح تشلسي الإنكليزي 
البوسني  المــدرب  حكيم زيــاش لخلافاته مع 
وحيد حاليلوزيتش، الذي أعلن عن تشكيلة 
»أسود الأطلس« لخوض تصفيات كأس أمم 

أفريقيا 2023 في كرة القدم.
كــمــا عـــاد إلـــى تــشــكــيــلــة المـــغـــرب كـــل مـــن أمــين 
حارث وعادل تاعرابت وسفيان رحيمي، فيما 
الإصــابــة.  بــوفــال بسبب  يغيب عنها سفيان 
ــــزراوي  ــان حــالــيــلــوزيــتــش قـــد اســتــبــعــد مـ ــ وكـ
ــيــــرة مـــن الــــدور  وزيــــــاش فـــي المـــبـــاريـــات الأخــ
الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 
ــــدور الــحــاســم ضد  قــطــر، وكـــذلـــك مــبــاراتــي الـ
الكونغو الديمقراطية في نهاية آذار/ مارس 
الماضي، لأسباب انضباطية، وقال البوسني-
الـــفـــرنـــســـي فــــي نـــيـــســـان/ إبــــريــــل المــــاضــــي إن 
وانتهت«،  »قصة  ومـــزراوي  زيــاش  استدعاء 
بالنسبة إليه »اللاعب الذي يرفض التدريب، 
ــات، بالنسبة  ــابـ يــرفــض الــلــعــب، يــدعــي الإصـ
إلــيّ قصة منتهية«. وكــان زيــاش )29 عاما(، 

بالنسبة إلــيــنــا، أريـــد رؤيـــة الــكــأس بــين يدي 
ــوردان هــنــدرســون قــائــد الــفــريــق(«.  هــنــدو )جــ
أما شريكه في خط المقدمة، السنغالي ساديو 
ــدوره الــحــديــث عـــن تجديد  ــ مـــانـــي، فــرفــض بـ
عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2023 
أيضاً بقوله لشبكة »سكاي سبورتس«. قال 
الــلاعــب فــي هــذا الــصــدد بعد تكهنات حيال 
الألمــانــي: »السؤال  إلــى بايرن ميونخ  انتقاله 
عن مستقبلي سأجيب عنه بعد نهائي دوري 
أبــطــال أوروبـــا. سأجيب عــن هــذا الــســؤال إذا 
قررت البقاء أو الرحيل بعد دوري الأبطال«. 
ــدرب لــيــفــربــول الألمـــانـــي  ــ فـــي المـــقـــابـــل، نــفــى مـ
يورغن كلوب أن يكون مصير كل من صلاح 
النهائية،  المـــبـــاراة  بنتيجة  مرتبطاً  ومــانــي 
بقوله: »كلا على الاطــلاق. لمــاذا؟ إذا فزنا هل 
الرحيل؟«. وأضــاف: »نحن نتفاوض  يريدان 
مع جميع اللاعبين، لكن الوقت ليس مناسباً 

للحديث عن هذا الأمر«.
اللاعبون فكرة معينة، ونحن  وتابع: »يملك 
ــــوال  ــــي بـــعـــض الأحــ لـــديـــنـــا فـــكـــرة مــعــيــنــة، وفـ
ــــي بـــعـــض الأحــــيــــان لا  ــار، وفـ ــ ــكـ ــ تــتــطــابــق الأفـ

قــد أعــلــن فــي مطلع شــبــاط/ فــبــرايــر اعــتــزالــه 
حاليلوزيتش  مــع  خــلاف  بعد  دولــيــا  اللعب 
الـــذي اتهمه بــعــدم الاحـــتـــرام، وهــو مــا يهدد، 
على حد قوله، تماسك المجموعة، فيما رفض 
زيــــاش المــصــالــحــة مـــع المـــــدرب والــــعــــودة إلــى 
لانتقادات  حاليلوزيتش  وتعرض  المنتخب. 
ــــرب بـــســـبـــب خــــيــــاراتــــه الــتــكــتــيــكــيــة  ــغـ ــ ــــي المـ فـ
وتــشــكــيــلــة المــنــتــخــب عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــأهــل 
لكأس العالم 2022، الأمر الذي أثار شائعات 
ــر قــلــيــلــة مــــن انـــطـــلاق  ــهـ عــــن رحـــيـــلـــه قـــبـــل أشـ
ــالمـــي، حــيــث ســـيـــواجـــه كــرواتــيــا  ــعـ الـــعـــرس الـ
ودافــع  المجموعات.  دور  في  وكندا  وبلجيكا 
حاليلوزيتش عن الجهود التي بذلها طاقمه 
لإلزام اللاعبين بالانضباط أثناء المعسكرات، 
مؤكداً أن باب المنتخب المغربي مفتوح أمام 
»هناك مجموعة من  بأن  الجميع، مستدركا 
الاعتبارات والقوانين التي يجب احترامها«. 
وبــشــأن الظهير الأيــمــن مــــزراوي )24 عــامــاً(، 
قــــال بــعــد لــقــائــه الـــلاعـــب المــمــيــز قــبــل بضعة 
أيـــام فــي هــولــنــدا: »سعيد لمـــزراوي وتوقيعه 
مع بايرن ميونخ. لقد تحدثنا في مجموعة 
المــواضــيــع. بكل تأكيد عــودتــه للمنتخب  مــن 
ستقدم الإضافة للمجموعة«. وفيما عبّر عن 
فــخــره بــمــا حققه حــتــى الآن مــع المــغــرب منذ 
حاليلوزيتش  ردّ   ،2019 عامه  مشوار  بداية 
منتخبات  أربعة  بقيادة  الخبير  عــامــاً(،   69(
ــم، عــلــى مـــســـاعـــده الــســابــق  ــالـ ــعـ إلــــى كــــأس الـ
الــذي كــان قد استبعده قبل  مصطفى حجي 
منه...  كثيراً  أملي  »لقد خــاب  بالقول:  أشهر، 

يــحــصــل هـــذا الأمــــر، لــكــن يــجــري الــعــمــل معاً. 
يــعــرف بعضنا الــبــعــض مــنــذ فــتــرة طــويــلــة«. 
وأعـــــرب كـــلـــوب عـــن أمـــلـــه فـــي مــشــاركــة لاعــب 
ــانــــي تـــيـــاغـــو ألــــكــــانــــتــــارا فــي  ــبــ الــــوســــط الإســ
ــد خــــروجــــه مــصــابــاً  ــعـ المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة بـ
ضـــد وولــفــرهــامــبــتــون فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
ــيــــزي الأحــــــــد المــــاضــــي،  ــلــ ــكــ مـــــن الـــــــــــدوري الإنــ
التدريبات.  فــي  سيشارك  أنــه  »يــبــدو  بقوله: 
ســيــكــون أمـــراً مــســاعــداً بــكــل تــأكــيــد، وســنــرى 
: »بــعــد المــبــاراة 

ً
فــي ضــوئــهــا«. وأوضـــح قــائــلا

إيجابياً حيال  أكــن  لــم  ولفرهامبتون(  )ضــد 
الإصابة، لكننا تلقينا أنباءً قللت من شأنها 

في الليلة ذاتها«.
ــأر بــعــد  ــ ــثـ ــ ــه بـــمـــبـــدأ الـ ــانــ ــمــ ــلــــوب إيــ ــى كــ ــفــ ونــ
خــســارتــه نــهــائــي دوري الأبـــطـــال فـــي 2018 
أمــــام ريــــال مـــدريـــد، مــشــيــراً إلــــى أن الــحــيــاة 
تقدم فرصاً ثانية. وقــال كلوب: »كانت ليلة 
ــدث وإصـــابـــة  ــ ــا حـ يــصــعــب هــضــمــهــا. كــــل مــ
. لا أؤمــن بالثأر. 

ً
صــلاح. كان موسماً طويلا

أتــفــهــم أن الـــثـــأر فــكــرة كــبــيــرة، لــكــن لا أؤمـــن 
كــلــوب عن  فــكــرة صحيحة«. وتــحــدث  بأنها 
راحة وميزة الفوز بهذه البطولة بالفعل في 
2019 والفارق مع النهائي الذي سيخوضه 
مع فريقه أمــام ريــال مدريد يــوم السبت في 
بــاريــس. وأضــــاف: »الــرحــلــة مهمة بالنسبة 
إليّ، لكن هنا لا مكان إلا لفائز واحد، وعليك 
أن تتعامل مع الأمــر وتتعلم منه. أن تتعلم 

عدّ فريقك جيداً«.
ُ
كيف ت

)فرانس برس(

قال حجي إني عجوز ولا أفهم في كرة القدم، 
لذلك سأذهب مباشرة بعد نهاية هذا المؤتمر 
اللياقة للجري وتقوية العضلات..  إلى قاعة 

صحيح أني عجوز لكني أفهم بكرة القدم«.
من جهته، كتب حارث بعد استدعائه »سعيد 

بــاســتــدعــائــي لمـــبـــاريـــات المـــغـــرب المــقــبــلــة في 
تصفيات أمـــم أفــريــقــيــا«. ويــلــعــب المــغــرب مع 
الــولايــات المتحدة وديــاً قبل مواجهة جنوب 
أفريقيا وليبيريا في 9 و13 حزيران/ يونيو 
ضمن التصفيات القارية للبطولة المقررة في 

ساحل العاج. وتكونت التشكيلة من ياسين 
الكجوي  منير  الإســبــانــي(،  )إشبيلية  ــو 

ّ
بــون

ــاي ســــبــــور الــــتــــركــــي(، أنـــــس الــزنــيــتــي  ــ ــاتـ ــ )هـ
)الــــرجــــاء الـــبـــيـــضـــاوي(، فـــي حـــراســـة المــرمــى، 
وفـــي الـــدفـــاع: أشـــرف حكيمي )بــاريــس ســان 
جــرمــان الــفــرنــســي(، نصير مــــزراوي )بــايــرن 
)أف سي  العكوش  الألمــانــي(، سفيان  ميونخ 
)واتـــفـــورد  آدم مسينا  الــســويــســري(،  لــــوزان 
الإنكليزي(، سفيان شاكلا )لويفن البلجيكي(، 
غانم  المــجــري(،  )فرنتسفاروش  مايي  سامي 
ســايــس )ولــفــرهــامــبــتــون الإنــكــلــيــزي(، نايف 
أكـــــرد )ريـــــن الـــفـــرنـــســـي(، يــحــيــى عــطــيــة الــلــه 
ــال  ــوداد الــبــيــضــاوي(، جــــواد الــيــمــيــق )ريـ ــ )الــ
بــلــد الــولــيــد الإســـبـــانـــي(، وفـــي خـــط الــوســط: 
فيصل فجر )سيفاس سبور التركي(، سفيان 
برقوق  أيمن  الإيطالي(،  )فيورنتينا  أمرابط 
)أيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت الألمــــانــــي(، إلــيــاس 
شــاعــر )كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز الإنــكــلــيــزي(، 
 الدين 

ّ
عادل تاعرابت )بنفيكا البرتغالي(، عز

أونـــاحـــي )أنــجــيــه الـــفـــرنـــســـي(، ســلــيــم أمـــلاح 
الهجوم  في  أما  البلجيكي(.  لياج  )ستاندار 
فــضــمــت الــقــائــمــة كـــلا مــــن: ســفــيــان رحــيــمــي 
)الــعــين الإمــــاراتــــي(، أمـــين حـــارث )مرسيليا 
ـــســـــي(، مـــنـــيـــر الــــــــحــــــــدادي ويــــوســــف  ــرنــ ــفـــ ــ الـ
ــانـــي(، زكــريــاء  ــبـ الــنــصــيــري )إشــبــيــلــيــة الإسـ
أبو خلال )ألكمار الهولندي(، أيوب الكعبي 
التيسودالي  التركي(، طارق  )هاتاي سبور 

)خنت البلجيكي(.
)فرانس برس(

منتخب المغرب يستعين بنصير مزراويصلاح باقٍ في ليفربول ومستعد لنهائي الأبطال
يترقب الجميع القمة 

المنتظرة السبت والمتمثلة 
بنهائي أبطال أوروبا بين 

ليفربول وريال مدريد

عزز المنتخب المغربي 
صفوفه بظهير بايرن 

ميونخ الألماني الجديد 
نصير مزراوي 

نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح )بول إليس/فرانس برس(

النجمة هُزم أمام تشرين بثلاثية )فرانس برس(

الأنصار خسر برباعية أمام السيب وودع البطولة )فرانس برس(

)Getty( المدرب حاليلوزيتش يستدعي مزراوي

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غازي

قــطــبــا  يـــســـجـــلـــه  آخـــــــر  وراء  فــــشــــل 
الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة، نـــاديـــا الــنــجــمــة 
والأنــــــــصــــــــار، فـــــي مـــســـابـــقـــة كــــأس 
ــدم، ومــعــهــمــا  ــ ــقـ ــ ــة لــــكــــرة الـ ــيــــويــ ــاد الآســ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــــرى الــتــي تــتــأهــل إلـــى المــســابــقــة،  الأنـــديـــة الأخـ
الــذي استطاع  العهد،  نــادي  إذا ما استثنينا 
تحقيق اللقب في مناسبة سابقة. أسباب هذا 
التقهقر والفشل ليست وليدة اللحظة، بل هي 
نتيجة تراكمات عــديــدة وســنــوات مــن الإدارة 
قــد خسر  النجمة  نــادي  وكــان  للعبة.  السيئة 
أهـــداف نظيفة،  الــســوري بثلاثة  أمـــام تشرين 
فيما لم يكن حــال الأنصار أفضل، فقد سقط 

الأندية 
اللبنانية

جعجة بلا طحن آسيوياً

ودّع ناديا النجمة والأنصار مسابقة كأس الاتحاد 
الآسيوي، الثلاثاء الماضي، بعد هزيمتين ثقيلتين، 
بسبب  المتراجع  اللبنانية  الكرة  واقع  ليؤكدا 

عوامل عديدة

تقرير

ليحقق  العماني،  أمــام سيب  نظيفة  برباعية 
نقطة واحدة فقط من تعادلٍ يتيم.

سياسة الترقيع
لنبدأ بهذا العنوان، الذي يعتبر استراتيجية 
المــســابــقــة  الــلــبــنــانــيــة خـــلال  تتبعها الأنـــديـــة 

الـــقـــاريـــة، وهــــو مــبــنــي عــلــى تــعــاقــد الــفــريــق 
المتأهل مع بعض اللاعبين المحليين من أندية 
لا تــشــارك فــي المسابقة لفترة قصيرة طــوال 
مــجــريــات الــبــطــولــة، عــلــى أن يــعــود الــلاعــب 
ترى  المنافسات.  اختتام  مع  الأصلي  لناديه 
النادي  الجماهير حين يضمّ  فرحة من قبل 
الـــذي يتمنون فـــوزه لاعــبــاً مــمــيــزاً مــن فريق 
آخر، لكن من يضمن النجاح؟ من يعلم كيف 
 

ّ
ســتــكــون الــتــولــيــفــة حــيــنــهــا، خــاصــة فـــي ظــل

مــســتــوى الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة المــتــدنــي، حقيقة 
يمكن لأي متابع أن يشاهد مباريات الدوري 
الــعــديــد من  بـــأن  الــلــبــنــانــي، ستشعر حينها 
المباريات لا تستحق أن ترتقي لتكون ضمن 
ة 

ّ
جــدول مباريات الــدرجــة الأولـــى، بسبب قل

الــخــاطــئــة والهجمات  الــتــنــاغــم والــتــمــريــرات 
شبه الكلاسيكية والتشتيت الدائم من دون 
عــبــارة عــن »شمّة  الفريق  اللعب، وكــأن  بناء 
ــكــل مــن مجموعة 

ُ
ـــة«، أي كــأن الفريق قــد ش

ّ
لم

شباب لا يعرفون بعضهم بعضاً. 

النجمة مشاكل دون حلول
يعيش نادي النجمة على وقع مشاكل عديدة 
هذا الموسم، من خلال ضربات إدارية متتالية، 
ومـــن ثـــم انــقــســامــات داخــلــيــة بـــين الــجــمــاهــيــر 
وسنتحدث  المــجــمــوعــة،  عــلــى  سلباً  انعكست 
هنا بإسهاب عن الواقع. كان النجمة منافساً 
كعادته بين الفرق الأولــى في الـــدوري إلــى أن 
تقرر عــدم خــوض مــبــاراتــه أمــام نــادي العهد، 
بــأمــرٍ مــن رئيسه أســعــد الــصــقــال، ليصار إلى 
بلبلة  تغريمه وحسم نقاط من رصيده، بعد 
مـــطـــولـــة وأحــــــــداث »هـــولـــيـــولـــبـــنـــانـــيـــة« بــعــيــداً 
ــات أفــــلام هـــولـــيـــوود، لــعــب الــفــريــف  ــداعـ عـــن إبـ
ــة الــتــي تــصــارع  ــديـ الــنــبــيــذي الــعــريــق مـــع الأنـ
الحال  قــد ضمن بطبيعة  وكــان  الهبوط  على 
ــر لم  بــقــاءه فــي الــدرجــة الأولــــى، لــكــن هـــذا الأمـ
التي نددت  الجماهير،  يــرض عــدداً كبيراً من 
بما قام به الصقال وهاجمته في مقرّ النادي، 
أن يخرج  قــبــل  الــفــريــق  فــي  ــواء  ــ الأجـ لتشتعل 
إلــى الواجهة مــحــاولًا تهدئة الأمــور،  الرئيس 
الفريق بالأصل  وهــذا بالفعل ما حصل، لكن 
ــع إيــقــاف  ــم يــكــن فـــي أفـــضـــل أحــــوالــــه فــنــيــاً مـ لـ
ــا أدّى  ــه الــلــبــنــانــي مـــوســـى حـــجـــيـــج، مــ مــــدربــ
إلــى اســتــقــدام المـــدرب التونسي طـــارق جــرايــا، 
الــتــحــضــيــر للمهمة الآســيــويــة بما  ــدأ  بـ الــــذي 
ــر وتــيــسّــر، بــعــد تحقيق 4 نــقــاط فــي أول 

ّ
تــوف

مباراتين بكأس الاتحاد الآسيوي، كانت غرف 
المـــلابـــس تــعــجّ بــقــضــيــة تــجــديــد عــقــود بعض 
انتقال  فلك  التي دارت في  اللاعبين والأخبار 
بعضهم لنادي العهد، الذي بات رقماً صعباً 
تأثرت  اللبناني، ومــن دون شــكّ  الــــدوري  فــي 

سياسة الترقيع قبل 
المسابقات الآسيوية 

تبرز الفشل

)Getty/واقع الكرة اللبنانية محزن للغاية )جيمس ويليامسون

المــجــمــوعــة المـــوجـــودة لــخــوض غــمــار البطولة 
أفــرادهــا  على  انعكس  مــا  السلبية،  بــالأجــواء 
مجدداً  الجماهير  ودفــع  الملعب،  أرضية  على 
بالرحيل،  إياه  الصقال مطالبة  للثورة بوجه 
مع التأكيد على أن أخطاء نادي النجمة أمام 
 

ّ
تــشــريــن كــانــت غــيــر مــقــبــولــة، خــاصــة فـــي ظــل
المتكررة،  البدائية  والهفوات  الدفاعي  التفكك 
ــدرة الــفــريــق عــلــى صــنــاعــة الــخــطــورة  ــدم قــ وعــ
ــرمـــى الـــخـــصـــم بــشــكــل كـــبـــيـــر، لــيــخــرج  عـــلـــى مـ
النبيذي  الــنــادي  من جماهير  ويعتذر  جرايا 
ــــه يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة ما 

ّ
الــعــريــضــة، مــؤكــداً أن

جيدين، ويمتلك العديد منهم خبرة لا بأس 
بها على، غــرار حسن معتوق وآخرين، لكن 
مــا قــدمــه الــفــريــق فــي بــطــولــة كـــأس الاتــحــاد 
الآســــيــــوي، وقــبــلــهــا فـــي الــــــدوري الــلــبــنــانــي، 
لــــم يـــرتـــق لمــــا كـــانـــت تـــأمـــل بــــه الــجــمــاهــيــر. 
الــلــه أبــو زمـــع، بعد لقاء  مـــدرب الفريق عبد 
اعترف  نظيفة،  برباعية  والخسارة  السيب 
ــه اعـــتـــذاراً  ــ بـــأن الــخــصــم كـــان الأفـــضـــل، ووجّـ
ــا غـــيـــر مـــعـــتـــاديـــن عــلــى  ــ ــنـ ــ لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر »لأنـ
الخسارة بمثل هذه النتيجة الكبيرة، لكننا 
ارتكبنا أخطاء كثيرة. أتحمّل مسؤولية ما 

حصل. لكن في الحقيقة يحتاج نادي النجمة 
لتجديد دمائه، لن ندخل هنا في مسألة بقاء 
الــرئــيــس أو رحــيــلــه، حيث تبقى هــذه المسألة 
قضية داخلية بحتة، لكن الواضح أن الفريق 
لقب  على  منافساً  يكون  لــن  الحالي  بوضعه 
الـــــــدوري فـــي المـــوســـم المـــقـــبـــل، وخـــــوض غــمــار 
مجموعات كــأس الاتــحــاد الآســيــوي إذا تأهل 

سيكون أعلى طموحاته حالياً.

الأنصار علامة استفهام
ــــادي الأنـــصـــار فـــي صــفــوفــه لاعــبــين  يـــضـــمّ نـ

حصل، وأريد شكر اللاعبين على جهودهم«. 
الأمــر الأكــثــر غــرابــة فــي العقلية، أو لنقل إن 
تــصــريــحــات عــبــد الــلــه أبـــو زمـــع الــتــي قالها 
لاحقاً، قد تصدم البعض وتظهر أن المدرب 
استسلم للأمر الواقع، أو قد يحمّله آخرون 
 .

ً
المــســؤولــيــة لــكــن الــحــقــيــقــة مــخــتــلــفــة قــلــيــلا

ــداف في  ــاف: »بــعــد تلقي 3 أهــ أبـــو زمـــع أضــ
يجب  بأننا  اللاعبين  أخبرت  الأول،  الشوط 
أن نــحــاول تــفــادي الــتــعــرض لــخــســارة أكبر، 
وقمت بإشراك مدافع لأننا لم نكن في يومنا، 
ا في 

ّ
السيب في يومه، تحسّن كــان  في حين 

الـــشـــوط الــثــانــي لــكــنــنــا لـــم نــســجــل. بالنظر 
ــة«.  ــادلـ ــــلأداء أعــتــقــد أن الــنــتــيــجــة كـــانـــت عـ لــ
ستقول عند قــراءة هذه الكلمات، الفرق في 
ــا تــتــأخــر فـــي الــنــتــيــجــة ثـــم تــعــود في  ــ أوروبــ
الــشــوط الــثــانــي، حسناً صــحــيــح، هـــذا الأمــر 
يحدث هناك في القارة العجوز، مع لاعبين 
مــعــتــاديــن عــلــى خـــوض 90 دقــيــقــة بــالــريــتــم 
البدنية وحتى  اللياقة  لكن مستوى  نفسه، 
النهار  عــن  الليل  اخــتــلاف  مختلفة  العقلية 
القمر. الخلاصة  وضــوء الشمس عــن ضــوء 

هذا هو واقع ومستوى الكرة اللبنانية.
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رياض الترك

نال خبر انفصال المدير الرياضي 
ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان،  ــادي بــ ــنــ لــ
الــبــرازيــلــي لـــيـــونـــاردو عـــن فــريــقــه 
قبل أيام، انتشاراً واسعاً واهتماماً كبيراً في 
وسائل الإعلام. ولعل ذلك الخبر يتيح مجالًا 
للإضاءة على دور المدير الرياضي وأهميته 

في الأندية الكبيرة لكرة القدم العالمية. 
السنوات  القدم كثيراً خلال  لقد تغيرت كرة 
الأخيرة وباتت رياضة المال بالدرجة الأولى، 
إذ تصرف الأنــديــة أمـــوالًا طائلة فــي السوق 
مــن أجـــل بــنــاء تــشــكــيــلات قــويــة تمكّنها من 
المنافسة وحصد الألقاب المحلية والأوروبية، 
الــفــريــق من  إدارة  تُــعــتــبــر عملية  وفـــي وقـــت 
إن كان لجهة تحديد هوية  المهمات  أصعب 
إعــداد  أو  الفريق  يحتاجهم  الــذيــن  اللاعبين 
ــة ومــالــيــة لــبــنــاء الــفــريــق، بــرزت  ــ خــطــط إداريـ
الــحــاجــة لــلاعــتــمــاد عــلــى مــديــر ريـــاضـــي في 
سُــلــم وظـــائـــف الأنــــديــــة. والـــيـــوم بــــات المــديــر 
الرياضي أهم جزء في إدارات الأندية والذي 
ــبـــين وحــتــى  ــم مــــن الـــلاعـ ــ ــاً أهـ ــانـ ــيـ يُــعــتــبــر أحـ
الرئيس، وذلك لأن دوره مهم جداً في تطوير 
الأندية وتحديد ما يحتاج الفريق للمنافسة 
ــاذا يفعل  ــ ــقــــاب، ووفـــقـــاً لأهــمــيــتــه مـ عــلــى الألــ
المدير الرياضي ومــا هي وظيفته؟ ومــا هي 

المدير الرياضي
مسؤولياته وأهميته

باتت وظيفة المدير الرياضي شديدة الأهمية في أندية كرة القدم اليوم 
القوية  التشكيلة  بناء  عملية  في  يلعبه  الذي  الكبير  الدور  مع  خصوصاً 
دوره  وهل  الرياضي  المدير  مميزات  هي  فما  المواهب،  أفضل  وانتداب 

فعلا حاسم للأندية؟

3031
رياضة

تقرير

أهم مسؤولياته وهل تحتاجه الأندية فعلًا؟

من هو المدير الرياضي؟
ــق لُمـــســـمـــى المـــديـــر  ــيــ ــد تـــوصـــيـــف دقــ لا يــــوجــ
الـــريـــاضـــي فـــي كــــرة الـــقـــدم، فــيُــمــكــن اعــتــبــاره 
بمثابة كبير المدراء التنفيذيين أو مديرا لمهام 
رياضية محددة، وعليه، تختلف مسؤوليات 
الــعــمــل وفــقــاً لــعــدة عـــوامـــل مــثــل الـــبـــدل الـــذي 
يتقاضاه، قوة الدوري أو الدرجة التي يلعب 
فــيــهــا الـــفـــريـــق الـــــذي يــعــمــل فـــيـــه، بــالإضــافــة 
لنوعية النادي. ففي إيطاليا وألمانيا برز دور 
المدير الرياضي لسنوات وبات دوره واضحا، 
بينما في إنكلترا مثلًا ما زال دوره محدودا 
وليس هناك توجه للأندية من أجل التعاقد 

مع رجل يعمل في هذا المنصب الإداري.
وعلى صعيد كرة القدم يُعرف المدير الرياضي 
اليوم  مُتعارف عليها  بأسماء تقنية مُحددة 
القدم،  كــرة  مدير  للفريق،  التقني  المــديــر  مثل 

ــــدور نــفــســه ما  مــديــر الــعــلاقــات الـــكـــرويـــة. والــ
المهام  زال غير واضــح كثيراً بسبب ضبابية 
المــخــتــلــفــة، ولــهــذا الــســبــب يــجــب عــلــى أي نــاد 
التعاقد  قبل  الــريــاضــي  المــديــر  مهمة  تعريف 
معه، وذلــك بهدف تحديد مسؤولياته داخل 
النادي. وفي هذا الإطار ووفقاً لموقع »فوتبول 
جـــوبـــز وورلــــــــد«، هـــنـــاك بــعــض المــســؤولــيــات 
الأساسية للمدير الرياضي وهي على الشكل 
الــتــالــي: مــســانــدة الــفــريــق الأول والمـــــدرب في 
القرارات الرياضية، الحفاظ على علاقة جيدة 
ــنـــادي وكـــل الــلاعــبــين والمــوظــفــين  مـــع مــالــك الـ
لأنـــــه أهـــــم صـــلـــة وصـــــل بــــين الـــجـــمـــيـــع داخــــل 
الفريق، توظيف رؤســاء لكل الأقسام لتقديم 
الكروية،  الوضعية  لمعرفة  له  خاصه  تقارير 
خلق وتطبيق فلسفة خاصة للنادي لجميع 
الـــفـــئـــات الــعــمــريــة وهــــو مـــا يــظــهــر مـــن خــلال 
طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب عـــلـــى أرض المـــلـــعـــب، إنـــشـــاء 
وتـــطـــويـــر شــبــكــة كــشــافــين لــلــمــواهــب والــتــي 
تُـــســـاعـــد عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع أفـــضـــل المـــواهـــب 
مسؤولية  الفريق،  لمتطلبات  وفقاً  واللاعبين 
مباشرة على بيع وشــراء عقود اللاعبين في 
سوق الانتقالات، حرصه على حصول لاعبي 
الأكــاديــمــيــة ولاعـــبـــي الــفــريــق الأول عــلــى كل 
المتطلبات من أجل تطوير مستوياتهم الفنية. 
وفـــي الأنـــديـــة الــصــغــيــرة مــثــلًا، بــعــض المـــدراء 
الــريــاضــيــين يــتــولــون بــعــض المـــهـــام الإداريـــــة 
بينما  أولًا،  الرياضية  بالقرارت  تتعلق  التي 
فــي بعض الأنــديــة الكبيرة يختلف الأمـــر، إذ 
إن مــهــمــة المــديــر الــريــاضــي هــي الــتــعــامــل مع 
ســوق الانــتــقــالات )بيع وشــــراء(، ووفــقــاً لهذه 
مدير  أداء  عــلــى  الــحُــكــم  ينبغي  لا  المــعــطــيــات 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي مثلًا  ريــاضــي يعمل فــي الـ
مــقــابــل مــديــر ريــاضــي مــع فــريــق فــي الــــدوري 
النمساوي، وذلك لأن الواجبات والمسؤوليات 

تختلف كثيراً.

أهمية تعيين مدير رياضي في النادي
ــــدرات  ــقـــالات وقـ ــتـ مـــع ازديــــــاد قــــوة ســــوق الانـ
الأنــديــة المــالــيــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، باتت 
عملية إدارة الفريق على صعيد بيع وشراء 
عقود اللاعبين وأي عملية تتعلق بالقرارات 
الـــريـــاضـــيـــة، مـــن أصـــعـــب الـــوظـــائـــف، وعــلــيــه 
تــحــتــاج لــرجــل مــنــاســب فـــي المـــكـــان المــنــاســب 
لإدارة كل التفاصيل الصعبة. وفي السنوات 
ــة الــبــريــمــيــيــرلــيــغ  ــ ــديـ ــ الأخــــــيــــــرة، اتـــجـــهـــت أنـ
لتعيين مدير رياضي وذلك من أجل تحقيق 
نجاحات كبيرة في الميركاتو، وجذب أفضل 
المواهب التي تلعب في جميع دوريات العالم. 
في  رياضي  التعاقد مع مدير  أهمية  وتأتي 
الــذي تشهده كرة القدم  ظل التضخم الكبير 
على الصعيد الاقــتــصــادي مــن أجــل تحسين 
وضعية الأندية مالياً، وذلك من خلال الإدارة 
الصحيحة. ففي وقت ترتفع أسعار اللاعبين 
في السوق بنسب مرتفعة جداً، تبقى قائمة 
اللاعبين الُمميزين كما هي ولا تتغير كثيراً، 
مع بــروز بعض المواهب من موسم إلــى آخر 

تختلف مهام المدير 
الرياضي بحسب كل 

فريق وكل دوري

استبعاد دانيلو من قائمة المنتخب البرازيلي 
لوديتي كوريا الجنوبية واليابان

استُبعد الظهير الأيمن، دانيلو، من قائمة منتخب البرازيل لكرة القدم للوديتين المقررتين 
أمام كوريا الجنوبية واليابان في شهر يونيو/حزيران المقبل استعداداً لبطولة كأس 
العالم 2022. وأوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي أن، دانيلو، لاعب 
من  يتعاف  لم  سابقاً،  سيتي  ومانشستر  مدريد  وريــال  حالياً  الإيطالي  يوفنتوس 
إصابة يعاني منها في القدم اليمنى، وبناء عليه تقرر استبعاده من المباراتين. ووفقاً 
المونديال، عدم  والــذي سيترك منصبه بعد  للمنتخب  الفني  المدير  تيتي  للبيان، قرر 
استدعاء لاعب آخر لتعويض غياب دانيلو صاحب الـ30 عاما. وكان تيتي استدعى 
عدم  من  إزاء مخاوفه  براغانتينو،  فريق  أورتيز، لاعب  ليو  المدافع،  الماضي  الأسبوع 
الإرهاق  المشاركة بسبب  للمباراتين من  الذين تم استدعاؤهم  اللاعبين  تمكن بعض 
المنتخب  غالبية لاعبي  احتراف  مع  أوروبـــا، خصوصاً  في  انتهاء موسم طويل  بعد 
البرازيلي. يُذكر أن معسكر المنتخب البرازيلي بدأ في سيول استعداداً لمواجهة كوريا 

الجنوبية واليابان يومي 2 و6 يونيو/حزيران على الترتيب.

مورينيو بعد حسم دوري المؤتمر: 
حان الوقت الآن للتفكير في الموسم المقبل

صرح البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب فريق 
رومــــا، بــطــل دوري المــؤتــمــرات بــعــد فــــوزه على 
فــيــنــورد الــهــولــنــدي بــهــدف دون رد بــأنــه حــان 
المــقــبــل. وقــال  الــوقــت الآن للتفكير فــي المــوســم 
مورينيو في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: 
الــتــاريــخ صُنع  لكن  ثانياً صعباً،  »كـــان شــوطــاً 
الموسم  فــي  للتفكير  الآن  الــوقــت  حــان  بالفعل. 
الــقــيــام بــه وتحديد  المــقــبــل، وأعــــرف مــا يمكننا 
المـــســـار«. وحــصــل الــبــرتــغــالــي بــالــفــعــل عــلــى 5 
ألــقــاب أوروبــيــة، لكنه اعــتــرف بأنه »يشعر كما 
لو كــان يحصل على لقب أوروبـــي للمرة الأولـــى«. وتابع مورينيو قــائــلًا: »كــان هناك 
حديث هذه الأيام عن الخبرة في النهائيات ولكن لم يتغير شيء. النهائي هو نهائي، لا 
شيء يتغير. كانت أياماً صعبة مع طاقم التدريب الخاص بي. وصلنا إلى هنا كعائلة، 
أسرة تمكنت حتى اليوم من تجاوز الصعوبات والتغلب عليها«. كما أضاف المدرب 
البرتغالي خلال تصريحاته: »عدم الفوز لمدة 12 عاماً يُعد كثيراً بالنسبة لكرة القدم 
الإيطالية. ولكن هيا بنا الآن، سنكون العام المقبل في الــدوري الأوروبــي، وبعدها في 

دوري أبطال أوروبا«.

سلوت مدرب فينورد: كنا نحتاج لقليل من الحظ
اعـــتـــبـــر، أرنـــــي ســـلـــوت، مـــــدرب فـــريـــق فــيــنــورد 
الــهــولــنــدي، بــعــد خـــســـارة لــقــب دوري المــؤتــمــر 
الأوروبـــــــي فـــي نــســخــتــه الأولـــــى بـــهـــدف نظيف 
على يــد رومـــا الإيــطــالــي، أن فريقه كــان أفضل 
في الشوط الثاني، ولكنه »كان يحتاج لقليل من 
الحظ، وهو ما لم يحدث«. وقال المدرب الهولندي 
احتضنته  الــذي  النهائي  عقب  تصريحات  في 
ــن المــمــتــع دائــمــاً  الــعــاصــمــة الألــبــانــيــة تــيــرانــا: »مـ
مشاهدة كيف تسير أول 15 دقيقة. خلال تلك 
الفترة، سيطرنا بشكل جيد على المباراة. ولكن 
لـــ45 دقيقة. مشكلاتنا كانت في  يمتد  الشوط 
القرارات التي يتخذها لاعبونا مع وبدون الكرة«. 
واختتم صاحب الـ45 سنة تصريحاته: »أبلغت 
اللاعبين بين الشوطين الجوانب التي يجب تحسينها. كانت هناك حالة تركيز كبيرة 
منذ بداية الشوط الثاني، ولكننا كنا نحتاج لقليل من الحظ، ولكن هذا لم يحدث. كان 
هناك الوقت والفرص للتسجيل، ولكننا لم ننجح في ترجمتها. ربما هذا يعود لقيمة 
المنافس«. يُذكر أن فريق فيينورد الهولندي فشل في العودة إلى منصات التتويج بعد 
غياب 20 سنة، وتحديداً منذ فوزه بلقبه الثاني في كأس الاتحاد الأوروبي )الدوري 
لقب  بــواقــع:  فــي 2002، ويبقى رصــيــده عند 4 تتويجات خارجية  الأوروبـــي حالياً( 
في دوري الأبطال )1969-1970(، واثنين في كأس الاتحاد الأوروبــي )1974-1973 

و2001-2002(، ولقب في كأس الإنتركونتيننتال )1970(.

6ـ3 لتعبر إلى الدور القادم. واعترفت اللاعبة الفرنسية بأن 
أقصى حلمها هو أن تخوض مباراة على الملعب الرئيسي، 
خلال بطولة »رولان غــاروس«، وتحقق الحلم مع انتصار 
اللاعبات  أفضل  مــن  ومصنفة  قوية  منافسة  ضــد  مثير 
في العالم. وأكدت اللاعبة الفرنسية أن اللعب ضد المصنفة 
المجموعة  في  الارتباك  وبعد  كثيراً،  عالمياً حفزها  الثانية 
إلى  الانتصار  أكثر عنفاً وإصـــراراً على  الأولــى أصبحت 
أن حققت إنجازاً كبيراً في مسيرتها. ورغم صغر سنها، 
فــإن بــاري تحلت بشخصية قــويــة، خاصة خــلال الكرات 
وكسرت  منافستها  تقدمت  عندما  المــبــاراة  في  الحاسمة 
حسابات  أربكت  كبيرة  بعزيمة  تحلت  ولكنها  إرسالها، 
في  نجمة  إلــى  المــراهــقــة  وتحولت  عالمياً.  الثانية  المصنفة 
بلادها، بما أن التنس الفرنسي يشهد تراجعاً كبيراً في 
الــتــي حققتها ضد  المــواســم المــاضــيــة، ولــهــذا فــإن النتيجة 

المصنفة الثانية عالمياً أعادت الأمل لمشاهدة لاعبة فرنسية 
قــادرة على تحقيق نتائج مميزة، رغــم أن المهمة ستكون 
صــعــبــة لــلــغــايــة فـــي المـــبـــاريـــات الـــقـــادمـــة. وســـعـــت الــلاعــبــة 
الــفــرنــســيــة مــنــذ ســنــوات لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولات »رولان 
يكن  لــم  العالمي  الصعيد  ترتيبها على  أن  ذلــك  غـــاروس«، 
يسمح لها بالمشاركة في البطولة، غير أنها استفادت من 
الــدور  الــدعــوات، لتشارك قبل ثلاثة مــواســم، وقــد تخطت 
الأول، لكن دون أن تحقق مكاسب كبيرة، وقد أكدت لموقع 
»20 دقيقة« الفرنسي أنها قدمت العديد من الطلبات من 
الفرنسي. وكانت  البطولة الأهم للتنس  أجل المشاركة في 
بــدايــة مسيرتها، حيث  فــي  تــألــقــت  قــد  الفرنسية  الــشــابــة 
قد  أنها  للشباب، وهو ما يعني  العالمي  الترتيب  تصدرت 
تــكــون مــن نــجــوم اللعبة فــي المــواســم الــقــادمــة، وقـــد جعل 

انتصارها الجماهير تشعر بفخر كبير.

زهير ورد

ــاري مــفــاجــأة كــبــيــرة فــي بطولة  ــان بـ فــجّــرت الفرنسية ديـ
ــــدور الأول  ال أقــصــت فــي  للتنس عــنــدمــا  »رولان غــــاروس« 
التشيكية باربورا كريغسيكوفا بنتيجة مجموعتين مقابل 
اللاعبة  متوقع. وحققت  غير  إنجاز  في  واحـــدة،  مجموعة 
المصنفة 93  أن  ذلــك  كبيراً،  عــامــاً(، نجاحاً   19( الفرنسية 
اللاعبة  لتجاوز  لم تكن مرشحة  البطولة،  بداية  عالمياً قبل 
التشيكية المصنفة الثانية عالمياً، والمتوجة بالنسخة الأخيرة 
من »رولان غــاروس«، لكن ديان باري كذبت كل التوقعات 
وفرضت نفسها نجمة بداية البطولة. ولم تكن بداية المواجهة 
سهلة على اللاعبة الفرنسية، التي خسرت المجموعة الأولى 
الــثــانــيــة  المــجــمــوعــة  فـــي  بــقــوة  ــادت  بنتيجة 6ـ1، ولــكــنــهــا عــ
وانتصرت 6ـ2 ثم تألقت في المجموعة الثالثة وفازت بنتيجة 

ديان باري

على هامش الحدث

لاعبة فرنسية 
برزت في بطولة 

رولان غاروس 
وربما تكون في 
المستقبل نجمة 

مميزة حيث 
تبلغ من العمر 

حالياً 19 عاماً

المدير الرياضي لفريق 
مانشستر سيتي، تيكسكي 
بيغرستيان )على اليسار( 
حقق نجاحاً كبيراً 
)Getty/مات ماكنولتي(

المُميزين  الرياضيين  المديرين  من  عدد  حالياً  القدم  كرة  في  يوجد 
وأفضل 5 بحسب موقع ترانسفر ماركت هم على الشكل التالي: رالف 
الموسم  يونايتد في  رياضيا مع مانشستر  الذي سيعمل مديرا  رانغنيك 
القادم، تيكسكي بيغرستيان واحد من الأنجح حالياً مع مانشستر سيتي 
مونشي  الإيطالي،  يوفنتوس  فريق  مدير  ماروتا  جيوسيبي  الإنكليزي، 
المدير الرياضي لفريق إشبيلية، وهو الأكثر شهرة، وهناك مايكل زورق 

المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني.

أفضل 5 مديرين حالياً

وجه رياضي

ــم. ومـــن هــنــا تــأتــي أهمية  ــ ولــيــس بــشــكــل دائـ
تـــواجـــد مــديــر ريـــاضـــي فـــي الــفــريــق مـــن أجــل 
الـــحـــد مـــن المــخــاطــر المــالــيــة الـــتـــي مـــن المــمــكــن 
الــشــؤون  فــريــق، وإدارة  لــهــا أي  يــتــعــرض  أن 
الـــريـــاضـــيـــة بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة، ولـــهـــذا 
السبب بدأت أندية البريمييرليغ مؤخراً في 
التعاقد مــع مـــدراء ريــاضــيــين بــهــدف تطوير 

والمـــنـــافـــســـة عــلــى أفـــضـــل الألــــقــــاب، ويُــجــنــب 
المالية بسبب سوء  النادي للأزمات  تعرض 
معدل  فمثلًا  لــه.  الُمــحــددة  المسؤوليات  إدارة 
بــقــاء مــــدرب فــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي هــو 14 
شــهــراً، وهـــذا الأمـــر يعني دخـــول جــهــاز فني 
على  كبيرة  وتغييرات  كل موسم  مع  جديد 
ــنـــادي وانـــتـــداب عناصر  صــعــيــد تــشــكــيــلــة الـ

المــديــر  ونـــجـــاح  الـــريـــاضـــي.  الإداري  الــعــمــل 
ــار الــريــاضــي  الــريــاضــي لا يعتمد عــلــى الإطــ
فــقــط، بــل أيــضــاً الــنــجــاح الاقــتــصــادي أيضاً، 
المــالــيــة والحفاظ  الأربــــاح  وذلـــك لأن تحقيق 
مــيــزانــيــة سليمة مــن خـــلال تنظيم كل  عــلــى 
ــائــــف الــــتــــي يـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا، ســيــســمــح  الــــوظــ
ــــع أفــــضــــل الـــلاعـــبـــين  ــد مـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــالـ ــادي بـ ــنــ ــلــ لــ

جـــديـــدة، وهــنــا ربــمــا تــبــرز مــشــكــلــة تضخم 
البشري، وبالتالي مشاكل مالية  العداد  في 
الرياضي في  المدير  يأتي دور  كبيرة، وهنا 
إنشاء فلسفة رياضية إداريــة مُحددة يسير 
عـــلـــى نــهــجــهــا، بـــالإضـــافـــة لــخــطــة ريــاضــيــة 
في  الــنــادي  قيمة  مــن  تــرفــع  واستراتيجيات 

السوق وفي المنافسات على أرض الملعب.

أكد المهاجم المكسيكي، تشيتشاريتو، لاعب فريق لوس أنجليس غالاكسي الأميركي، 
المنتخب المكسيكي. وصــرّح  إلــى  المــواقــف حــول احتمالية عــودتــه  تــقــاربــاً فــي  أن هــنــاك 
تشيتشاريتو في مؤتمر صحافي رداً على سؤال إن كان سيعود إلى المنتخب: »نعم، 
حدث تقارب بالتأكيد«، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل. وكانت شائعات انتشرت 
أخيراً عن وجود مباحثات واجتماعات مختلفة بين تشيتشاريتو والمنتخب الذي يقوده 
المدير الفني الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في 

قطر، علماً أنّ تشيتشاريتو لم يُستدعَ لتمثيل المكسيك منذ عام 2019.

صورة في خبر

تشيتشاريتو والعودة إلى المكسيك

Friday 27 May 2022 Friday 27 May 2022
الجمعة 27 مايو/ أيار 2022 م  26  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2825  السنة الثامنة الجمعة 27 مايو/ أيار 2022 م  26  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2825  السنة الثامنة
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مدينة يالوفا
الغابات وتاريخها بمحاذاة البحر

ياسر غريب

بالثلوج  ل  محمَّ طويل  شتاء  بعد 
ــفـــة، تـــفـــتـــح مـــديـــنـــة يـــالـــوفـــا  ــيـ ــثـ الـــكـ
الـــتـــركـــيـــة أحـــضـــانـــهـــا لاســـتـــقـــبـــال 
ــة مــن  ــاصــ ــا، خــ ــ ــهـ ــ ــريـ ــ ــــن زائـ أفـــــــــواج كـــبـــيـــرة مـ
ــــرب، مـــحـــبّـــي مــنــتــجــعــاتــهــا  ــعـ ــ الـــســـائـــحـــن الـ
القريبة مــن إســطــنــبــول. فــي المــقــابــل، تسعى 
يــالــوفــا لــتــعــويــض المـــواســـم الــســابــقــة الــتــي 
تــأثــرت بــانــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، لمقاومة 
 

ّ
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة، بــعــد أن حــل
الربيع، وازداد شكل المدينة الخضراء جمالًا 
وحيوية.   تقع ولاية يالوفا في شمال غرب 
تركيا بالجانب الآسيوي، وتمتد داخل بحر 
مــرمــرة على هيئة لسان يحيط بــه المــاء من 
ــهـــات، وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا 839 كلم  ثــــاث جـ
مربع، بينما يصل تعداد سكانها إلى قرابة 
204 آلاف نسمة. وتمتد سواحلها بطول 123 
كم، وهو ما يجعلها قبلة محببة للسياحة 
ــهـــور لــلــمــديــنــة  ــدم ظـ ــ ــعـــود أقــ الـــشـــاطـــئـــيـــة.  يـ
ــيـــاد، حـــن احتلها  المـ قــبــل  إلـــى ســنــة 2000 
الــدول  سيطرة  عليها  توالت  ثم  الحيثيون، 
الـــتـــي بــســطــت ســلــطــانــهــا عــلــى الأنــــاضــــول، 
إلى  مــروراً بالرومان والبيزنطين، وصــولًا 

العثمانين الذين دخلوها سنة 1303م.  

)Getty( الحياة الطبيعية المتنوعة في يالوفا مستغلة أفضل استغلال

الينابيع الساخنة
طوال تاريخها المعروف، كانت يالوفا قبلة 
لــلــبــاحــثــن عــــن الاســـتـــشـــفـــاء حــــن تــفــجّــرت 
ــة الـــســـاخـــنـــة؛ فــانــتــقــل  ــيـ ــدنـ ــعـ يــنــابــيــعــهــا المـ
إلــيــهــا كــل مــن أراد أن يتخلص مــن أمـــراض 
الــرومــاتــيــزم والأمـــــراض الــجــلــديــة وأمـــراض 
الـــعـــظـــام والأمــــــــراض الــتــنــفــســيــة. ويـــقـــال إن 
تــلــك الــيــنــابــيــع الــســاخــنــة قـــد نــشــأت نتيجة 
زلــــزال كــبــيــر وقـــع مــنــذ 4000 ســنــة فــي عهد 
ــانــــي.  تـــوجـــد هــــذه الــيــنــابــيــع  الــحــكــم الــــرومــ
فــي منطقة تــيــرمــال فــي قلب الــغــابــات، على 
بــعــد 12 كــم مــن مــركــز المــديــنــة، وهـــي ترتفع 
أمــتــار. وتمتاز المياه  بـ 10  عن سطح البحر 
ــة حــرارتــهــا  ــ ــراوح درجـ ــ ــ فــيــهــا بــالــصــفــاء، وتـ
بــن 55 ـ 65 درجــة مئوية. تتدفق المــيــاه من 
لتر/ثانية، وهي  بــمــقــدار 12  الــصــخــور  بــن 
ــن المـــــعـــــادن، مـــثـــل: كــلــوريــد  غــنــيــة بــكــثــيــر مــ
وفلوريد  الكالسيوم  وكبريتات  الصوديوم 
ــبــــراء الــصــحــيــون  ــيـــوم، ويــــــرى الــــخــ ــالـــسـ ــكـ الـ
أن نــســب المـــعـــادن المــتــوافــرة فــيــهــا، تجعلها 
مــنــاســبــة لــلــشــرب والاســتــحــمــام أيـــضـــا.  في 
التركية  الحالي، تدير وزارة الصحة  الوقت 
العناية  وبفضل   ،

ً
مــبــاشــرة تــيــرمــال  ينابيع 

الـــكـــبـــيـــرة، فــقــد أصــبــحــت مــنــطــقــة الــيــنــابــيــع 
الذهبية  الميدالية  على  الحاصلة  الــوحــيــدة 

في الجودة في تركيا.  توجد ثاثة حمامات 
الجميلة  الغابة  تاريخية مشهورة تتوسط 
فــي تــيــرمــال، هــي »حــمــام قــورشــونــلــو« الــذي 
يــمــتــاز بــالــقــبــاب المــغــطــاة بــالــرصــاص، وهــو 
مــخــتــلــط لــلــنــســاء والــــرجــــال مـــع الــجــاكــوزي 
الهواء  والساونا، وفيه مسبح مكشوف في 
الطلق. كذلك توجد فيه غرف عائلية خاصة. 
أمـــا »حــمــام والــــدة الــســلــطــان«، فــيــتــكــون من 
قسم عام مخصص للنساء، وقسم آخر عام 
للرجال، وفيه مسبح مغطى وغرفة ساونا 
وبخار. بينما يضمّ »حمام السلطان« غرفا 
عائلية خاصة تحتوي على مغطس صغير. 

طبيعة خلابة 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة المــتــنــوعــة فـــي يــالــوفــا 
ــدّ »غــابــة  ــعَـ ـ

ُ
مستغلة أفــضــل اســتــغــال، وت

تــشــويــقــيــة« أفــضــل مــثــال عــلــى ذلـــك، وهــي 
ــة تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد 29 كـــلـــم مــــن مــركــز  ــابـ غـ
المدينة، مجهزة لاستقبال من أراد التخييم 
ــات  ــريـــاضـ ــاق الـ ــشــ وهـــــــواة الـــتـــصـــويـــر وعــ
ترابي  فيها طريق  يوجد  كذلك  المختلفة، 
لــريــاضــة المـــشـــي بـــطـــول 2 كـــلـــم، ومــنــاطــق 
ــال والـــريـــاضـــة  ــفــ مــخــصــصــة لألـــعـــاب الأطــ
الــغــابــة سنة 2005 على  أنشئت  والــتــنــزه. 
مــســاحــة 95 هــكــتــاراً، ومـــن أبـــرز الأشــجــار 

ــزفــــون والــكــســتــنــاء  ــزيــ الـــتـــي تــغــطــيــهــا: الــ
والــبــلــوط والـــزان والصنوبر والــتــن.  أما 
ــلــــي« الـــواقـــعـــة فــــي مــنــطــقــة  هــضــبــة »إريــــكــ
تشارنجيك، والتي يبلغ ارتفاعها حوالى 
600 مــتــر عــن ســطــح الــبــحــر تــقــريــبــا، فهي 
أيضا ذات كثافة نباتية مرتفعة، وتتميز 
عَدّ 

ُ
في وسطها ببحيرة »ديبسيز« التي ت

مـــن أروع الــبــحــيــرات الــطــبــيــعــيــة. وهــنــاك 
شــال »صـــودوشـــان« الــرائــع الـــذي يتدفق 
من أعلى قمة جبلية تقع على طريق يبعد 

8 كم عن قرية »أوفاز بنالر«. 

متحف مفتوح
ــتــــدة عـــبـــر عـــصـــور  ــمــ ــانــــي الأثـــــريـــــة المــ ــبــ المــ
يــالــوفــا، تجعل منها متحفا  الــتــاريــخ فــي 
تــاريــخــيــا مــفــتــوحــا، مــنــهــا: جـــامـــع رســتــم 
باشا، وقد شيده الوزير الأعظم لسليمان 
الراعي(  )قلعة  تشوبان  وقلعة  القانوني، 
الــتــي يــعــود تاريخها إلــى الــقــرن الــحــادي 
إلى  الــذي يعود  عشر، وجسر تاشكوبرو 
الــعــصــر الــعــثــمــانــي، والــكــنــيــســة الـــســـوداء 
أول  في  الروماني  العصر  في  بُنيت  التي 
الأمر لتكون مستودعا للمياه، ثم حولها 

البيزنطيون لاحقا إلى كنيسة. 
مثل  المــتــاحــف،  مــن  العديد  المدينة  وتضم 
»المـــتـــحـــف المـــفـــتـــوح« الـــــذي يــحــتــوي على 
آثار جمعت من المناطق المجاورة ليالوفا. 
ومــتــحــف »إبـــراهـــيـــم مــوتــيــفــيــريــك كــايــت« 
الذي يروي تاريخ الورق والطباعة، وفيه 
ــادرة.  ــنـ عــــدد مـــن المــخــطــوطــات الــقــديــمــة الـ
ومتحف »قصر كمال أتاتورك« الذي بُني 
عام 1929، و»متحف كينت« للفن المعاصر 
ــتــح عـــام 2013، ويــضــم لــوحــات 

ُ
الــــذي افــت

وقطعا أثرية نادرة.

يعود أقدم ظهور 
للمدينة إلى سنة 2000 
قبل الميلاد حين احتلها 

الحيثيون، ثم توالت 
عليها سيطرة الدول 

التي بسطت سلطانها 
على الأناضول

■ ■ ■
كانت يالوفا قبلة 

للباحثين عن 
الاستشفاء حين 
تفجّرت ينابيعها 
المعدنية الساخنة، 

فانتقل إليها كل من 
أراد أن يتخلص من 

الأمراض الجلدية

■ ■ ■
المباني الأثرية الممتدة 
عبر عصور التاريخ 

في يالوفا تجعل 
منها متحفاً تاريخياً 
مفتوحاً، منها جامع 

رستم باشا، وقد شيده 
الوزير الأعظم لسليمان 

القانوني

باختصار

ثلاث  الماء من  به  الآسيوي، وتمتد داخل بحر مرمرة على هيئة لسان يحيط  الجانب  تركيا في  يالوفا شمال غرب  تقع ولاية 
جهات، وهي معروفة بغاباتها الشاسعة. بهذا، تمثل المدينة فرصة مثالية لقضاء إجازة الصيف

هوامش

معن البياري

محمد  المكيانيكية،  الهندسة  خــرّيــج  الليبي،  للكاتب 
الـــنـــعّـــاس )31 عــــامــــا(، مــجــمــوعــة قـــصـــص قــصــيــرة 
عنوانها »دم أزرق«، صدرت قبل عامين. لم يُكترَث بها 
روايــتــه »خبز على طاولة  أن  انــتــقــاداً، غير  أو  احتفاءً 
الخال ميلاد«، الصادرة قبل عام عن داري نشر في 
الطويلة  القائمة  إلــى  عــبــرت  وتــونــس، منذ  الــســعــوديــة 
يناير/  فــي  )بــوكــر(،  العربية  للرواية  العالمية  للجائزة 
الماضي، من بين 122 روايــة متنافسة،  الثاني  كانون 
آذار  مـــارس/  فــي  القصيرة  القائمة  إلــى  ثــم وصــولــهــا 
ــار تــتــوالــى عــن طــبــعــاتٍ جـــديـــدةٍ لها  ــبـ المـــاضـــي، والأخـ
القرّاء  وبحثُ  والإمـــارات،  الجزائر ومصر  في  تصدُر 
والمهتمين عنها ينشط، حتى إذا أحرزت، مساء الأحد 
أبوظبي )غاب  الأولــى في حفل في  الجائزة  المــاضــي، 
التنقيب  را(، صار 

ّ
متأخ لوصوله  نفسُه  النعّاس  عنه 

 في أن 
ٌ
عن الرواية ملحّا، وصعبا إذ لم يفلح قراصنة

روها في شبكة الإنترنت. وبعد أن أمضى الليبيون 
ّ
يوف

ذلك النهار في تجاذبات حادّة في »السوشيال ميديا« 
 منهم، في 

ٌ
بشأن استقطابات في بلدهم، انتهى آلاف

المساء، إلى التعبير عن ابتهاجٍ عظيمٍ بفوز شابٍّ ليبيٍّ 
بجائزةٍ شهيرةٍ مقدّرة، وكأن ليبيا فازت بكأس العالم، 
بوكليب )عضو  الليبي جمعة  الكاتب  في تشبيهٍ من 

لجنة تحكيم »بوكر« في دورتها أخيرا(، وقد كتب أن 
كل الفرحين بالمناسبة النادرة )إلا نسبة ضيئلة جدا 
منهم( لم يكونوا قد سمعوا قبلا بالنعّاس، وبعضهم 
لم يقرأوا في حياتهم أي رواية. وإلى هذا، أعلنت وزارة 
الثقافة والتنمية المعرفية )هذا اسمُها( اللييبة »أصدق 

التهاني« له.
هدي جائزة بوكر العربية، إذن، لقرّاء الرواية والذوّاقة 

ُ
ت

والمهتمين اسما جديدا، من تاجوراء في ليبيا، ربما لا 
مكتملة  المكرّمة  الأولــى  فروايته  واعــدا،  ه 

ُ
يجوز وصف

غالبا  المــعــهــودة  الباهظة،  العيوب  فيها  وليس  الــقــوام، 
الخبّاز  أن حكي  إلى   

ُ
القول إذا ذهب  إلا  البواكير،  في 

ميلاد عن نفسه، كما ضمّه محمد النعّاس في ستة 
ومباني  الكتابة  طرائق  في  باقتراحاتٍ،  يعدُ  فصول، 
الــســرد وتـــنـــاوب الــحــكــي، قــد يــأتــيــهــا الـــروائـــي الــشــاب 
في نصوصٍ لاحقة، بعد أن جاءت »خبز على طاولة 
فــي مجراها،  مــا،  نــحــوٍ  ، على 

ً
تقليدية مــيــلاد«  الــخــال 

أن يحكي عن طفولته وشبابه، وعن  لبطلها  ــرك 
ُ
ت إذ 

ى وأخواته الأربــع، 
ّ
زواجــه من زينب، وعن والــده المتوف

خــبّــازا، وعن  فــي عمله  بالخبز ومتعته  وعــن علاقته 
والانــتــحــار،  الــهــروب  ومــحــاولــتــه  بالعسكرية  التحاقه 
رك له أيضا، وهو العليم 

ُ
وعن تفاصيل كثيرة أخرى. ت

الوسيط، أن يحكي وينقل عن الآخرين في محكيّاته 
قـــادمٍ عــنــده لتهيئة فيلم  أمـــام شــخــصٍ  الــتــي تتابعت، 

عــنــه. يُــخــبــره بــكــل شــــيء، بــخــصــوصــيــاتٍ شخصيةٍ 
له.  أصحابا  وتخصّ  تخصّه  ببذاءاتٍ  جدا وحميميةٍ، 
يجلسان في بيته. يقطع ســرودَه بــأن يأخذ رأيــه في 
لــم يفعل هذا  أنــه  للتوّ  ــر 

ّ
الــبــيــت، فقد تــذك ــر« 

ّ
أن »يــبــخ

اليوم )أي يوم؟(، وضيفه المستمع هذا جاء في موعد 
 ليُريه بقيّة البيت. وإذا ما 

ً
التبخير، ما سيكون فرصة

قيل إن فــي الــروايــة مــواضــعَ أســهــب فيها الـــراوي في 
استرسالٍ لم يبدُ ضروريا أو كاشفا، فهذا صحيحٌ، 
غير أن ميلاد لا يحبّ »النوافذ المغلقة«، على ما يُخبر 
جليسَه )ويخبرنا؟(، ويقول له »لا أعرف من أين أبدأ، 
أبــدأ الحديث لا يمكن إسكاتي«. وروايــة  ولكن عندما 
 
ٌ
الــنــعّــاس روايــــة كــشــف وانــكــشــاف، فضفضة محمد 

وكــلامٌ بعده كــلام، والــراوي يعيش في مجتمع قروي 
مغلق. ولذلك، ربما، يصير شيءٌ من التسامح مع هذا 

العيب المفترض مباحا. 
تنتهي مرويات ميلاد، في قفلة هذا العمل، بأن يدعو 
المنصت إليه إلى أن يتذوّقا »خبزَنا«، ما يُضمر أن ما 
قـــرأه الــقــارئ فــي أزيـــد مــن 300 صفحة كــان عجينا 
لخبزٍ انتهى إعــدادُه »الآن«. ولعل أرفــع ما في صنيع 
محمد النعّاس ما أفاض فيه الراوي عن الخبز وأنواعه 
بــل ومــذاقــا في  وإعــــداده عجينا وتقطيعا وتــجــهــيــزا، 
ويجسّدها  مشاعري  الخبز  »يمتصّ  يقول  بعد.  مــا 
أمــامــي«. وهــذا مــركــزيٌّ فــي الــروايــة، إن عجين الحياة 
عــن رجولةٍ  يبحث  كــان  عندما  مــيــلاد،  التي خاضها 
فيه، تبدو مستهدفة، يوازي إتقان عجين الخبز الذي 
غامرة  بسعادة  »أشعر  بها،  ثم شغُف  ه 

َ
م صنعت

ّ
تعل

عندما ألمس العجين وقد تغيّر ملمسه كليا«. أما عن 
زوجته زينب فحضورها مركزي، غير أن فائضا من 
الــروايــة، لا  أنــك، في خواتيم  البليغ،  الجاذبية، والــذكــاء 
تعرف مصيرَها، وإنْ يخبر ميلاد محدّثه بأنها نائمة. 
لا تقع على حقيقة إن كانت خانت زوجها مع مديرها 
النعّاس قــولــه، في  فــي العمل أم لا. وبــديــعٌ مــن محمد 
مــحــاورة معه، أنــه لا يــعــرف، إلــى الــيــوم )!(، إنْ كانت 
قد فعلت هذا أم لا، ويضيف »لا يجدُر بي حقيقة أن 

أعرف«.. رواية جديرة بالقراءة حقا.

في تكريم خبز محمد النعّاس

وأخيراً

رواية كشف وانكشاف، 
فضفضةٌ وكلامٌ بعده كلام، 

والراوي يعيش في مجتمع 
قروي مغلق
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